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اروء المشاف 


م ص وقام بطرم" 


إيرا م طلا 


جميع الحقوق محفوظة 


1 كمال 


سسا 
ذكر طبقات المشائخ 
جيلاا بعد جيل وسيرهم ومناقبهم رحمهم الله 
الطريقة الأولى 


قد قدمنا فى الجزء الاول ان الطبقة الاولى ههم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فضيلتهم 
أشهر » ومزاياهم واسماءهم أظهر من أن تحتاج الى 
تسميتهم , فاقول الآن : ان الصحابة رضوان الله عليهم 
تحصل من سيرهم واخبارهم فى الدواوين . ومن آثارهم 
محفوظا فى صدور الراوين » ما أغنى عن تكلف تصنيف 
وانتحال تأليف . وحسبهم ان قال فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يشقى من رآنى » ٠‏ وقوله عليه المصلاة 
والسلاع: ب« افسل ابكى قر نى اقم الددين نيلو نون اقم التنين 
يلونهم» . وأحاديث كثيرة من فضائلهم » فاذا ثبت هذا 
فاعلم ان من الصحابة من لا يخالفنا فى تقدمهم مخالف , 
فقك تلات يل كن فكا تله العدائقد. نهم من :لم :يقل 
حظا من الانصاف . عند كثير من أهل الخلاف ,. وهم 
معدودون عندنا فى جملة أخيار الاسلاف , فلنذك. منهم 
من امكن ذكره . ووجب علينا وان عاب الغير شكره . 


عبد الله بن وهب الراسبى 


فمنهم عبد الله بن وهب الراسيبى الازدى العماتى 
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الاحادزيث المنتحلة 


فيه . والرد عليها 


رحمه الله لما كان من أمر الحكمين ما كان . ونجاة من 
نجى من تلك المحن والافتتان . وانحياز من انحاز من 
الفريقين . وتبين الاعتدال والعدل . عن كلا الطريقين . 
ارادوا تولية رجل منهم يعتمدون عليه فى أمورهم»و يطبق 
على طاعته رأى نجمهورهم , فعزموا على تولية عبد الله بن 
حو لو ا ا 
سواه . فلما رأى ذلك منهم قال : يا قوم | ستبيتوا الرأي 
ا ا ال 
يقول نعوذ بالله من الرأى الديرى . فبايعوه وكان ذا رأي 
وحزم . ودين وعلم . وقع به الائثلاف وارتفع فى ايامه 
الل ا را ور اللو ا الاي 
بالر عية ويقسم بالسوية . حتى قيض رحمة الله عليه . 
حرقوص ين زهير السعدى 

ومنهم حرقوص بن زهير السعدى . كان حرقوص من 
أهل النسك والعيادة والتقشف والزهادة . وكان ذا نحداة 
وبأس وشدة . وكان أحد أمراء الاجناد فى أيام عمر رضى 
الله عنه . وهو الذى فتح الاهواز فى أيام عمر . وكان له 
هناك آراء سديدة وآثار حميدة . وشكره عمر رحمه الله 
واستحسن ما كان منه حينئذ فانه صبر وصابر ,2 حتى 
أظفره الله تعالى ‏ واطلب ذلك فى اخبار فتوح العراق 
تجده 2 وكان حرقوص ممن شهد صفين . وابى تحكم 
الحكمينءو كان فى اصحابه حتى قتل رحمه الله. وحرقوص 
هذا هو الذى ينتحل (1) احاديث لا يبعد ان تكون مصنوعة 
فان:فيها ما.يدل عل ستمها لتناقض مثبوتها ..ولكن اكش ها 
مندتحلء ورواها على طرق . فمنها ما نسب اليه انه قال 


(1) كذا فى النسخ لعل الصواب هو الدى ينتحل عير با فيه احاديث . 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم خيير 
( ما عدلت منذ اليوم ) فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر : ألا اقتله يا رسول الله ؟ فقال انه يكون 
لهذا أو لاصحابه تبأ » ومنها ما تنسب اليه انه لما قال ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ويحك فمن يعدل 
ان لم اعدل ؟ . ثم قال لاصحابه واحدا بعد واحد : أيكم 
يقتله ؟ فقال له الاول وجدته راكعا وقال الثانى وجدته 
ساجدا . وقال الثالث لم أجده . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لو قتلهذا ما اختلف في الله اثنان.ومنها انه قال 
وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ورد عليه 
بين أربعة من المؤلفة قلوبهم . فزعموا انه قال : لقد رآيت 
قسمة لا أريد بها وجه الله » فغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى تورد خداه , ثم قال : أمننى. الله على أهل 
الارض ولا تأمننى ؟ ! ! فقام عليه عمر رحمه الله , فقال : 
ألا اقتله يا رسول الله ؟ فقال سيكون من ضئضىء )١(‏ هذا 
الواء ترون علا كم مع عدا تومن وسيابك افع مجاموة" 
يق رأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
الى قوله ‏ وتتمارى فى الفوق . ففى هذه الاخيار دلائل 
على سقمها منأوجه كثيرة . أحدها انه لوصح عنه انه غير 
عدل اذ قال ما عدلت منذ اليوم ما آمن ولا اقام على دينه 
ولا صلى الى قبلته , الثانى لو صح عنه صلى الله علييه 
وسلم انه خاض بالطعن في النبوءة لما اهمله. و لكان هوالمبتدر 
الى قعلة ولم يكلة الغ + الثالث'اثه لو«ضع ذلك عسنن 
عمر رضى الله عنه وانه من المأمورين بقتله . واعلمه انه 
مارق من الدين فكيف يستعين به على الجهاد . وهو اعظلم 


(1) ضئضىء» الشى» أصله . ومعدنه . وتسله الكثير . 
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اركان الدين , فيجعله اميرا على جنوده المؤمنين 2 وظهيرا 
على قتال الكافرين , الرايع انه لو صح عند اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم !نه قال ذلك وانهم مأمورون بقتله 
لم يتراخوا فى قتله » بل يجعلونه أوكد فرائضهم » فكيف 
تسامحوا حتى خرج ثم لم يكترثوا به . الخامس انه صلى 
الله عليه وسلم منزه عن ان ينتسب الى كلامه النلو 
والمجازفة . حتى يقول لو قتل هذا ما اختلف فى الله اثنان 
فيلزم على هذا ان تكون حياة حرقوص سبيا لكفى اليهود 
والنصارى ,. والصايين والمجوس, وعبدة الاوثان, والمعطلة 
والز نادقة وغيرهم.وهذا من المحال الذى ينكره الحس و يأياه 
العمقل ويقوى الدليل على بطلانه . اذ لو شاء ربك لآمن 
1 ااا 0 
جميعا قبل وجود حرقوص وبعد موته , لكنهم « لا يزالون 
مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » فقد اتفقوا 
واختلفوا , وبينهم من هو خير من حرقوص وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , كما اتفقوا واختلفوا وفيهم شر منه 
وهو ابو جهل , لعنه الله . فهذا يبعد ان يكون من كلام 
من لا ينطق عن الهوى , السادس انه قد شهد من ضئضه من 
حرق القرآن قلبه » وصداع كبده فضلا عن مجاوزة الحنجرة 
وشوهد من مخاليفهم من لا يصل لسانه فضلا عن الحنجرة ,2 
أعنى فى العمل به والامثتال لاوامره . والانتهاء عن 
شاهية» السابع دكن اموق قر ايف أعلى بالمارق ٠‏ 
وباللس السارق » وقد حقق كثير منهم ممنعامل بالانصاف 
ان القوم انما قاتلوا هروبا من اتباع الهوى واطراحا 
لزهرة الحياة الدنيا ورغبة فيما يرجونه عند الله فى 
الدار الآخرة . وفيها أدلة كثيرة غير ما ذكر ناه » فحرقوص 
ا مما قالوه . وممااليه نسبوا.. 
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0 الطبمة الثانية » 20 سم 100 هه 


جابر بن زيد الازدى 

منهم جابر بن زيد الازدى رحمه الله ٠‏ بحر العللوم 
المجاج (2) 2 وسراج التقوى , ناهيك به من سراج د 
ا ل و ا د 
انتصيت به أعلامه .» صاحب ابن عباس رضى الله عنه 2 
وكان امهر من صحيه , وقرأ عليه , والمقدم ممن يشار فى 
الفتّى اليه ؛ ذكر ابو طالب المكى فى كتاب قوت القلوب 2 
قال ابن عباس رحمه الله : اسألوا جاس بن زيد فلو سأله 
أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه وعن اياس يبن معاوية 
قال : إقد رأيت البمبرة وما بها مفت غير جابن بن زيد 
وعن احص بن حبيال_انه قال : لما مات جابسر بن زيد بلغ 
موته انس بن مالك فقال : مات اعلم من على ظهنر الارض 
أو قال مات خير أهل الارض » وعن ابن عباس أيضا انه 
قال : جابس. بن زيد اعلم الناس.و عنه انه كان يقول عجبا 
لاهل العراق كيف يحتاجون الينا وعندهم جابر بن زيد, 
لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه ٠‏ وله آثار كثيرة مذكورة . 
وكرامات . ومقامات فى العلم تعلو المقامات سيأتى ما 
انكن.. ان شاء الله : 


)10 البحر او النهر العجاج بالممالغة الدى لمم له عحها أى دو با عظيما . 
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جابر بن زيد يدعو 
الناس للاعتبسار 


جابر بن زيد يسال 
عاثث ًَ و فت 1 


فمن ذلك ما ذك. ابو سفيان (2) قال : أصاب الناس على 
عهد جابر بن زيد ظلمة وريح . ورعد ء مفزع وا الى 
المساجد . قال فخرج ابو الشعتاء الى بعض المساجد فجلس 
فيه يذكر الله . والناس فى تضرع وضجة , قال فلما ا نجلت 
تلك الريح وتلك الظلمة أخذ الناس ينصر فون الى اسواقهم 
ومنازلهم ٠‏ قال فدعا قوما كانوا قريبا منه فقال لهم ما كنتم 
تظنون هذا الامر ؟ قالوا خفنا ان تكون القيامة قد قامت 
قال انما خفتم طي الدنيا والافضاء الى الآخرة , قالوا نعم 
قال لقد خفتم امرا عظيما فحق عليكم ان تخافوه . ثم قال 
اين تذهيون الآن ؟ قالوا الى منازلنا قال لقد خفتم امرا 
عظيما ففزعتم الى الدعاء . ولو جاء ما خفتم لم يفن عنكم 
ما كنتم فيه شيئًا . فالآن اذ رد الله عليكم دنياكم فاعملوا 
حين قبول العمل وما ما كتتم فيه فلو كان الآمس ما خفتموه 
ل يقن نك :دعاذ كم من الله شيا :+ 

وذكر أبو سفيان : أن جابس. بن زيد دخل المسجد الحرام 
فاذا برجل من الحجاج يصلى على ظهر الكعبة » قال . فقال 
جابر بن زيد من المصلى ؟ لا قبلة له » قال . وكان ابن 
عباس فى ناحية المسجد , فسمع قوله أو اخب. به , فقال 
ان كان جابر فى شىء من اليلد فهذ! القول منهء قال , فنظى 
فاذا هو جاير بن زيد . 

وقال ابو سفيان ان جاس بن زيد وابا بلال دخلا على 
عائشة رضى الله عنها » فعاتباها على ما كان منها يوم الجمل 
قال فاستنفرت الله تعالى + وتابت مما كانت قد دخلت فية: 
وقال ابو سفيان دخل جابر بن زيد على عائشة رضى الله 
عنها فاقبل يسألها. مسائل لم يسألها أحد عنها حتى سألها عن 
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جماع النبىء صلى »الله عليه وسلم . كيف كان يفعل . وان 
ب جبينه يتصبب عرقا . وهى تقول سل يا بنى » قم قالت 
فذ كرك شيا له ل احفقله الا امن ادها قالت:: الى عمسن 
الله عليه وسلم . قال : ليكثرن وراد حوضى من آهل عمان. 


أو شبه هذا . 


ولما حضرت جابر بن زيد الوفاة اتاه ثابت الينانى 
وقال يا ابا الشعتاء . هل تشتهى شيئًا ؟ قال انى لا اشتهى 
الاان ألقى الحسن قبل ان أموت . قال فخرج ثابت البنانى 
فدخل على الحسن فأعلمه بقول جابر بن زيد قال وكان 
الحسن اذذاك مستغفيا ء فقال : كيف لى بذلك ؟ قال اركب 
بغلتى على السرج وآنا اردف خلفك . وأعطيك طيلسانى 
اوجن أن لا مركن لتاء قال فقيل شيل فين أن 
الشعتاء وهو مضطجع فانكب عليه الحسن وهو يقول : 
يا ابا الشعتاء قل لا اله الا الله فرفع جابر عينيه , فقال : 
أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار » فقال له المسسن 
يا ابا الشعتاء . قل لا اله الا الله . قال : فقال أعوذ بالله 
من غدو ورواح الى النار , ثم قال يا ابا سعيد « يوم يأتى 
بمنن. آياك ربكلا يتقع نفنا ايمانها لع تكن آملت مسن 
قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » قال فقال الحسن مذا 
والله الفقيه العالم . ثم قال يا ابا سعيد حدثنى بحديث 
ترويه عن رسول الله صى الله عليه وسلم ؛ فى المؤمن اذا 
حضيرته الوفاة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ان المؤمن اذا حضيرته الوفاة وجد على كبده يردا » 
فثال جاير الله اكبر , والله انى لأجد بردا على كبدى . 
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جابر بتمنى لقساء 
الحسن البصرى ثيل اج 


ان بموت 


يعبس لكى لا 
بذهب الى الحج 


جابر يحاجسج 
المستحلين لدماء من 
خالفهم 


قال وكان جابسر بن زيد يحح كل سنة , فلما كان ذات 
سنة بعث اليه والى البصصرة ان لا يبرح العام فان الناس اليه 
محتاجون , فقال لا افعل : فحبسه , فلما كان غرة ذى الحجة 
جاءه الناس , فقالوا اصلحك الله قد هل هلال ذى الحجة , 
فأرسل اليه واخرجه من السجن . قال فأتى الى داره وله 
ناقة قد اعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل ٠‏ ويقول : 
نا اتقطع الله لندامس من اوه كلا سميناف لها .جم كال 
يا آمنة(2) عندك شىم ؟ قالت نعم ٠‏ قال فاجعليه في جرا بى , 
قال فهبئت له زاده, ثم قال من سألك فلا. تخبريه بمسيرى 
يومى هذا ء قال فخرج من ليلته ٠‏ قال فانتهى الى عرفات 
والناس بالموقف . قال فضر بت بجرانها الارض ؛ و تجلجلت 
فمال الناس + ذكياذ كينا يا انا الفسسعاء ‏ فعال دعق لنافة 
رأت هلال ذى الحجة بالبصرة ان تفعل هذاء ثم سلمها الله, 
قال وكان قد ساضر عليها اربعا وعشرين سفرة 2 فى.حجة 
وعمرة . 

وقد بلغنا عن جابر بن زيد ان امرأة كانت له جارية 
فقالت له يا ابا الشعتاء ان فلانا يغطب الى جاريتى فما 
ترى ؟ قال : لا تزوجيه + فانطلقت فعاد اليها الرجل فعادت 
الى جابر ٠‏ وقال لا تزوجيه فانطلقت فعاد اليها الرجل 
فقال ان لم تزوجيها وقعتها حراما » فأتت جابرا » فأعلمته 
بالذى كان من قول الرجل ٠‏ فقال زوجيها الآن فهنا خوف 
العتت: : 


وقال : حدث ضمام ان جايس بن زيد كان يلقى الخوار يج 


(ة) فى نسسخ تذكر باسم : أمينة 
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فيقول :اليس قداه ل المسه دماء أهفل 
الحرب بدين بعد تحر يمها بدين ؟ قال فيقولون بلى ٠‏ قال : 
ويقولوا وحرم ولايتهم بدين بعد الامر بها بدين ؟ قال 
فيقولون بلى . فهل احل ما عدا هذا بدين ؟ قال فيسكتون 
ولا يجيبونه بشىع . قلت وهؤلاء اصحاب نافع بن الازرق 
ومن قال بقولهم .2 فى استحلال اموال المسلمين بدين . 

وقال : تكلمت نساء من المسلمين بعد جابر في المالالذى 
تجمعه الجبابرة فقلن انه حرام , قال ثم افشيته حتى لقين 
رجلا يقال له ابو الوزير ء فأجابهن الى ذلك , فقال صدقتن 
قال وهممن ان يرفعن ذلك الى ضمام وابى عبيدة » قال 
فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الاشعث فكلمنه فى ذلك 
فقال لهن أبو حمزة ومن وافقكن على ما تقلن ؟ .» قلن 
أبو الوزيرءفقال أبو حمزة أو قد بلغمن ضعف أبى الوزير 
ما أرى ؟ قال , ثم نهاهن واعظم ذاك عليهن ٠‏ فقال أما اذ 
زعمتن ذلك فانكن تتقدمن على جابر بن زيد وأبى بلال 
راصحايه ء فانهم ماتوا وهم يأخذون اعطيتهم . قال وبلغ 
ذلك ضماما فاشتد فى ذلك واعظم قولهن قال فرجمن 
واستففرن الله , ولم يعدن الى ذكر شىء من ذلك . 

قال ولما مات جابر بن زيد أتى قتادة وهو اذذاك قد 
عمى وقال ادنونئ من قبره قال فادنوه حتى وضع يده على 
قبره ثم قال اليوم مات عالم العرب.وقال : لقي جابر امرأة 
من أهل الدعوة فوقف ساعة يكلمها وتكلمه قال فلما أرادا 
ان يفترقا قال لها انى احبك ثم افترقا فانطلق غير بعيد , 
ففكر فى قوله لها انى احبك ٠,‏ فانصرف اليها وقال فى الله 
قال فقالت له وما تظن انى حملت ذلك على غير الحمب فى 
الله ؟ أي والله فى الله . 


حكم عطاء الجمايرة 


3 نكافسى ٠‏ الاساءة 
بمكثنها 


راى جابر فى الهرم 
:لعاجز عن الصوم 


وقال خرجت آمنة زوج جابر الى مكة ذات سنة , فاقام 
جابر تل كالسنة قالفلما رجعت سألها عن كريها (:)فذ كرت 
منه سوء الصحية , ولم تثن عليه بخير , قال فخرج اليه 
جابر فادخله الدار فأمر باشتراء لابله علفا 2. وعولج له 
طعام فلما تغدى خرج به الى السوق », فاشترى له ثوبين 
فكساهما أياه . ودفع اليه ما كان مع آمنة من قربة واداة 
وغير ذلك من آلات السفرء قال فقالت له آمنةاخبر تك تشاع 
الصحبة . ففعلت معه ما أرى قال أفنكافيه بمثل فعلهفنكون 
مثله ؟ لا بل تكافيه بسوء خيرا , و بالاساءة احسانا . 


وقال أبو سفيان كانت جدة أبى يقال لها أم الرحيل . 
والرحيل أبى وبه يسمى , واسم جدى العنبر وكانت أم 
الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصيامء قال فأتى بها ابناها 
الرحيل والعتير الى جار , فقالا يا ابا الشعتاء . ان أم 
الرحيل قد كبرت فلا تطيق الصيام » قال : وانها لمية 
بعد . قالا نعم » قال : فصوما عنها قال فتنافسا فى ذلك 
قال وكان الرحيل أكبر من العتبر » فصام عنها الرحيل , 
فلما كان فى العام الثاتئ أتياه فأعلماه آيضا بحالها . فقال 
ما كنت امرتكم به فى العام الاول قال امرتنا ان نصوم 
عنها , قال فأطمما عنها فأطعم عنها العثير . 

وقال جاء أبو الحرالى أىعبيدة ذات سنة قال يا أبا عبيدة 
اقم للناس بعد الموسم خمسة أيام فامتنع وقال لابى الحر 
علبات يتتماء بن الا قن فاقة وتم لقال أن عتلةونين ا لتلوج 
ما يكتفى الناس به ؟ قال نعم : واكشش من ذلك , قال فأتاه 
فأقام للناش قاجتضع اليه مق حطين الموسيع + فجفلق | بمنالواتة 


(13) الكرى بشسمد الياء المكارى 
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عن اشياء كثيرة من مسائل دينهم . قال فكان جوايه ان 
يقول سألت جابرا , أو سئل جابر أو سمع جايرا , أو قال 
جابر ؛ قال ابو سفيان وكان ضمام قد حفظ عن جابر ما 
لم يحفظه عنه ابو عبيدة ولا ابو نوح ولا احد من تلاميذه 
وقال بعثت هندة بنت المهلب الى جاير جزورا فى رمضان 
فعوها مالع عايج الام حلنانا :فليا عابت لين 
أقانا بالمنان. فئ مجني فر عسدت للناس واكان مؤلؤقة برقال 
له أيو هارون وكان فاضلا . وقال له يا أبا هارون أرى ان 
تهبط فتأكل معهم ولا تعجلهم الاقامة » حتى يتفرغوا من 
طعامهم . 

وقال : اطلع ابو الشمتاء يوما قاذا برجل من الاكارين 
يبكى . ويصيح . فقال مالك ويحك ؟ فقال ان فتيان 
دربكم هذا نزعوا منى قنوي نخل جئت بهما الى صاحب 
الارض » فأخاف ان لا يصدقنى . قال فبعث جابر الى رجل 
من اصحابه له نخل . فأخذ قنوين فدفعهما اليه . 

ووفد جابر بن زيد فيما كان يفد فيه الى يزيد بن ابى 
مسلم كاتب الحجاج . وكان به خاصا ء قال فأدخله ابو 
مسلم على الحجاج فكان فيما كان يسائله ان قال له : أتقرآ ؟ 
قال نعم » قال أتفرض ؟ قال نعم » فعجب الحجاج , ثم قال 
ما ينبغى لنا ان نؤثر بك احدا بل نجعلك قاضيا بين 
المسلمين . قال فقال جاس. انى اضعف من ذلك , قال وما 
هبلغ ضعفك ؟ قال يقع بين المرآأة وخادمها شر فلا احسن 
ان اصلح بينهما . قال ان هذا لهو الضعف , ثم قال فهل 
لك من حاجة؟ قال نعم وما هى؟ قال تعطينى عطائى وترفع 
عنى المكروه . فقال الحجاج هذا امير لا يستقيم ان اعطيك 
من بيت مال المسلمينء. ولا نستعملك لهمء فقال له يزيد بن 
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جابر يتهرب مسن 
القفناء 


راي جابر فى القدر 


مما يؤثر عن جابر 


ابى مسلم اصلحك الله ان هاهنا خصلة تخف على الشيخ 
وفيها عون للمسلمين , قال وما هى ؟ قال تجعله في اعوان 
صاحب ديوان البصرة ‏ قال وذلكء قال فلما خرج من عنده 
قال له جابر : يا هذا ما صنعت شيئا أترانى ان أكون عونا 
لصاحب الديوان ؟ قال له يزيد اكتب الى صاحب الديوان 
ان لا يكلفك مؤونة 2 ويعطيك عطاءك كاملا . قبل و كان 
عطاؤه سبممائة أو ستمائة درهم قيل وكان فى ديوان 
المعاملة . 


وقال وقع فى نفس الحجاج شىء من أمير القدر , فدعا 
كاتبه يزيد بن ابى مسلم قال ويحك يا يزيد وقع فى 
نفسى شىم من القدر , فهل عندك من فرج ؟ قال ساكتب 
لك الى رجل بالبصرة عنده من ذلك علم . قال فكتب الى 
جابر بن زيد , اما بعد , فان الامير وقع فى نفسه شىء من 
أمر القدر فاكتب اليه بما تفرج به عنه . قال قل للامير 
يكثر ترديد خطبته فان فيها بيانا لما سأل عنه , قال فأعلمه 
بذلك يزيد ء قال فرددها مرارا كل ذلك لا ينتبه منها بشىء 
حتى اذا كان بعد ذلك انتبه » فقال من يهدى الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له ء فقال يا يزيد ويحك مااعلم 
صاخبك ! 


وقال خرج جابسر بن زيد وهو يريد الجممة فلما أتى 
المسجد تلقاه الناس متفرقين . قال فشق ذلك عليه مشقة 
عظيمة شديدة وقال اللهم لك على ان لا اعود. وقال : 
استأذن عمارة بن حيان على جابسر بن زيد فقال له ارجع , 
فلما ذهب قال ردوه فردوه فقال اراك وجدت فى نفسك 
اما انه ازكى لك اذ رجعت , وقال دخل المنبر على جابر فى 
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ليلة صافية مظلمة وآمنة قاعدة الى جانبه فى الدار . وقال 
فأخذت عليها صلاتها فحدثها جابر . وقال : ان الله جمل 
اللبل لبآنا واقال» يقرل: آن اماد و اللقكمة باللبل ري بان 
عن رداع . 


وقال قال جار بن زيد ليس للعالم ان يقول للجاهل 
أعلم مثل علمى والا قطمت عذرك وليس للجاهل ان يقول 
للعالم اجهل مثل جهلى والا قطمت عذرك , فاذا قال العالم 
ذلك للجاهل قطع الله عذر العالم واذا قال الجاهل ذلك 
للعالم قطع عذر الجاهل . 


وقال مر رجلان من أهل الدعوة على ابى الشعتاء وهو 
قاعد فى سقيفة باب داره ولم يرياه وهما يتذاكران رجلا 
قفالا عليه لفئة اه + فقال ابو السمعاف لعن نان من لمكنا: 
قال فانصرفا حين سمعا كلامه , فقالا ما رأيناك ولا علمنا 
بمكانك ثم قالا : يا ابا الشعتاء اتلمن رجلا ولم يثبت 
عندك أمره ؟ قال وأي شىء اثب- منكما وقد اجمعتما على 
لعنه ؟ وعن الس بيع بن حبيب عن شيخ من أهل البصرة . 
انه قال دخل جابى على عائشة رحمهما الله فسالها عن 
مسائل ثم انصرف فقالت عائشة لقد سألني عن مسائل 
لم يسألني عنها مخلوق قط , تعنى جابرا . وعن الر بيع بن 
حبيب عن بعضهم قال اتيت جاس بن زيد فى بعض الفتى 
مما يبتلى به الناس فما أعلم انى كلمت فقيها ولا عالما ولا 
أميرا قط أعلم منه , ولا أعقل منه . 


وعن الحصين عن جابر بن زيد أنه قال : سألت ربى عن 
ثلاث فأعطا نيهن سألت زوجة مؤمنة . وراحلة صالحة ورزقا 
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جابر تملى على الله 
ثلانا فحتقهما له 


ابو بلال ومروة 
الشار بان 


منى » ليس عندى درهم ولا على دين » وعن قتادة ان الحجاج 
أرسل الى جار بن زيد يسأله عن الخنثى كيف يورث؟ 
فقال تحبسوننى وتستفتوننى ! ثم قال يورث من قبل مباله 
قلت وعلى ذلك العمل . 
عبد الله بن أبساض 

ومنهم عبد الله بن أياض المرى التميمى رحمه الله : 
كان عبد الله بن أباض امام أهل الطريق وجامع الكلمة 
لا وقع التفريق , فهو العمدة فى الاعتقادات . والمبين 
لملرق الاستدلالات والاعتمادات 2 والموؤسس لابنية 
هى مستندات الاسلاف , والمهدم لما اعتمده أهل الخلاف , 
وكان رأس العقدءورئيس من بالبصرة وغيرها من الامصار 
والمتقدم فى حلبة الفضل بين أولئك الاخيار » قعد عن 
اللعيان قانع انمق لقي التكسان وا ققع نبا تكو لمن دور 
قصور ولا اقصار 2. وقلك مااعتقده ابن الازرق فى 
المحمدية (:) » وعدل عن طريقي البيهسية . والنجدية , 
وسلك محجة العدل . وكان قدوة لاهل الفضل ». فأليه 
الفية البوع:فى: العقائد + معدولا .بها عن :اسم الوك آلا 
اسم الوالد , طلبا للتخغفيف واختصاص الاشهر . وذلك فى 
اللغة معروف لا ينكر . ولابن أباض فضائل مشهورة فى 
الآفاق . وآثار حميدة مخلدة فى بطون الاوراق . 


أبو بلال وعروة 


ومنهم ابو يلال مرداس وعروة ابنا أدية رحمهما الله 
بلغا فى الورع والديانة , والعلم والصيانة الامد الاقصى 


(1) يعنى امة محمد عليه السلام من تحلة دمائهم واموالهم مما يراه غلاة الخوارج 2 
كالفرق التى ذكرها بعد . 
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ولكل منهما فضائل لا تحصى , يعجن عن وصفها كل قائل 
فلا تكاد تحصى , ولكل منهما أيام الخروج ٠‏ وايام القعود 
كل موطن مرضنبي, و كل مقام محمودء من أمر بالطاعة و نهى 
عن المحارم لا تأخذه لومة لائم , واما التشمير والتصميم في 
الدين , والانفة عن طريق الهادنين 2 فذلك عليهما 
وقف , لا وهن ولا ضعف يدر كهما(2) . 

ثبت عندنا من طريق صحيح ان ايا بلال رحمه الله كان 
فق المشنهه امام السيع زياد وقول غل المنين +.واللية 
كلاق امسن .فكو بالمشيع بو خافن بالقات و السعين 
بالستع #اققاء رحسة الله اليه فال قن سسا ما قلبيت 
انها 'الاسان :نا حكذ| دكن الله عن تبيئةابرافن. علية 
السلام . اذ يقول (وابراهيم الذى وفى أن لا تزر وازرة 
وزر أخرى . وأن ليس للانسان الا ما سعى . وأن سعيه 
سوف يرى ٠‏ ثم يجزيه الجزاء الاوفى) وانك تزعم أنك 
تأخذ المطيع بالعاصى» قيل وفي عقب ذلك اليوم كان خروجه 
رحمة الله عليه . وروى ان غيلان بن خوشت الضيبى سمس 
ذات ليلة عند ابن زياد ومعه جماعة فذكر أمر أبى بلال 
وأصحابيه فأحنى عليهم غيلان ثم انصرف بعد الليل الى 
منزله فلقيه ابو بلال فقال له يا غيلان » قد بلغنى ما كان 
منك الليلة عند الفاسق من ذكر هؤلاء القوم الذين يشرون 
انفسهم . ابتاعوا آخرتهم بدنياهم . ما يؤّمنك ان يلقاك 
رجل أحرص والله على الموت منك على الحياة فينفذن حصنك 
موسحة:ه اكقال اكبلان له يتلناك» أقى ذكر تون ,بعك الليلة + 
وعن غير واحد من اصحاب التواريخ ان أول سيف سل 
للمحكمة سيف عروة بن أدية وذلك ان الاشعث بن قيس 


)2( راجم بعض اخبارهما فى كامل المبدر . من 190 ج الثالث تحقيق أحمد محمد 
شاكر, 
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ابو بلال يحلر 
غيلان الضبى 


اول سيف سل 
لعروة 


صراحة عروة وتقواه 


لما جاء بصحيفة دعوة أهل الشام فى صفين الى الحكمين جعل 
الاشعث يطوق بها فى منازل أهل عسكر العراق من منزل 
الى منزل , حة حن اتن بن تب جل خروة ينه و تيال 
على الاشعث , فقال : ما هذه الدنية يا اشعث ؟ وما هذا 
التحكم ؟ أشرط أوثق من شرط الله ؟ ثم ضربه بالسيف 
والأفنعث حول قاضابه بالعسة عق البغلة + فعيك البثلة 
فنفرت اليمانية . وكانوا جل أهل العسكر , فلما رأى ذلك 
الاحنف قصد هو وحارثة بن قدامة ومسعود بن فد كيك (2) 


وقنيبة بن.زينى إلى الاشعث:: فنالوه السنه ففعل + 


وذكي المبرد أن عروة لم يزل باقيا مدة من أيام معاوية 
حتى أتى به زياد » ومع عروة مولى له فسأل زياد عروة عن 
أحوال الخلفاء والولاة حتى سأله عن نفسه . فقال : أولك 
لزنى وآخرك لدعوى , وانت بعد عاص لر بك , ثم امن به 
فضربت عنقه ٠‏ ثم دعا مولاه فقال صف لى أموره فقال 
أأطنب أم اختصر ؟ فقال : اختصر , فقال ما أتيته بطعام 
نهارا قط ولا فرشت له فراشا بليل قط ؛ ومن كامل المبرد 
قال : وكان مرداس بن حدير أبو بلال (2) أحد بنى ربيعة 
ان سيطالة صيفلية: الثر اوج رو كان بسندهدا كتين الصسر ان فين 
لفظه . فلقيه غيلان بن خوشت الظبى فقال يا ابا بلال : 
انى سمعت البارحة الامير عبد الله بن زياد يذكر البلجاء 
وأحسبها ستوخذ , فمضى اليها ابو بلال فقال لها ان الله 
قد وسع عن المومنين فى التقية فاس: ستترى فان هذا المسرف 
على نفسه الجبار العنيد قد ذكرك فقالت ان يأخذنى فهى 


(1) كذا بالنسخ , وذكره فى الكامل باسم مسعود بن فدكى بن عبد وذكر مين 
بعده باسم : شسيت بن الربعى الرياحى راجم الكامل ج الثالث ص 909 
(3) هو اسسم أبيه وأما اضافتهما وهو واخوه الى أدية فهى جدتهما . كما ذكر ذلك 


المبرد وتحد نسبهما كاملا عئده , 
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أشقى به , فأما انا فما احب أن يعنت انسان بسبيبى فوجه 
اليها عبيد الله بن زياد فاوتى بها فقطع يديها ورجليها 
ورمى بها فى السوق فمس بها ابو بلال والناس مجتمعون 
وقال ما هذا فقالوا البلجاء فعرج اليهما ثم عض لحيته , 
فقال لنفسه : لهذا أطيب نفسا على بقية الدنيا منها 


يا مرداس ؟00 


قال ثم ان عبيد الله اتبع ابا بلال وأصحابه يحبسهم ,2 
فحبس مرداسا فرأى صاحب السجن شدة اجتهاده وحلاوة 
منطقه . فقال انى أرى مذهبا حسنا وانى لأحب ان أوليك 
معروفا آفرأيت ان تركتك تنصرف الى بيتك ليلا اتروح 
اللي ؟ قال نعم فكان يفعل ذلك فلج عبد الله فى قتلهم 
وحبسهم . فكلم فى بعضهم فابى » وقال اقمعهم قبل ان 
ينجموا كلام هؤلاء اسرع الى القلوب من النار الى اليراع 
(2) . قال : فلما كان ذات يوم قتل رجل منهم رجلا من 
الشرط فقال ابن زياد ما ادرى ما أصنع بهؤلاء كلما 
امرت رجلا يقتل رجلا منهم فتك بقاتله » لا قتلن من فى 
عي ننه + القه أخرج الشحان مردانا الى يقزله كنا 
كان يفعل . واتى مرداسا الخير . قفلما كان السحر تهيأ 
للرجوع فقال له اهله اتق الله فى نفسسك . فانك ان 
رجعت قتلت . فقال ما كنت لالقى الله غادرا » فرجع الى 
السجان فقال : انى علمت ما عزم عليه صاحبك فقال أو 
علمت ورجعت ؟ ! 

قال ويروى ان مرداسا مس باعرابى هنأ بعيرا فهرج 
اليعير فسقط مرداس مفشيا عليه فظن الأعرابى انه 


(!) عبارة الكامل : لهذه اطيب نفسسا عن بقية الدنيا منك يا مرداس . 
(») اليراع القصب . 
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مرداس ينجو مسن 
الموت فيعود اليسه 


السكوت عن الظلمة 
وخروجهم علهم 


ولكن رأيت بعيرك هرج من القطران ٠‏ فذكرت به قطران 
جهنم » فأصابنى ما رأيت » فقال له لا جرم . والله 
ما فارقتك . 


قال فلما خرج من حبس ابن زياد ورأى جده فى طلب 
الشراة عزم على اآخخروج . فقال لاصحابه انه والله 
لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجرى علينا احكامهم 
نا تفن للبول عار نين لتقل 2 الم إن شين قل 
هذا لعظيم . وان تجريد السيف ؤاخافة السبيل لعظيم » 
ولكنا نشذ عنهم » ولا نحجرد سيفا . ولا نقاتل الا من 
قاتلنا . فاجتمع اليه اصحايه زهاء ثلاثين رجلا منهم 
حريث بن حجل السدمسى , وكهمس بن طلق الصريمى » 
فارادوا أن يولوا أمرهم حريثا فأبى , فولوا أمرهم 
مرداسا . فلما مضى باصحابه لقيه عبد الله بن زياد 
الانصارى (1) 6 وكان له صديقا ء. فقال له يا أخى أين 
تريد ؟ فقال أريد ان أهرب بدينى وأديان أصحابى من 
أحكام هؤلاء الجورة , فقال أعلم بكم أحد ؟ قال لا , قال : 
فارجع , قال أتخاف على مكروها ؟ قال نعم . وأن يؤتى 
بك قال : فلا تخف , فانى لا أجرد سيفا ولا اخيف احدا 
ولا أقاكل الاديق فاكلدى + حيسي ست ندل أ سك وهو با 
بين «رام هرمز» و «أرّجلان» . فمس به مال يحمل الى ابن 
زياد وقد قارب أصحابه أربعين فحط ذلك المال, فأحذ منه 
عطاءه , ورد الباقى على الرسل . وقال لهم : قولوا 


(1) حققه الشيح أحمد محمد شاكر فى الكامل بميد الله بن رباح الاتنصارى قال 
انه من الثقاة مات 90 هجرية 
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لصاحبكم انما قبضنا اعطياتنا » فقال بعض أصحابه خروج الشراة عن 
. عيد الله بن زياد 
فعلام تدع لهم الياقى وهو فىء ؟ فقال لهم انما يقسمون 
الفىء كما يقيمون الصلاة . أفنقاقتلهم على الصلاة ؟ 
ابعد ابن وهب فى الوفاء وفى التقى 
ومن خاض فى تلك الحروب الهالكا 
أحب لقاء أو أرجى سلامة 
وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا 
فيا رب سلم نيتى وبصييرتى 
وزدنى التقى حتى ألاقى أولتككا )2( 
قال : ويروى ان رجلا من أصحاب ابن زياد قال خر جنا فى 
سيقن وده حقو اسنات: +:فعوو ذا بالننك 06 فاذا نحن بهم ستة 
انتم ؟ وكنت انا واخى , فدخلنا زربا , فوقف اخى ببيابه 
فقال البلا ملك تقال مو الى «وعليك السلام.+ فقيال 
لاخى أجئتم لقتالنا ؟ قلنا لا اتما نريد خراسان , قال : 
فابلغوا من لقيكم انا لم نخرج لنفسد فى الارض ,2 ولا 
لنروع احدا . ولكن هربا من الظلم , ولسنا نقاتل الا من 
الينا أحد ؟ قلنا نعم اسلم بن زرعة الكلابى . قال فمتى 
حسبنا الله ونعم الوكيل . وجهز عبيد الله بن زرعة فى 
اسع وقت ,. ووجهه اليهم فى الفين . وقد تتام أصحاب 


(2) رواية الممرد فمها بعض خلاف فراجعها ان اردت . 
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مرداس اريعين رجلا : فلما صار اليهم ابن زرعة صاح به 
ابو بلال : اتق الله يا مسلم فانا لا نريد قتالا ولا نحتجن 
فيئًا . فما الذى تريد ؟ قال أريد ان اردكم الى ابن زياد » 
قال مرداس اذا يقتلنا . قال وان قتلكم ! قال تشرك فى 
دمائنا » قال أذن الله بانه محق وانتم مبطلون » فصاح 
به حريث بن حجل : هو ممن يطيع الفجرة . وهو أحدهم 
ويقتل بالظنة » ويخص بالفىء . ويجور فى الحكم أما 
علدت نه افعل: يباين سنادة ار بعة اث أغ و انا لحك تقلع ؟ 
ولقد وضعت فى بطنه دراهم كانت معه (2) . ثم حملوا 
عليه حملة رجل واحد , فانهزم هو وأصحابه بغير قتال » 
قال وكان معبد أحد الشراة قد كاد أن يأخذه ,. فلما ورد 
فل ابن .زياد خف عليه .خضيا فتديد:,وكبال ويعة 
اتمضى فى ألفين وتهزم لحملة من أربعين رجلا ؟ 
وكان مسلم يقول لان يذمنى ابن زياد وانا حي أحب الي 
من ان يمدحنى وانا ميت . وكان اذا خرج الى السوق ومس 


بصبيان صاحوا به ابو بلال وراوك , وربما صاحوا به 
يا ابا سعيد (2) خذه ,. فشكى ذلك الى ابن زياد فأميس 
القرط إن يكت الناس غقه + قفى ذلك يقول عيندى :بحن 
فاتك التميمى من بنى تيم اللات بن تغلبة فى كلمة له : 
فلل ذوو الحف ال يقاتلوننا 


(1) هكذا فى النسخ التى بايدينا 


(.) عبارة المبرد : با معبد حلم ٠‏ 
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بقتية يوممهمهم حتى اتأهم 
متجهراة اللحمن تتح يين| ونا 
يقول و بسيرهم لما أتاهم 
بأنا لقوم ولوا هاربيننا 
أالفامؤمنين فيمسازعمستم 
ويهزههم زهاءاربعينا؟ 
كذزبتم لتسمين ذاك كما زعمتم 
ولكحسدة الخوارج مومنوتا 
هم الفئة القليلة غير شك 
على الفئئنة الكثيرة 0110 
قال ثم ندب ابن زياد لهم الناس فاختار عباد بن اخضر 
فوجههه فى اربعة آلاف فنهد لهم, ويزعم أهل العلم : ان 
القوم قد كانوا تنحوا عن دار «بجرد»بأرض فارس فصار 
اليهم عباد و كان التقاؤهم فى يوم الجمعة ,2 فناداهم ابو 
بلال » اخرج الى يا عباد . فانى أريد ان أحاورك , فخرج 
اليه (فقال له أبو بلال) ما الذىتبغى؟ قال ان آخذ بأقفائكم 
ونردكم الى الامير عبد الله بن زياد . قال او غير ذلك ؟ قال 
وما هو ؟ قال ان ترجع ء, فقانا لا نخيف سبيلا , ولا تذعر 
مسلما ,. ولا نحارب الامن حار بنا , ولا. نجبى الا ما حمينا . 
فقال له عباد الامر ما قلت لك . فقال له حريث بن حجل 
اتحاول ان ترد فئة من المسلمين الى جبار عنيد ؟ فقال لهم 
انتم اولى بالضلال منهء وما من ذلك بد .قال وقدم القعقاع 
بن عطية الباهلى من خراسان يريد الحج , فلما رأى الحمعين 
قال ما هذا ؟ قيل له الششراة . فحمل عليهم ونشيت الحرب 
فأخن القعقاع أسيرا . فاوتى به أبا بلال. فقال له 
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من انت ؟ قال لست من اعدائك وانما قدمت للحج فجهلت 
وغررت » فاطلقه فرجع الى عباد . فاصلح من شأنه ثئم 
رجع فحمل عليهم ثانية وهو يقول : 
اي ولحسشن مسال عتلب 
اكير على الحروريين مهرى 
فحمل عليه حريث و كهمس فأسراه فقتلاه, ولم ياتيا به 
أبا بلال . 
فلم يزل القوم يتجلدون الى وقت الصلاة صلاة يوم 
الجمعة, فناداهم أبو بلال يا قوم هذا وقت الصلاة . فدعونا 
حتى نصلى وتصلوا صلاة الجمعة , قالوا لك ذلك 2 فرمى 
ومن معه . وأبو بلال وأصحابه بين راكع وساجد وقائم فى 
الصلاة وقاعد . حتى مال عليهم عباد ومن معه فقتلوهم 
وكان ابر الناس يأمه فقال يا أماهه لولا مكانك لخرجث »2 
فقالت يا بنى قد وهبتك لله ففى ذلك يقول عيسى بن فاتك 
الآافن اللبة ا لاافى السناس قالبيت 
بداوود واخ وته اللجذوع 
مضوا قتلا . وتشريحا . وصلببا 
تحوم عليهم طلسي , وققلوع 
اذا مأ الللل أظلم كابدوه 
فيسقفسر عنهلم وهم وكينواة 
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اطلار موف نومهم فقاموا 
وأهكل الأفبيين<فئى النانينا محشوع 
وقال عمران بن حطان : 
يادوت بحس داسن اجعلتى كبحن د امن 
كن كتجيتن هاتمييا ا يكنيي لحو رت 
فى منزل موحش من بعد ايناس 
اتكسوت تسعد كنا كمعن كيك | سدق 
يارب فصن اسن اجعلتى كمويو داسن )2( 


قال . ثم ان عبادا لبث فى المصر محمودا ا كأن منه ,2 بقية الشراة تقتص 

حتى ائتس به جماعة من الششراة . ان يفتكوا بهة. وذمسلر ال 
بعضهم بعضا على ذلك , فجلسوا له فى جمعة . وقد اقبل 

على بغلة له , وابنه رديفه . فقام اليه رجل منهم . فقال 

اسألك عن مسألة .؟ قال . قل ٠‏ قال أرأيت رجلا قتل رجلا 

بغير حق , والقاتل ذوجاه وقدر . وناحية . عند السلطانء 

الول ذلك المتقول: ان يتعفدنة ان قدو عليه © قال يسن 

ير فعه ال السلطان »قال + ان النلطان لأ عدف غليه كانه 

منه 2 قال اخاف عليه من ان يقتله به . قال : دع ما تخافه 

من ناحية السلطان . أيلحقه من الله اثم ؟ قال , لا . فحكم 

هو واصحايه . وخبطوه باسيافهم . فرمى عياد بابنه 

فنجا. وتنادى الناس ». قتل عباد . فأخذوا أفواه الطرق »2 

وكان مقتل عباد سكة ينى مازن فحارب بنو مازن قتلة 

عياد حدى التلوهم . 


(1) انظر تتوة المقطوعة فى الكامل . 
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الحوار الذى دار بين 
ابن زياد وعروة 


قيل , وكان ذلك سببا لجد ابن زياد فى تتبعه الشراة 
حتى بعث الى خليفته بالبصرة , أن وجه الي بعروة بن أديه 
فلم يزل يطلبه حتى دل عليه فى سرب العملا بن سوية 
المنقرى . فكتب بذلك الى عبيد الله بن زياد فقرىء عليه 
الكتاب : انا اصبناه فى شرب (13) , فتهانف به عبيد الله , 


ولوددت انه كان . انه ما كان ممن يشرب النبيذ قلت 2 
وهذا الخبر قد تقدم معناه » وفى الرواية بعض المخالفة 
للخبس المتقدم من ذكر عروة . 

قيل , فلما أقيم عروة بين يديه أخذ يحاوره2. وقد 
اختلف فى خبره واصحه عندنا انه قال له : اجهزت أخاك 

على ؟ فقال والله لقد كنت به ضنينا » و كان لى عرى (2) 

ولقد اردت له ما أريد لنفسى . فمزم عزما فمضى عليه » 
وما أحب لنفسى الا المقام وترك الخروج ؛ قال له فانت على 
رايه » قال كنا نعبد ربا واحدا قال أما والله لامثلن بك . 
اختر لنفسك من القصاص ما شئت فار به فقطهوا يديه 
ورجليه ثم قال له كيف ترى ؟ قال افسدت على دنياي 

وافسدت عليك آخرتك , ثم أمر به فقتل ثم صلب على 

باب داره , ثم دعا مولاه فسأله عنه , فاجابه بجواب قد 
مضى ذكره , وقال ابو سفيان لما قطع الفاسق عبيد الله 

بن زياد يدىعروة و رجليه . جاءه اعرابى , فقال من هذا ؟ 

قالوا رجل اراد الامير عذابه ‏ قال هلم الى بسيف فأعطاه 

سيفا فضرب عنقه ء قال فاجتمع لذلك نفى من الششراة , 
فأتوا الى امرأة منهم فقالوا لها : قاتل عروة دلينا على 


(1) تهائف : ضحك وتسم , 
(2) فى نسخة كان ل عرا ٠‏ 
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موضعهه ء فقالت اقتلوه فى بيتىو على أن آتيكم يه . فعمدوا 
الى موضع فى البيت فحفروا قيه حفرة , ثم القوا عليها 
شيئا ثم ذهبت اليه فعرضت عليه شيئًا يشتريه أو اشترت 
منه شيئاء وآأقبلت فادخلته الدار عليها , فالقوه فى الحفرة 
فردوا عليه الحجارة والترابثم غيبوه . والحقه الله الىالنار 
و بكس المصسس . 

وقال أبو سفيان مير ابو بلال يوما بجماعة من قومه فى 
ناديهم على فرس له , فوقف فسلم , قال فقال شاب منهم 
يا ابا بلال فرسك حرورى , فقال أبو بلال وددت والله 
أنى أوطأته بطنك فى سبيل الله , قال فمضى أبو بلال وقد 
وقع فى نفس الفتى قولة أبى بلال قال فقال لاصحابه انى 
مقتول , قالوا لا تخف , قال دعونى انى مقتتول . قال 
فمشت اليه جماعة منهم بالفتى ٠‏ فقالوا : يا ابا بلال زلة 
كانت ,. فاصفح عنها . قال : فعلت . ولكن يا فتى اذا 
كنت فى مجلس فأحسن حملان راسك , 

وقال خرج ابو بلال مع صاحب له فبينما هو يسير فى 
الطريق لهي يعد اد ين لطن اليهه م الققى هليه + ولب 
يزل به الرجل يرش على وجهه الماء حتى أفاق ٠»‏ ثم سار ,2 
تنا هيا سوراف امسنلتييا امن اذ سسبيجة نيية ,عنها 
من الكسوة والهيئة ما الله به عالم , فلما نظى اليها غشي 
عليه . ولم يزل يرش على وجهه الماء حتى أفاق ثم سار 
عدن انيت لهما وجل مل جو نون الى اثزاهة اإسلة عديينة 
وخلفه غلمان , فلما نظى اليه غشي عليه , فلم يزل يرش 
على وجهه الماء حتى أفاق ٠‏ فقال يا ابا بلال رحمك الله 
ما هذا ؟ قال اما المرة الاولى فقد علمت: انك عاينت النار 
فحدثنى عنك حين رأيت المرأآة والرجل فقال اما المىأة 
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اذا كنت فى مجلس 
فاحسن حمل راسك 


خشية ابى بسلال 
وخوفه من الله 


فأنى لما رأيت عظمها وحسنها وما هى فيه من الهيئة ذكرت 
تقلبها فى النار فكان ما رأيت» واما الرجل فانى كنت أراه 
كثيرا يشهد مجالس المسلمين فذكرت سوابق الشقاء . 
فنسأل الله العافية » وذكر ابو سفيان لما رفع أهل الشام 
المصاحف قال عروة رحمه الله : 

أيحرم أهل الشام منا بشبهة 

قبلناه منكم . والحوادث جمة 

فان تقبيملوه قا لهمتسدى ى أكفتاء, 

يضرب يزيل الهام عن مستقيه 

وشيكاء وطعمن بالوشي شيج المقوم 

ومنهم عمران بن حطان الشارى رحمه الله ورضى عنه 
هو النهاية فى الورع والصلاح واطراح الدنيا كل الاطراح 
لا خصه الله عن وجل من فنون العلم والنزاهة والملم 
وشهامة الجنان » وفصاحة اللسان , ان خطب ابلغ وأطنب 
أو أوجز . وان نظم سحر بيانه وأعجز . فمن ذلك ما حكى 
المبرد قال لما قتل ايو بلال رحمهالله قال عمران بن حطان : 
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لقد زادالحهياةة الي بفضنا 
وحيا للخ روج ابو ب لال 
0 الملوت تحت: ذرئ العوالى 
فمن يك همه الدنيا فانى 
وقال يرثيه فى أبيات قد تقدمت , وأو لها ( يا عين ا بكى 
لمرداس ومصصرعه ) وقالها ابو بلال قبل الخروجح 2 وقد 
نسبت لغيره , قيل والصحيح انها له . ذكرها ابن السيكت 
وغيره وهى قوله : 
لقد زد الحيةة الى حبما 
وان يشر بن رنقا بمد صاف 
وان يمرين ان كسى الحوارى 
فتنيو المين عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سومت مهرى 
وفى الرحمان للضعفاء كاف 
أنانا تعن لكا" ان غنبية: :ها 
وصار الحى بعهدك فى اختلاف 
ومن بفالهةا انق يوان قله لقد ا زا الجا ان يمضنا 
قال المبرد كان عمران رأس العقد وخطيبهم وشاعرهم ,2 
قال وكان من حديثه انه لما طرده الحجاج كان ينتقل فى 
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تنقل عمران فى 
احياء العرب مختفيا 


القبائل , فكان اذا نزل فى حي انتسب تسبا يقرب منه . 
وفى ذلك يقول : 
نزلنا فى بنى سعد بن زيد 
وفى عاد وعاميبين عوثيان 
وفى لحم وفى آدد امن عفن 
وفى بكر وحي بنى الهدان 
ثم خرج حتى نزل عند روح بن زنباع الخدامى وكان 
روح يقرى الاضياف وكان مسامر! لعبد الملك بن مروان 
اثيرا عنده , وانتمى له من الازد ؛ وفى غير هذا الحديث 
ان عبد الملك ذكره وقال ما اعطى احد مااعطى ابو 
زرعة اعطى فقه اهل الحجاز ودهاء أهل العراق . وطاعة 
أهل الشام . قال وكان روح بن زنباع لا يسمع شعمرا 
نادرا 2. ولا حديثا غر يبا عند عبد الملك فيسأل عنه عمران 
ا'بن حطان الا عرفه وزاد فيه . وذكر ذلك لعبد الملك بن 
مروان , وقال ان لى جارا من الازد ما اسمع من امير المؤمنين 
خبرا ولا شعرا الا عرفه وزاد فيه , وقال : أخبرنى ببعض 
اخباره فخيره وانشده ؛ فقال ان اللفة عدنانية .2 وانى 
لاحسب ضيفك عمران بن حطان » حتى تذاكر الليلة بيتين 
من الشعر », فلم يدر عبد الملك لمن هما . فرجع روح فسأل 
عمران عنهما , فقال هما لعمران بن حطان فرجع روح الى 
عيد الملك فاخبره فقال ضيفك عمران بن حطان 
اذهب فجئنى به فرجع اليه فقال ان امير المؤمنين قد احب 
ان يراك . فقال عمران قد أردت ان أسألك ذلك فاستحيت 
منك ؛ فامض فانى بالاش . فرجع روح الى عبد المللك ,2 
فأخبره فقال عبد الملك : اما انك سترجع فلا تجده فرجع 
وعمران قد ارتحل وخلف رقعة فيها : 


208 


ياروح كم من أخي مثوى نزلت بيه 

قد ظن ظنك من لخم وغسان 
حتى اذا خفته فارقت منإله , 

من بعد ما قيل عمران بن حطان 
قن كفت جارك مسو الا يذ حرو عن 

فيه روائعمنانس ومن جان 
حتى أردت بى العففلمى فادر كنى 

ماادرك الناس من خوف ابن مروان 
فاعذر اخاك ابن زنباع فان له 

فى النائبات خطويا ذات ألوان 

وان لقتييت معديا فمدنانى 

كنت المقدم فى سرى واعلاتى 
لكن أبت لي آيات مطهبزنة 


عند الولاية فى طله وعمران 


ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلابى احد بنى 
عمرو بن كلاب فانتسب له أوزاعيا فكان عمران ممن يطيل 
الصلاة . وكان غلمان بنى عمرو يضحكون منه فأتاه رجل 
يوقا همع را هه روم ون ار نا ع كيك عليه دعبا 
زفر . فقال من هذا ؟ قال رجل من الازد . رأيته ضيفا 
لروح بن زنباع . فقال له زفر : ما هذا ء أزديا مرة 
وأوزاعيا أخرى ؟ ان كنت خائفا أمناك وان كنت فقيرا 
جبر ناك . فلما أمسى خلف فى منزله رقعة ‏ وهرب ‏ فيها : 
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ان التى اصبحت يعنى به زقفر 

اعيت عياء على روح بن زتنباع 
ما زال يسألنى حولا لأخنيه 

والناس من بين مخدوع وخداع 
حتى اذا انقطعت عنى مسائله 

كفت السؤّال ولم يولع باهلاعى 
فاكفف لسانك عن لومى وأسئلتى 

فتناذا تزنت الى شيح لأوزاعى 
اما الصلاة فانى لست تاركها 

كل امريٌ بالذى يعنى به ساع 
اكرم بروح بن زنياع واسرته 
جاورتهم سنة فيما أسر ببه 

عرضى صحيح و نومى غير" تهجاع 
فاعمل فانك منعى يواحطدة 


بلال ويظهرونه فاظهر أمره فيهم فبلغ ذلك الحجاج فكتب 
الى عمان فيه . فهرب عمران حتى اتى قوما من الازد فلم 


يزل فيهم حتى مات رحمه الله . وهو يقول : 


نزلنا بقوم يجمع الله شملهم 
وليس لهم عود سوى المجد يعتصر 
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اننا يه اللة فى خني سيول 
نوكيه ميدن لاقن وار 
من الآزه ان" الآره اكتسوم معقدن 
بماتية: طا جهو 13١‏ انتسى اليقز 
أم الحي قحطان . فتلكم سفاهة 
كما قاله روح . وصاحبه رزقفير 
وما منهما الا يسر ينسبة 
تقرينى منه وان كان ذا تفر 
فنحن بنو الاسلام . والله واحد 
وأولى عبد الله يالله كن شكر 
ومر عمران بالفرزدق على باب بعض الاوك الطائيين 
ننشت شعن يمدحه به فسمعه قد تجاوز النهاية فى المدح 
وغلا غلوا عظيما فقال عن ان : 
ايها السائل الصسبادد ليمطى 
ان لله ما يا يدى العبلاد 
فاسألاللهمارجوت لديهم 
وارج فضإ المهيمن العمواد 
لا تقل فى الحوادماليس فيه 
وتسمى البخيل باسم اللجواد 
وذكص. غير واحد من اهل التواريخ انه لما أوتى الحجاج 
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وفوده مع جماعة 
على عمر بن ععسيد 
العزيز 


الزانية » فقال له عمران : « بئس ما ادبك به أهلك يا 
حجاج : ابعد الموت منزلة اصانعك عليها ؟ ما كان يؤمنك 
ان ألقاك بمثلها » ؟ ! فاستحى الحجاج , فأطلقه . وذكر 
ان اصحابه اجتمعوا اليه فقالوا انما أطلقك الله لما رأى 
فى رجوعك الينا هلم الى محاربة الحجاج . فقال هيهات 
غل يدأ مطلقها . واسترق رقبة معتقها , والله لا احار يه 
أبدا » فجعل ينتقل فى الاحياء مختفيا كما تقدم . 


| جعفر بن السماك 

ومنهم جعفر بن السماك رحمه الله . شيخ الصيانة 
والنزاهة . وركن الديانة والفقاهة (1) , المحافلا على 
طريق الصديقين . والمطرح فىحرمة الخالق حرمة المخلوقين 
الآتى بيت الضلاح مق :ابه ٠‏ الإاقيما ليس باللائق واشيراابه 
له الكمب العالى فى أهل زمانه , والتقدم فى فضله ومكانه. 

قال انق سفتان ؤوفن :بحسن ين الشسناف العينى وكدان 
شيةدابى. هبينة + نواكان ماحقطل عه ابو هبيدة | كن نما 
حفظ عن جابر قال فخرج جعفر بن السماك . والخباب بن 
كليب , وسالم الهلالى فى جماعة من اخوانهم الى عمر بن 
عبد العزين حين ولى الخلافة , قال فدخلوا عليه فكلموه , 
فقال لهم : هل تنكرون من أمر الاحكام شيئا ؟ قالوا : لا . 
قال . فكلما كلموه يفزع الى الاحكام . قال فبايموه 
ود كروا أمر الولاة قبله فأخذ يعتذر عنهم »2 يريد ان 
يصون اضينة تال افقال الساب.:الشريت عل ركسة 
وقلت أو انك لهاهنا تعذر الظللمة ؟ وتفعل ؟ فقال عمس 
يا عبد الله امسسك عليك يدك فانى لوامرت قال وكان جعفر 


(1) مصدر فقه يفقه فقها وفقاعة كان الفقه سصلحية فيه . 
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الطفهم به قال فقال ما فيكم أرفق من الاشج وكان جعفر 
مشجوجا فى جبهته . قال , فاجابهم عبد الملك بن عمس 
وقبل ما دعوه اليه. قيل, وسئل جعضس واصحابه حين رجعوا 
من عند عمس عن عمر » فقال : هو مثل الحسن يقدم رجلا » 
ويؤخضر أخرى , وذكر أبو سفيان عن الحسن انه كان يقول 
انهم وان قزنت بهم برادينهم » فان ذل المعاصى فى رقا بهم 
ابى الله الا ان يذل من عصاه . (:) 
صحار السدى 
ومنهم صحار العبدى رحمه الله - ذو الماش الأثيرة 2 
ومن كان يدعو الى الله على بصيرة » حمل فقها جزيلا »2 
وكان باعه فى العقائد طويلا . وكان احد الزهاد . واحد 
الزاهدين عن معتقدذ!س دى الاعتقاد , قال ابو سفيان كان 
ابو عبيدة يضعف امر القدر ,. ويقول : والله ما فيه نكاح 
داكا جمل: بولا اتشجال مجر + ولا حك :ينين ما اقول الله , 
انما هو رأى احدثه الناس فيما بينهم » فمن أقر بان الله 
علم الاشياء قبل ان تكون فقد أقى بالقدر , قال ابو سفيان 
وذلك ان صحارا يقول : كلمهم فى العلم فان اقروا ببه 
نقضوا أقوالهم وان انكروه كفروا . 
قريب بن مالك وزحاف 
ومنهم قريب (و) زحاف ابنا مالك رحمهما الله , كانا 
بالفضل بمكان . وبمن يعد فى تلك الامكان . متبتللين 
للعبادة » وكانت عنهما هفوة كفرتها الشهادة .» حدث 
ابو سفيان قال لا الح ابن زياد فى أخذ الشراة اخذ جماعة 
منهم فمنهم العرب والموالى » قال فامر الوالىى بضضرب 


)١(‏ يمنى الحسن . بهذا بنى امية 
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رأي إلى عبيده فى 
القدر 


يكفرون عن خطتهم 
بالخروج للجهاد 


اعناق العرب فابوا ء وقالوا لا نقتل أهل ولايتنا وأههفل 
تسفنا ب قال وا العو شدرن اعناق اموا ل فشرنيبو ا 
اعناقهم فلما فعلوا ذلك حلى سبيلهم , قال فلما خرجوا 
من عنده قالوا ما صنعنا ! قتلنا اخواننا وأولياءنا » قال 
فأتوا الى أوليائهم وقالوا استقيدوا مناء قالوا تالله لا نفعل 
عمدتم الى أوليائكم فقتلتموهم وقد دعوا الى مثل ما دعيتم 
اليه فأبوا ستلقونهم غدا عند الله. قال وكان فيهم قريب 
وزحاف وآخر يسمى ععبا . وغيرهم . فندموا أشد الندامة 
قال وكان أحدهم اذا تيمم مجلسا من مجالس المسلمين 
يستأذن فلا يؤذن له , ويخاطب بأقبح الخطاب . فيقف يبكى 
ما شاء الله » ثم ينصرف . قال فاما كمب فانه لم يذكر ذلك 
الموقف قط الا صعق », قال فخرج ذات مرة من البصرة الى 
مكة مع ابى عبيدة .2 قال وكان ذات ليلة فى مضجمه اذ 
انتبه » فتذكر . فصعق ووقع عن الجمل , فأتأه أبو عبيدة 
فنزل اليه وجعل يرفع رأسه , ويقول : انى لارجو ان لا 
يعذب الله كهبا , فكان هذا ما سمع فيه من ابى عبيدة , 
واما قريب وزحاف فانهما لما اعياهما الامر خرجا فى 
سبيل الله » فقاتلا » حتى قتلا وكان فيما يزعمون يقول 
احدهما كلما ضرب عضو منه اللهم عضو بعضو 2 حتى 
قتلا . وحدث عن حاجب بن مسلم ؛ عن جابير .2 والاسود 
ابن قيس بن أبى وقاص « أو أبى فقعس » انهما كانا 
يلقيان ابن عباس فى الموسم , فجاء جابر وحده , فقال له 
ابن عياس .اين صاحبك ؟ قال اخذه عبيد الله ين زياد 
فقالابن عباس وانه لمنهم., فقال له جابر نعم . أو ماانت 


2034 


منهم ؟ قال اللهم لا » وذكروا ان « اشجع بن قرة » كان 
واليا عليهم بعد عبد الله بن حوش , حتى قتلوا جميما2 
وقد كانوا هزموا عدوهم مرتين . 
حدثت أم نافع بن خليفة : ان الناس يومئنذ على ثلاثة 
اصناف . صنف جبابرة . واتباعهم» وصنف فساق يشر بون 
النبيذ » ويضيعون الصلاة . ويعملون بالفواحش , وليس 
هنالك يومئذن صفرية ولا أزارقة ولا شكاك , وانما الذى 
يسمون : القراء يدينون يقتال الجبابرة و بالامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . وقمع الفساق عما يصنعون . قفلما 
رأى ذلك زياد جعل يتخذ الادلاء عليهم » ويأخذهم فيقتلهم 
فلما رأوا ذلك منه خشوا ان يقتلهم على فرشهم . فحدثنى 
من لا اتهم ان أول من خرج عليهم قريب وزحاف ابنا مالك 
وكان خال حصين بن عدى بن حاتم » فحدث حصين بن همام 
الكندى عن يسرة أبى يسار . وكانت فاضلة قالت : لقد 
قالا شاعرا بنى دهل يومئذ تعنى قريبا وزحاف : 
وقالوا لنا خللوا لنا عن طريقنا 
فقلنا لهملا. والحليمالكريم 
الى أن لكتبكاف فيكستم بسيوقتا 
ونقطع فى الهامات كل قويم 
يجرون بالارسان من وسط دورنا 


الاحنف بن قيس 


ومنهم الاحنف بن قيس ء تضلرب به الامثال فى الحلم , 
واكش صفات الكمال ,. فسل عن انبائه من لقيت من 
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الناس يومئد ثلائه 
اصئلاف 


الر كاب , أو فاطلع على ما امكنك فى هذا الفن من ديوان 
تجهه المشار اليه فى كرم الشمائل , والمعتمد عليه فى 
كثير من الفضائل . 


اياس بن معاوية 


ومنهم اياس بن معاوية . وتضرب به الامثال فى 
الذكاء .» وتحرى الصواب فى القضاء . أو ما سمعت قول 


فى حلم احنف , فى ذكاء اياس 


يتهرب من توي ومن طريف ما يوش عنه , ما حكى أبو الحسن على بن 
القضاء تحرجا وودعا عيبل المسن التنوخى . انه لما استخلف عمير بن عبد العزين 
كت ال وال لبه ان يفي | دانتن بن معاد يه المخدزاتى + 
دالماصم ين ريمن الوا واو ليفكان اوهنيا (انقل فى ادكه 
يقلده اياه فلما وقف على الكتاب احضصرهما , فقرآأه عليهما 
فقالاياس اسأل عنى وعنه فقيهي المصر الحسن وابن 
سيرين ,» واسمع منى ومنه , قال : قل ٠‏ فقال بالله الذى 
لا اله الا هو وحلف يمينا مستوفية جامعة لمعانى الحلف ب 
ان اياس بن معاوية اصلح للحكم منى وأنفذ فيهءفان كنت 
عندك صادقا فقلده . وان كنت كاذبا فما يحل لك ان تقلد 
الحكم بين المسلمين من يبارز الله بمثل هذا اليمين كاذبا , 
فقال اياس : لا تسمع منه ايها الامير فانك حيث جئت به 
الى شفير جهنم فافتدى نفسه بيمين حلف بها كاذبا . ان 
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يقع فيها يكفسر عنها ويستغفي الله وينجو , فقال الامير 
أوليس قد فطن بها ؟ انت لهايااياس» وقلده الحكم بين الناس 
ولكل من سميناه فى طبقتهم مأثر . قد عمر بها صدور 
الرجال وسطور الدفاتشر . ولكلهم فى اعلى الدرجات مناير, 
وان غيبت اشخاصههم المقابش . 
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الطبقة الثالثة 150-100 ه 


أبو عبيدة مسلم 


منهم ابو عبيدة ٠«سلم‏ بن ابى كريمة رحمه الله , كبير 
تلامذة جابر » وممن حسنت اخباره والأمخابس. , تعلم العلوم 
وعلمها . ورتب الاحاديث واحكمها . وحافظ فى خفية على 
الدين حتى ظهر على يد الخمسة الميامين » حسب ما تقدم من 
ذكي دراستهم . وحملهم العلوم ء وما شفى الله به 
وبهم من الكاوم . وكان عالما مع الزهد فى الدنيياء, 
والتواضع مع نيل الدرجات العلياء والاعتراف بضيق 
الباع على ما عليه من الاتساع . 


فمن ذلك ما حدث ابو سفيان قال كان ابو عييدة 
يضعف أمر الشفعة ويقول لا تحيس على اليتيم حتى يكبر 
ولا على غائب », قال فابتلى بها رجل من أصحابه فجاءه يسأله 
فقال اذهب الى اشياخ البصرة فاسأل هل فيها لجاير اث ؟ 
فجاء الى منزل المحصر (2) , فاخير ان جابرا كان يراها 
ويوجبها فامرهم ان يأخذوا بمقول جاب '. 


(3) كذا فى النسسخ . 
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قال ابو سفيان شهد رجلان على شهادة ابى عبيدة عند ابو عبيده نقسة 


قاضى البصرة قال فقال المشهود عليه اصلحك الله ان الذين 
شهدا انما شهدا عندك على شهادة فلان . قال ويحك انى به 
عارف ولو جاز لى ان احكم برجل واحد لحكمت بشهادته . 


قال و كان رجل من المسلمين يقال له حيان بن سالم » من 
أهل عمان » من طى , و كان فاضلا , و كان يقول لابى عبيدة 
اذا جاوزت نهر البصرة فانا أفقه منك .2 ولو كنت انت 
نبيئا ما اجابك احد لما ترى من تشديد على الناس . فضحك 
أبوعبيدة منقوله وقال يالها موتة كموتة حيان(:) ! وحكى 
المليح قال : دخلت انا وعيد الملك الطويل على ابى عبيدة 
وقلنا : يا ابا عبيدة . ما تقول فى رجل دخل على امرأة 
فادخل يده من تحت ثيايها فنهضت المرأة فاتكرت ذلك 
انكار الحرة أله ان يتزوجها ؟ قال لا . قال فيينما نحن 
عنده اذ دخل أبو نوح :صالح الدهان فقلنا من يسأله قال 
الفضل بن جندب انا أسأله .» قال فسأله الفضل ٠‏ فقال : 
نعم له ان يتزوجها ويعطيها ماله ان شاء . فقال له ابو 
عبيدة انها الفروج يا ابا نوح ؛ قال : صدقت , ثم قال 
ابو نوح يا معششير الفتيان , ألم انهكم أو قال انى انهاكم 
ان تسألونى اذا كان ابو عبيدة حاضرا . 


وقال خرج ابو عبيدة ذات مرة الى مكة . ومعه سابق 
العطار وكان سابق من خيار من ادركت , قال قبينما هم 
نازلون فى بعض المنازل اذ وقفت عليهم اعرابية معها لبن 
وسمن وجدى . فاشترى منها سابق اللبن والسمن والحدى 


(1) لعله يعنى ان حيانا كانت تنقصه حرار2 القلب والاندفاع الى التمسك الشديد 
بالشرع . فسبه ذلك بالموت ٠‏ فقال قولته . 


لا يشك فيه 


بالتشسدد 


حد الفبن فى البيع 
كما يراه ابو عبيده 


بقارورة خلوف وقلادة قال ثم جاء باللبن الى ابى عبيدة , 
قال , فقال : أخر عنا لبنك يا سابق قال لم يا ابا عبيدة ؟ 
قال ويحك يا سابق كم ثمن القلادة ؟ قال دانق أو نحوه 2 
قال فكم ثمن القارورة ؟ قال دانق أو نحوه , قال ويحك 
يا سابق » انما الفبن ان تكون العشرة باثنين أو العشرة 
بالخمسة أو الدرهم بالدرهم . واما مثل هذا فلا . فأرسل 
سابق الى الاعرابية فجاءت , فقال لها ابو عبيدة : كم ثمن 
اللبن عندكم ؟ فقالت : لا ثمن له عندنا , قال وبكم ثمن 
السمن قالتدرهمانء قال بكم ثمن الجدى ؟ قالت : درهمان 
قال فاخرج سايق اربعة دراهم فدفعها اليها . قال 2 فقال 
ابو عبيدة هلم لبنك الينا يا سابق ٠.‏ 


وقال كان أدسحابنا من أكش الناس حجا . وكان لغير 
واحد نجائب يحمل عليها الى مكة . قال ركان جد سلامة 
يدعى بأبى سالم . وكان من خيا المسلمين وفضلاثهم 
وكان فيمن حبسه الحجاج مع أبى عبيدة وضمام في السجن 
وقال كان أبو سالم يذكر ذلك , قال قرمنا الى اللحم . قال 
وكان رجل يدخل علينا فسألناه ان يشترى لنا دجاجة 
ويشبويها لنا ٠‏ ويأتينا بأربعة أرغفة ,. قال وكان ابو سالم 
موسرا كثير المال . قال . فقال للرجل : صانع فيها حتى 
توصله الينا . قال قصانع صاحب الحبس » فارسلها اليه , 
قال . فلما جاءنا بها قسمناها على أربعة اجزاء , قال فاذا 
نحن بجلبة نحو البيت الذى نحن فيه » قال فغفنا ان يكون 
فطن بنا » فرمينا بالدجاجة والارغفة فى الكنيف 2 قال 
ولم يكن فطن بنا » قال وكان طرحنا اياها فى الكنيف 
يبعدما عايناها اشد من قرم اللحم , ولما آمنوا اسكدر كوا 
خا باهي . 
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قال وجاء رجل من المسلمين الى ابى عبيدة فقال يا ابا 
عبيدة انهم يتعرضون لنا فى المجالس , قال ابو عبيدة هل 
سموا أحدا ؟ قال لا , قال فمن يعلم ما تقول ؟ فاشار الى 
شيخ يقال له ابو محفوظ , وكان من خيار من ادركته ,2 
قال فما تقول يا آبا محفوظ ؟ قال صدقءفهل سموا أحدا ؟ 
قال لا . قال ابو عبيدة وان القرآن يتعرض للناس . فمن 
غرف من نفسنة شنينا فابعت الله من ابعده: : 

اجتمع ابن الشيخ البصرى وابو عبيدة يمنى »2 قال اه 
ابن الشيخ له : ياايا عبيدة هل جبر الله احدا على طاعته 
أو معصيته ؟ قال ما اعلم ان الله جبر العباد على طاعته 
أو معصيته ,2 ولو كنت قائلا ان الله جير احدا لقلت جس 
أهل التقوى على التقوى لعظم تخويفه لهم وشدة ترغيبهم 
به اياه . قال ياايا عبيدة , فالعلم (1) هو الذى قاد العياد 
الى ما عملوا قال لا 2 ولكن سولت لهم انفسهم وزين لهم 
الشيطان اعمالهم . وكان منهم ما علم الله . وقال كان 
حمزة الكوفى يقول بشىء من القدر , فهجره ابو عبيدة 
وأمر بهجرانه , فقال يوما عجيا بأبى عبيدة يأمر بهجرانى 
وهؤّلاء الفتيان يقول : اراد وشاء . واحب , ورضى , 
وهو يدنيهم . ولا يقول بمثل قولهم ! قال فبلغ قوله ابا 
عبيدة فقال قبح الله رآيه , ان هؤلاء أرادوا أثيات القدر 
فقالوا فيه وحمزة يريد ازالته وليس مثبته كمزيله . 

وقال قيل لابى عبيدة لا يستطيع الكافر الايمان , فقال 
لا اقول ان من يستطيع ان يأتى بحزمة حطب من حل الى 
حرم لا يستطيع أن يصلى ركعتين » ولا اقول انه يستطيع 
ذلك الا أن يوفقه الله تعالى . 


(1) يعنى علم الله بالقدر وما سسيق فى الازل . 
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إختلاف آبن عبيدة 
؟نراى احيانا 


فتبى أبى عبيدة فى 
ضمان المكترى 


وقال دخل سهل بن صالح وعيد اثله بن زريق الهدارى 
وجماعة من الفتيان على ابى عبيدة فقالوا يا ايا عبيدة 
ما تقول فى غربة من الارض ( وفيها رجل ) على دين 
ميدق عليه التبلاج ول تأنه بزسالة بحس مين اللعلييصة 
وسلم ؟ قال : مسلم ما لم تأته الحجة فيدنعها ٠‏ قال فقالوا 
له : فما ترى ان هو دعا رجلا من المجوس الى دينه فأجاب ؟ 
قال هو مسلم ٠‏ فقالوا له : انظر فى هذا ء قال فما تقولون 
أنتم ؟ قالوا نقول : الرجل مسس, . واحستجيب كافر ,. قال 
فقال لهم الشيخ ألستم تزعمون ان الرجل مسلم عبى دين 
الله وطاعته ؟ قالوا بلى . قال فكيف يكون ويحكم الداعى 
الميخدين :لله وطاعته مسلما ويكون المستجيب لدين الله 
وطاعته كافر! ! ! تال فرادره الكلام . قال ففضب عليهم 
ويرىع منهم ٠‏ فقال : أخرجوا عنى . فخرء+يرا عنه, 
منكسرين ٠‏ فأتوا حأجبا . فقالو! له : اغثنا . فانه عجل 
مكنا :«البى 1ن هذا :ارد أن المسديده قال قر كبا ليه 
حاجب فأعدمه انهم تاثيون . قال فتال له اخرجهم فليأتوا 
الر بيع وعبد السلام بن عبد القدوس فليعلموهما بتوبتهم 
قال ففعلوا . قال الر بيع فأتونى وانا لا اعرف قصتهم 
فتابوا فاتينأ أبا عبيدة فأعلمناه » تال فقبل منهم » وأمسر 
بهم قفدخلوا المجالس . 


افال 1 اتن كنا ءيس ف كرابي صبدة سسا 
حاضر , ومحمد بن سلامة المدنى » ومحمد بن خليفة 
المدنى 2 وكان محمد بن حبيب من العياد الاخيار ٠»‏ قال : 
ولم ير أبا عبيدة قام يسلم على أحد الا على محمد بن 
سلامة » ومحمد بن حبيب » فاته اذا رآهما قام اليهما 
واعتنقهما , قال وائل وفي الخباء مشائخ من أهل حضر موت 
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فقهاء علماء . قال فسألتهم عن رجل اكترى دابة 
الى موضع معلوم ء فجاوز الموضع . فعطبت الدابة ,2 
قال فأجمعوا كلهم انه ضامن للدابة . قال فقلت لهم فما 
تووننتن الكواع » قالوا لتو عليه كر اق + اثما حتمتاء 
الدابة . قال و كان ايو عبيدة غائبا أو نائما فاستيهقظ 
فقال حاجب يا حضرمى اسال الشيخ عن مسألتك .2 قال 
فسالعه + قال : يضمن من الدائة واكقراع + قال فعال'له 
محمد بن سلامة من اين يأ ابا عبيدة ؟ قال من حيث 
لا تعلم . 

واقان اين ستيان كام بوعل مو لازن يقال له لسر 
أبو محمد الى أبى عبيدة يسأله عن مسألة . نوج ده فى 
شكاة فاجا به بجواب , ثم قال اذهب الى الى بيع فائت به»2 
قال : فجاء إلى بيع ودخل على ابى عبيدة وهو مستلق وعلى 
صدره صحفة فيها فتات خين يأكل منه . قال . فقال اسأل 
الربيع عن مسألتك , قال فسألته فأجاب بغير جواب أبى 
عبيدة , قال فقال له ابو عبيدة أليس المقوم فيها كذا و كذا 
يعنى الجواب الذى اجاب به الرجل أولا ء فقال له الر بيع 
اما الذى حفظت عنك فغير هذا . قال : أو قد حفظت عنى 
قال نعم , قال , فقال للرجل فخذ به , فانه قد حفظ عنى 
قال أبو سفيان كأن الشيخ احس من نفسه لاجل تشاكيه 
أنه وهم فيها . 

وقال ابو سفيان جاء حمزة الكوفى الى ابى عبيدة فى 
منزله , فقال من جاء بك الى ؟ فقال : والى من اذهب يا أبا 
عبيدة ! انى اريد ان اذكرك بعض هذا الامس , قال فعليك 
بمنزل حاجب قال : وما أصنع به ولست حاضرا ؟ قال فانى 
آتيك هناك , قال فخرجا حتى أتيا منزل حاجب قال فدخلا 
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امره بهجحران 
حمزة الكسوفى 
لرايه فى القسدر 


البيت فتكلما كلاما كثيرا . فكان آخر ما سمع من ابى 
عبيدة ان قال يا حمزة على هذا القولء؛ فارقت غيلان ». قال 
فخرج ابو عبيدة ثم كلمه حاجب قال فكان هيبته من حاجب 
أعظم من هيبته من ابى عبيدة , قال فقال حمزة انما أخذت 
هذا الكلام من عند المسلمين . قال . فقال له حاجب للم 
تدرك أحدا! الا وقد ادركته ولقيته الا جابرا . فعن من 
أخذت هذا القول ؟ قال منك أخذته , قال , فقال له حاجب 
فانى ارجع عنه , فارجع عنه كما رجعت » قال 2. فقال 
ارفق بى يا ابا مودود وأقبل منى ما أقول لك . قال : هات 
قال اقول : « ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 
بديئة فكن السك وح فالستات من الله والسيثات من العباد 
قزل ولا كلت الله كته الا ومعها # قال :فال لهساجت 
اما من غيرك فمقبول منه هذه الجملة . وأما منك فانا 
اعرف مذهبك فيه أولا . قال فخرج حمزة من عنده . قال 
فسئل عنه حاجب فقال ارفقوا بحمزة , ولا تقولوا فيه 
الا خيرا , قال فمكث بذلك ما شاء الله ثم يلفهم انه مشى 
الى النساء فكلمهن فى ذلك والى الضعفاء . قال فلما بلغ 
ذلك ابا عبيدة وحاجيا أمر أبو عبيدة حاجيا ان يجمع له 
الناس فمشى اليهم وأعلمهم و وعدهم ٠‏ فاجتمعوا ولا 
لخر نز ما يريد ابو غنيك 1 ورحا جين قال التكلى .| كلمو 
وحاجب ساكت لا يتكلم قال فلما فرغوا تكلم حاجب فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال ان حمزة وعطية والحارث احدثوا 
علينا احداثا فمن آواهم أو جالسهم فهو عندتا الخائن 
المتهم » قال , فتفرق الناس وحلردوهم من المجالس ولم 
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َال ابو سفيان قال المعتمر بن عمارة ء قلت لابى عبيدة 
ا اي ل ا 1 
تكون لاتك بذلك بذلت لى ما تبذل له.يعنى الولاية.وقال 
ل ا 
حاجا . ومعه امرأة من المهنبيات . قال وهى جدة «سعيدة» 
3 وول عات وام عي ٠‏ قالت : يا ابا عبيدة 

فى اضف القناء كن تال لا اتقيهى + الحر و ع افضين 
1 . قال ابن مسروق , فقلت انا احوع ريمت اناب 
عبيدة . قال , فقال : أماانت فأقم , قال فقلت تأمر هذه 
بالخروج معك وتأمرنى بالقيام ؟ قال لانك انت قريب من 
مكة 2 ونحن بعيد منها . قال ومسكنهم اذ ذاك بزرة (1) ,2 
قال ابو سفيان يهنى بقوله انتم قريب منها يعنى الطواف 
وبعيد من شر أهلها كانه يكشش المقام بها للتجارة . 

وقال لما بعث ابو عبيدة الر بيع للنا س أيام مرضه قال 
له الى بيع : يا ابا عبيدة . قد كنت 7 بح اد عات 
وحافظ الوائل ورك يي ال 
بى ؟ فقال له ابو عبيدة , يا ربيع انه ليس بينى وبين 
الناس سوط ولا سيف , من جاءك موافقا لك يقول بقولك 
فيها ونعمت , ومن أتاك مخالفا عليك فأبعد الله من أيعده 
وقل بما تعرف ودع الناس لا هم فيه . وقال جاء المختار 
ان هوف ال مد لا قتي اليه اال صعى كان كنس دن 
« مجبسر » فأخذه وقبله . فقال له الصيى : يا عمى زوجنى 
ابنتك قال قد فعلت يا بني » وابنته يومئذ صغيرة , فلما 
خرج ابو حمزة وقع فى قلبه مما قال الفتى شىم » فمضى 

حتى دخل على ابى عبيدة » فقص عليه القصة فقال ياابا 


(1) اسمم لي ع ا 


(2) كذا فى النسخ ٠‏ وتعليق ابى سفيان يسير !. ان هناك جملة لم يثيتها النساخ. 
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د 
ابى عبييدة 


ابو عبيدة يوصى 
الربيم لينوب عنه 
فى الموسسم 


ابو عبيدة يفحم 
واصل بن “عطاء 


حمزة هما على تكاحهما . حتى يبلغا . فيعلمان الخبى فان 
رفيا كان تكاعهيا حاترا :وان كدها دلا كيم و قال [بو 
حمزة يا ابا عبيدة فكيف القول فى الصداق ٠‏ قال ما قال 
الغلام , قال وكان أبو حمزة قد قال للفلام يا بنى فما 
تعطيها ؟ قال من سرير جدى الى الباب دراهم » قال ابو 
غبيدة فهو كما قال اواقال درهم ادو هال البات .وان 
قال مرة واحدة أو هكذن! لك , فالقول ما قال » قلت وهذا 
كله. فيه نش غير ان أبا عبيدة لا يترك القول سدى . 

وحكى بعض اصحابنا ان واصل. بن عمطاء المعتزلى 
صاحب عمرو بن عبيد كان يتمنى لقاء ابى عبيدة» ويقول : 
لو قطعته قعلعت الاباضية , قال فبينما هو فى المسجد الحرام 
ومعه اصحايه , اذ أقبل ابو عبيدة ومعه اصحابه . فثيل 
لواصل هنذا ابو عبيدة فى الطواف ٠‏ قال فقام اليه واصل 
فلقيه . وقال انت ابو عبيدة , قال نعم , قال : انت الذى 
بلقن :انك تقو كه 4 ان الله مدي عن العدن “قال تسن 
عبيدة : ما هكذا قلت , لكن قلت ان الله يعذب على المقدور 
فقال ابو عبيدة . وانت واصل بن عطاء , قال : نعم , قال 
انث الذق بلننى هدك انك تقول ان الله حصي بالاستك اه 
ا ا 0 
وأقبل اصحاب واصل على واصل يلومونه يقولون كنت 
تتمنى لقاء ابى عبيدة . فسألته فخريج وسألك فلم تجب ! 
فقال واصل : ويحكم بنيت بناء منذ أربعين سنة فهدمه 
وانا قائم » فلم اقعد ولم ابرح مكانى . 

ومنهم ضمام بن السائب رحمه الله كهف اليتتامى 
والارامل , المفزوع اليه فى النوازل , فطال ما أوصى عليه 
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أبو عبيدة في الفتاوى والمعضلات . فاتكشفت بأجو بته ظلم 
المشكلات . وكان ذا رفق و تلطف , واجتهاد وتقشف . حكى 
أبو سفيان قال : اشتكى ضمام بن السائب شكاة . فدخل 
عليه الى بيع يعوده » فوجد رجلا من المسلمين يسمى 
« عمران » وهو يقول يا ابا عبد الله ان فى نفسى لشيئا 
وأ لأظيق ضع دان يكرت الله من القباد ,اموت .يحول 
بينهم و بينه ! قال , فقال له الى بيع يا عمران اخبرنى هل 
توفيق الله وتسديده واحساته ومنه . وفضله على ابى بكر 
وعمر كتترفيق الله وتسديده واحسانه ومنه وفضله ع الى 
ابى جهل ؟ قال : لا . والله ء قال فقال ضمام اشدد يدك 
يا ربيع يعنى قم بالحجة عليه , قال . ثم قال ضمام : ما هو 
الها ترف 


وقال بلغنا عن ضمام حين سجنه الحجاج هو وايو عبيدة 
قال دنجلا فى سجن قال قله كن يول الينا و ولايد حل 
علينا عتديدة ولا انم ف قال نوا نضا كنا تقسن رونا 
بأسناككا يوان كان الوه يهنا تقطن الع تنرسبا قا دمعي 
القمل ‏ اكال عو كما كان يطممفا نحن السون والالع ا رس 
قال ويعمد الى مراكن عظام فيسكب فيها الماع ثم يؤؤتى 
بملمح فيلقى فى تلك المراكن ثم يضرب ختى تخرج رغوته 
ثم يقال : يا اهل السجن خذوا ماءكم . قال فمن أخذ من 
أوله كان امثل قليلا . واما من أخذ من اسفله فهو العذاب 
قال فكان ضمام ربما ضاق فيقول له ابو عبيدة ويلك ما 
هناك على من تضيق وعلى من تدل ؟ قال فلم يخرجوا من 
سجنه حتى مات الفاسق ٠.‏ 

قال وعمد الى ثلاثة رجال من رؤساء الخوارج فبنى 
عليهم بيتا من قصب وطلى داخله وخارجه بالعذرة ثم 


ادخلهم فيه . قال فقاموا ثلاثة ايام فماتوا , ثم وقع الموت 
فى أهل السجن فبلغ ذلك الحجاج فأرسل الى طبيب له 
مجوسى فقال له : ويحك ان أهل السجن وقع فيهم الموت 
والك لعن :صوييو» حاتال الخد كلعانديت االريك و الكل إن 
ناك ابو يضان» فال عضا 5 لا جادنا باليوت والكيو انك 
قوينا عليه وسمنا . قال فيقال للمجوسى . ويحك ماذا اردت 
بهذا لو تركتهم فماتوا لكان أروح لهم . قال وأئ راحة لهم 
فى الموت ؟ ولعل هذا ان يموت فيخرجوا . ومن مات فلا 

وكان رجل من أهل خراسان من المسلمين وكان بمنزلة 
عظيمة بأبى عبيدة وضمام والمشائخ » وله قدر فى أهل 
باه 4 أعاء يوه عتهاء :فد كن رعلا من« المسليك لتتشصةء 
فكالقبناء < جه :3 تل تماد فتويه بن كال فقال :هن ١‏ الله 
منه قال بل يتبرأ منك : قال , فقال أتبرأ منى يا ضمام ؟ 
قالانت احللت لى ما ترى », والجاتنى اليه . اترى انك 
تتير انن ربل انكولاه فاتولاك ؟ يتما لضف .قال :فاق 
استغفر الله واتوب اليه . قال غفر الله لك . 


سم حأ جب الطاتى 


ومنهم ابو مودود حاجب الطائى رحمه الله , كان 
بالاجتهاد موصوقا , و بالزهد والورع معروفا . وفى ماله 
حق للسائل والمحروم , على انه ليس بالأعلى فى تحصييل 
العلوم ٠»‏ بيد أنه فى الافاضل معدود 2 ورسمه فى أكمن 
أثارهم موجود. 

حكى ابو سفيان قال . قال المليح : بلغنا ذات. ليلة ان 
فى منزل حاجب مجلسا للذكر قال أبو سفيان وكان المشائخ 
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لا يحضرون معهم بالليل الفتيان , قال المليح » فقلت لرجل 
من أهل عمان انطئق بنا الى منزل حاجب فلعلهم يأذنون 
لنا » قال فسرنا حتى جئنا المنزل , فأذن ثنا » فوجدنا عنده 
المختار بن عوف ورجلين أو ثلاثة من المشائخ . قال . فقال 
لى حاجب : يا مليح اذهب انت وهذا العمانى الى بلج بن 
عقبة فآاخيراه يمكاننا + وقولا له يأثينا ٠‏ قال. + فسيرنا اليه 
فاعلمناه » فجاء . قال المليح فصلينا العتمة ثم أخذنا فى 
المذاكرة . قال ريبما قام أحدهم قائما فيتكلم ما شاء الله 
ثم يجلس , فيقوم الآخر كذلك حتى اضاء الصبح .2 قال 
المليح فما“رأيت أحدا بعد تلك الليلة .» ولا رأيت قبلها 
وتكرها كاكما قفن علص تالز كان قيفي بن عمن بد 
افاضل الفتيان يومئذ . وكانت اخته تحت حاجب . قال 
قعاره قلف" الليلة كاحي به خاحنه «ققال روه »فاليا 
له : يا ابأ مودرد سبحان الله جاء من السماح فى هذه 
الساعة وترده ! فقال . ردوه . فردوه . قال و كان بين منزله 
ومنزل حاجب نحو ثلاثة أميال » قال » و بلغ حاجبا ان فى 
وخر عبد للك اللوين جلما بالل يكل فيه الما مه 
ويكون لهم كلام يسمعه الحيران 2 قال فبعث اليهم , وقال : 
با عبد الملك , ارفع عن نفسك , ما هذا الذى بلغنا اتكم 
تفعلونه ؟ قال انا لنفعل . فأن امرتنا بتر كه تر كناه . قال 
فانكب طويلا , ثم قال والله لان تكونوا تخافون فتعمرون 
خيرا من ان لا تخافوا وتخر بون » اعمروا مجالسكم فان الله 
يحفظكم قال فما بلغنا انه ظفر بهم فى مجلس قط . الا 
انهم كانوا ذات مرة فى عهد زياد أو ابنه اتاهم الخبر بان 
الخيل تريدهم . قال فخرجوا مسرعين , وتركوا نمالهم على 
نات الشيت: الت كاك افيه قال قاء العبر عل فنظرو ١‏ إلى 
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النعال . فقالوا لعجوز صاحيبة البيت : ما هذه النعال ؟ قالت 
مكاتب لنا يسأل الناس فيعطى النعال وغيرها . قالوا تالله 
ما ذلك كما ذكرته وان بهذا الموضع ريبة » قال فقال 
بعضهم ويحكم قد ذكرت العجوز ما ذكرت فلا تعرضوها 
للبلاء » فلعلها ان تكون صادقة , قال فعافاها الله منهم , 
قال ولقد بلغنى انهم كانوا يأتون المجالس أيام زياد وابنه 
فى هيئة النساء فى النقاب » وغير ذلك , يتشبيهون بالنساء 
قال وان كان احدهم ليحمل على ظهره جرة يماء ؛ أو يحمل 
جملة متاخ كأنه بياع حتى يدخل المجالس لا يدعونها 
لشو 


اخوانه يتحملون عنه | قال أبو سفيان مات حاجب وعليه دين ماثتان 

575 بوبورييون الفجا اق اكتن كال تتوحل يزه بين 
عمر وجماعة من المسلمين ليفسلوه قال فقال 
لمم قرة : يا قوم ,ما تقولون فى دين هذا الرجل ؟ 
كال كابعمن علاكة روجال بوك8 زا سوم و شهدر ا اديقة 4 قال 
ودخل الفضل بن جندب وكان من خيار المسلمين و كان 
موسرا , فاخبره , قال فقال لهم الفضل : دينه على دو نكم 
حتى اعجز عنه ولا يبقى لى مال . فقالوا له شأنك .» فمات 
النضل قبل ان يؤدى عن حاجب . وأو صى الى ابى عبيدة 
عبد الله بن القاسم . والى امرأته أم الصلت . والى حبيب 
ابن سايور . والىابى سنان الينانى . وكان الفضل لا يولد 
له ولد . ولم يدع وارثا . وكان مولى للازد فلم يقبل حبيب 
بن سابور ولا ابو سنان الوصية ,. قال ومات ابو عبدة 
ورد الوصية الى أم الصلت , وقال فباعت داره بالبصرة , 
وداره بعمان . حتى اوفت ما كان ضمن الفضل مسن دين 
حاجب رحمه الله . 
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وكان للفضل بن جندب على رجال مال ء فوقع ماله عند 
قاضى النضرة تعييت االلسدين: امسن دن لفن أبن لمن قال 
فاردنا ان يثبت عنده ان أم الصلت وصي زوجها الفضل 
ابنجندب فلم يشهد شهودا الا شهودا يشهدون انه اوصى 


اليهاء والى ابى عبيدة, و الى حبيب بن سابيورءوالى ابى كات 


البنانى » قأل و كان حيبيب وابى سنان لم يقبلا الوصية قال 
فلما لم يقبلا الوصية خفنا ان يدخل القاضى من عنده 
رجلين فى الوصية مكان هذين اللذين لم يقبلاها » فيفسد 
علينا الامر قال فجئنا الى البيع بن حبيب فسألناه هل يجوز 
للشهود ان يشهدوا ان الفضل أوصى الى امرأته أم الصلت 
ولا يذكرون ابا عبيدة ولا صاحبيه ؟ قال » نعم » انلهأ 
لوصى زوجها , ولا عليهم ان لم يذ كردا غيرها إلا ان سكلوا 
فلا بد لهم حينئذ ان يأتوا بالشهادة كما استشهدوا . وان 
لم يسئلوا فلا بأس عليهم وان لم يسموا غيرها , قال واما 
عبد الله بن القاسم فضاق من ذلك وقال لا يجوز ان يشهدوا 
الا كما استشهدوا . قال وقال وائل انما الفقيه الذى 
يعلم للئاس ما يتسع الناس فيه مما سئل عنه . وأما من 
يضيق عليهم فكل من شاء أخذ بالاحتياط . 


وحكى ابو سفيان عن وائل , قال : قد قدم حاجب مكة 
فى العام الذى وقع فيه بين أهل حضرموت ما وقع فى أمر 
عبد الله بن سعيد , قال و كانوا قد انكروا عليه آشياء حتى 
شدوه فى الحديد , وبايعوا رجلا يقال له حسن.2. قال 
وخالفتهم طائفة يكرهون ما فعل بعبد الله بن سعيد , الا 
ان ذلك موافقة من جماعتهم ٠‏ قال فيعث هؤّلاء رجالا ,2 
وبعث هؤلاء رجالا . قال وائل وكنت فيمن خرج يومئذ ,2 
قال فوافقنا حاجبا تلك السنة قد قدم , قال . فدخلنا عليه 
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الخروج على الظلمة 
ل بحب الا على من 
جرع له 


يتاخر عن رفقتسسه 


ليشهود الجمعة 


ارفى بمن يخطىء 
فيما بينه وبسين 
الله تمال 


وهو إرمد قال . فقال لقد خرجت من البصرة فمأابصر 
سهلا ولا جبلا ولا أخرجنى بعد ما إرجو من قضاء نسكى 
الا أمركم يا أهل حضيرموت ,ء فانكم قد غلبتمونا » قال 
وائل ؛ فقلت رحمك الله يا ابا مودود لا تفعل , فانا لا 
نخرج عن رأيك ؛ قال فقال لى اسكت فوالله ما اريدك ولا 
أصحابك ,٠‏ قال ثم تكلم الفريقان ء قال فقال الذين انكروا 
على عبد الله بن سعيد و بايعوا « حسنا » على الشراء : ياابا 
مودودءمن أحق بالقيام المدافع ام الشارى ؟ قال بل الشارى 
احق , قال فتال أصحاب ابن سميد : يا ابا مودود أمااذا 
شروا فليخر جوا عنا فانا لا طاقة لنا بالحرب . ولا بمما 
يجرون علينا منها . قال فقال صدقوا اخرجوا عنهم , قال 
فقالوا يوجلوننا شهرا , قال . فقال لهم حاجب لا والله ولا 
ثلائة أيام الا برضاهم , قال ابو سفيان وكان حاجب هو 
القائم بأمور المسامين فى مثل هذه الاشياء من أمسر الدين 
والفتاوى . 


وقال : حيس حاجب ذات سنة فلم يغرج حتى بقى 
للموسم ثمانية أيام » فاراد الخروج هو وجماعة معه . قال 
وكانوا على نجائب لهم ووافق حخروجهم يوم الجمعة , فأتاه 
أضعابه: فتالوا'له:احوجابنا عا ابا مودوة ‏ كال فى ثنسمن 
من الجمعة لشىم قالوا سبحان الله ! انما بقي للموسم ما 
تعلم » قال اخرجوا أنتم وانا الحقكم , قال , فخرج القوم 
وتخلف حاجب حتى صل الجمعة ثم ركب فلحقهم على مسيرة 
ليلتين من البصرة , قال وكان حاجب يقول لعبد الملك 
الطويل فيما يؤدبه فيه : « يا عبد الملك اذا كان احد يعيب 
عليه المسلمون أشياء تكون بينه وبين الله تمالى فتشاوروا 
فى أمره وعظوه , وأحضضيروه مجالسكم , وارفقوا به جهدكم 
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عسى الله أن يتوب عليهءواذا كان أحد ا 
فى خلافهم فى الدين » وارادته ان يشغب عليهم ويفنتق 
بينهم فتقا 2 قأبدوا عورته ,2 واهجروه ., ولا تحضروه 
جا دكو رو ا مدير الثاى ج الكري يدجن عار زد 
صو ب 
- أبو عبيدة عبد الله بن القاسم 

ومنهم أبيو عبيدة عبد الله بن القاسم رحمه الله » أحد 
فضلاء من اقام بالامصار » وفقهاء تالك الاعصار .والمستعين 
على اقامة الدين من أو لك الانصار . لا مقصر ان يدا من 
احد الاقصار وكان ممن طبع على القصد والاقتصار .2 
قال ابو سفيان : اقام عبدالله بنالقاسم بمكة زمانا وليست 
له امرأة ,» قال فقال له اصحابه يا ابا عبيدة لو تزوجت ؟ 
قال مااريد ذلك , قال فلم يزالوا به حتى فمل ٠‏ قال و كانت 
امرأة من المسلمين موسرة كثيرة المال , فقالوا له . تزوجها 
فانها تكفيك لا تكلفك مؤونة , قال اما اذا ابيتم الا ذلك 
فابلفوا مهرها مهر جيلها (1)ولا تنقصوها شيئًا قال ففعلوا 
قال فتزوجها فلما دخلت عليه طابت له نفسها على الصداق 
كله وتركته له . قال وكان يأتى منزل بن جندب ومعه 
قرصان من خبز وملح , قال وكان الفضل يطيب الطعام 
ويكثره ء قال فيقول سبحان الله يا ابا عبيدة تفعل بى مثل 
هذا قال دعنى منكع والا لم ادخل عليك منزلا » قال فتر كه 
ولم يلح عليه بعد . ْ 

قال ابو سفيان وكان ابو عبيدة عبد الله بن القاسم 
تاجرا خرج الى الصين ثم رجع فكان فى بعض ما يتجر به 


(ا) يملى من هن فى مكانتها 
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يدعو عليه بكثرة 
المال لانه براه ثرا 


اشترى قوم عودا , قال فسألهم ان يشتر كوه , ففعلوا . قال 
فاقبلوا يعيبون العود عند صاحيه حتى استنقصوه » عما 
كانوا قد اشتروا به . فظن ابو عبيدة انهم صادقون فيما 
قالوا . قال فلما خرجوا من عنده وكان نقدوا الثمنء 
ونقد آبو عبيدة معهم عشرين دينارا » فأقيلوا يمدحون 
الخوقع درقد وها ر ايك متهي قال واققان لوم بن عبد 
سبحان الله ! تعيبون عود الرجل بلا عيب فيه » ردوا على 
راس مالى ولا حاجة لى فى مشار كتكم ٠‏ قال . فاغتنموا منه 
فردوا عليه مأله . 


وقال غضب عبد الله بن القاسم بن سابور فى أمي 
وصية الفضل بن جندب وكان سلفا للفضل ؛ قال فقال له 
١بو‏ عبيدة لأدعون الله عليك , ثم قال اللهم أدخل بيته 
قناطر. الذهب والفضة , قال فقال يا ابا عبيدة انك انما 
دعوت له ! قال لا والله » ولكنى دعوت عليه » وأى شر أشد 
عليه من ان يدخل بيته قناطر الذهب والفضة ؟ 


وقال سمعت وائلا يقول : لما مات ايو جعفر اخذ الناس 
فى البيعة واخذ عليهم ابواب المسجد الحرامء قال وكان عبد 
الله بن القاسم والفضل بن جندب وعلى الحضرمى ووائل 
فى المسجد فلطف الله يهم فنجوا وخرجوا من المسجد , قال 
وائل *“فقلت ها ابا عبينة لو اخذت ها خواك ضاتفا ةقان 
تذهب والله نفسى دون أن أعطيهم هذه البيعة . 


أبو لوح صالح الدهان 
ومنهم ابو نوح صالح الدهان رحمه الله » شيخ اله لتحقيق 
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دعاوى الزائفين الجانحين ,. أخذ عنه الحديث والفروع , 
وكان ذا خشية لله وخضوع . 


ابو سفيان قال دخل ابو نوح على عاتكة بنت ابى صغفرة عاتعة بنت ابى صفرة 

وكانكعفن المسلبات”» فوجدها من 'البية انال كا أي ل 
مجلس رجل قالت , نعم الآن خرج من عندى « الاحو ل » 

تعنى جابرا ‏ قال و كان جاس. يغمن باحدى عينيه من غير 

علة . قال فهل ظفرت منه بشىء ؟ قالت نعم سألته عن 

دلاثة اشياء كن فى لقتني نالعه عق لباس الحترة: .كال ان 

كنت تليسينها من حر الارض و بردها وخشونتها فلا بأس, 

وان تليسيها لا تبالين ان تنكشفى , فلا . وسألته عن حلي 

عندى ليتيمة يقوم بمال فيستعار منى , قال ان اعرته فانك 

ضامنة . وعن عبد كان من أنفس مال عندى وأوثقت فى 

نفسى أن اعتقته لوجه الله ثم استخلفته عن ضيعتى ؛ قال 

اخرجيه ولا تدخليه فى شىء من منافعك . قلت : هذه وان 

كانت لناقت جاين ضولا فاتما اثبتها ماهتا لعملم .حيرض 

أبى نوح على تحصيل الفوائد من كل من يثق به , لا يانف 

عن التقاطها حيث وجدها والبحث عليها فى مغانيها . 


. أبو روح ومازن 


ومنهم أبو روح ومازن أبني كناتة رحمهما الله . كانا 
مطبوعين على الصلاح .» وحب سلوك مسالك النجاح, وخدمة 
الاشياخ . وملازمتهم فى الغدو والرواح . وانهما وان 
سبقتهما السوابق , فكلاهمأ من غير فتور , مدرك لاحق ٠‏ 


رات ب خنهة ٠ ١‏ قال ١‏ 
روى ابو سفيان عن يسار صاحب البكر » قال * ” اجتهادها فى التفوى 
فيان وكان مين خيار من ادر كته أنه أخبره عن والدته 0 والساده 
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قال وهى يومئن ابئة ثمانين سنة ٠‏ أنها قالت : « ادركت 
اخوين من بنى راسب يقال لاحدهما يبرح (2) والآخر 
مازن ابنا كنانة » وكانا من خيار من مضى من أهل الدعوة 
وكانا من نظيرى أبى بلال وعروة . فى زمانهما , قال واما 
يبرح فكان رجلا عابدا مصليا لا يفتر عن العبادة حتى 
دبرت ركيتاه ويداه ورجلاه وجبهته كركبة البعير , قال 
وكان قد اتخذ سربا فى الارض يعبد الله فيه » قال ابو 
سفيان قال يسار ادركت سربه ذلك , وكمنا تلعب فيه , 
قال فحضرت الوفاة يبرح فقعد مازن عند رأسه , قال فرآه 
يجود بنفسه ثم أفاق , قال : أى اخى اين تراها تعمد ؟ 
يعنى النفس .. قال الذى كانت تعبدء قال وأما مازن فأنه 
:قي كه الوقاة: أقين توف بتقسة قعنا لك خا عه كنال 
فافاق افاقة . وقال يا بناتى لا تبكين فان اباكن من ساعة 
هو الباكى . أو الضاحك . قال يسار اخبرتنى أمى قالت 
كنت في بعض المجالس وهم يذكرون الله اذ ذاك دخل رجل 
مقنع بدُوبه فهوى , وجلس ناحية من المجلس . وه ملا 
يعرفونه , قال فلما تفرغ المتكلم قام فتزرع ثوبه عن رأسه 
فاذا هو مازن بن كنانة , قالت فقام قائما فقال : انى لا 
اخبر كم الا يما رأث عينى » أو سمعت أذنى , أو عن خر 
من رأى وسمع , قالت , ثم اقتص الفتن المتقدمة واحدة 
بعد أخرى , ونبه على من انجاه الله منها » قالت فما رأيت 
متكلما مثله , قلت ويبرح هو المكنى أبو روح فيما زعم 
لىى يعض اصحاينا . 


(1) لملهم بحرفرن اسمه الى يبرح فنطقت به كما جرت به السنتهم كما سينبه الشيخ 
الى ذلك ., 
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أبو: محمد النهدى 


ومنهم أبو محمد التهدى رحمه الله . ا اظاهر , المعالن 
المجاهد غير المداهن الحافظ للتقىء المفارق للادناس المباين»: 
بصر الله يصيرته الباصرة , فلم تكن عن هذه قاصرة. ففاز 
بالصفقة الرابحة ٠‏ ووقي الصفقة الخاسرة . 


حكى ابو سفيان قال كان رجل من المسلمين يقال له 
ابو محمد قال كان قد ابصر الاسلام من قبل نفسه 2» قال 
وكان بدأ ذلك انه كان يخرج الى المغازى فنظر الى ما يعمل 
الناس من الغلول والجور . فقال ما هذا بفعل أولياء الله 
وأهل الايمان » ثم نظر الى صلواتهم وقيامهم بالتوحجيد 
والاقرار بالنبوءة قال وما هذا بفعل المشر كين . فانصرف 
الى البصرة و كان له مسجد يجلس فييه ويحدث ويقص 
ويذك. . قال وكان يصف الاسلام 2 ويقول: ان أمل 
الاحداث من القبلة كفار ليسوا بيمشير كين ولا مؤمنين . قال 
فبلغ أمره جماعة من المسلمين فقال بعضهم لبعض : « هذا 
الرجل قد ترونه وما يصف , فهلموا يبنا اليه لنواصفه هذا 
الامر . فلعله يقبل » , اتته منه, جماعة فواصفوه الامي , 
ووصفوا له ما هم عليه , قال , فقال هذا هو الحق ومازلت 
على هذا منذ دهر , ولم اجد احدا يوافقنى عليه وما ظننت 
اذا ان أحدا يقول بهذا القول . قالوا بلى , والله ان لك 
اعوانا على هذا واخوانا . قال فكان ابو محمد من افاضل 
المسلمين » قال وكان يظهر هذا الشأن ويبرح به . وكان 
يدعو فى مسجده على خالد بن عيد الله » وعلى هاشم بن 
عيد الملك . قال وكان على البصرة بلال بن ابى بردة بن 
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ان لك على طريقتك 
اخوانا انت لا تدرى 


ابى موسى , قال و كان طريق يلال على مسجد ابى محمد 
قال فارسل اليه يأمره بالكف عن ذكرهما فلم يفعل ٠‏ قال 
فقال له يا ابا محمد اذا رأيتنى مقبلا فكف حتى أمضى عنك 
فلم يكن يئتفت الى قوله ولا يدع مأ هو عليه . 


قال ابو سفيان قال ابو محمد النهدى : لا تذكروا الحسن 
فى شىء من القدر فانى عاتبته فيه 2 فقال معاذ الله ان 
أقول ذلك », انما أفسد على قلبى واصل بن عطاء أيام 
كنت عنده مستخفيا ء. فاما ان اقول بالقدر فمعاذ الله .2 
قال وكان ابو محمد يقول هو أيعد الناس من القدر . 


ابو .بزيد الخوارزمى 

ومنهم أبو يزيد الخوارزمى رحمة ألله احد التنبهاء 
الحاذقين والموصوفين بالفضل جملة على الاطلاق , والمشار 
اليه فى مشيخة العراق , والواقع على اماتة الاصفأق , وعلى 
الرضى برأيه ودينه الاتفاق , ذكر عن ابى يزيد : انه قيل 
له ما تقول لو ان رجلا لقي عالما يقول له ان الامر الذى 
انت عليه وانت فيه حرام , فقال له الرجل , فانا أاترك 
هذا الحرام , ولكن لا آخذ ذلك عنك حتى اسأل من هو 
اعلم منك , فلم يسأل الرجل حتى مات ؟ قال ابو يزيد 
مات هذا مسلما ء اذا كان فى طلب السؤال تائبا فمات على 
ذلك . 


عبد الله طالب الحق وابو حمزة الشارى 


ومنهم طالب الحق عبد الله بن يحيى واصحايه الشراة 
كأبى حمزة ومن معه من أولئك الشراة رحمهم الله : اما 
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ابن يحيى فنعم الامام . الداعى الى نصرة دعوة الاسلام 
غير مأ كان حدث من الحجور . حتى عاد به العدل الى الكور 
بعد الحور . فانمحت به ظلم الظلم ». فلم يبق حوله الا داع 
الى الاسلام أو السلم . كان اسدا فى نجدة وشجاعة فى 
دين الله . وخشية لله وطاعة , والبحر جودا وعلماء 
والعلود سموا وصيانة وحلما. واماابو حمزة فأشد فى 
الحرب » المستعد للطعن والضربء ليث فى الهيجاء ان ركب» 
وغيث في الآراء اذا وهب, و بحن عجاج اذا وعظ واختطب, 
الحصر بيعدوه قصر أو أسسهب . ذو رفق ولين لاولياء الله 
المتقين . وذو غلظة على اأشاقين . وجميع اخوانهما على 
هذه الطرائق, متخلقون بمحمود الخلائق. ليس من الكل 
الا جاهد أو مجاهد.. مخالف الارقء. ساعد ,2 اطع ليله ف 
الهجود . بالركوع والسجود . وتلاوة القرآن والضراعة 
الى الرحمان و!لخحرإسة فى سبيل الله . و كف اعداءم الله , 
منفد ايام العمر فى احياء العلوم . وانجاد المظلوم 2 ومحو 
ما ارتسم للباطل من الرسوم . هاجروا فى سييل الله 
الاوطان والمال .2 وربوا بأ نفسهم على اتخاذ النشب والمال 
وآثروا أولياء الله , وقاتلوا أولياء الشيطان . وشرفوا 
انفسهم ابتفاء الرضوان », فلم يلتفتوا الى زهرة الحياأاة 
الدنيا » حتى فارقوا ثوب المحيى , فودع كل متهم حميدا 
واقل بعيدا (2) . وسأثبت ما بلغنى من اخيارهم على انها 


لبداسن يعن اتاو 


ونه ابن ستيان ارا هيده كان قن مجلس رذ قد نحن احوج الى العمل 


فذكر النار وما اعد لاهلها . وخوف بها ء ثم ذكر الجنة 
وما اعد فيها لاهلها ورغب فيها ,2 قال وكأن ذلك ايام 


(1) كذا بالنسخ التى بايدينا 
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لاالى الوصف 
والقفول 


عبد الله بن على » والمختار بن عوف قال وكان رجل مسن 
المسليين- تقال له ابى الوزن "قاعن] فى الحلدى فليا سكت 
ابو عبيدة وفرغ من كلامه . وثب اليه ابو الوزين فقال : 
يا ابا عبيدة لو اردنا الحلوس الى ما كنت فيه لجلسنا الى من 
هو اوصفالما كنت فيه منكمن قومناء ألا ترى أمر اصحابك 
وتحض على نصصرتهم والعون لهم ؟ فنحن الى ذلكاحوج منا 
الى ما كنت فيه . يعنى عبد الله بن يحيى . وابا حملزة 
المختار , قال فقال ابو عبيدة يا ابا الوزير انما يتكلم 
البعيل بقدى ويبكة: إل أجل 


اخبار نورة طالب وروى عن وائثل قال لما قدم عطية ين عبد الملك 

اق 000 6ك حضرموت وكان مروان بن محمد قد بعثه الى ابى حمزة 
المختار بن عوف حين ظهر على مكة والمدينة » قال فلقى 
بلجا بوادى القرى فقتله ,» وكان الفاسق فى عسكر فيه 
ستة آلاف فيما ذكر . فتنحى ابو حمزة الى مكة . فلحقه بها 
فقاتله حتى استشهد ابو حمزة ومن استشهد معه من 
المسلمين رحمهم الله . 


قال ثم خرج القاسم يريد اليمن فليقيه الامام عبد الله 
بن يحيى بموضع يقال له «حر ش » وقاتله حتى استشهد 
رحمه الله ومن استشهد معه . 


ذأن انو ستيان واكان ريا وجل من بق كا يفال اكة 
نافع فجاء الى عطية بن عب الملك فسأله ان يعطيه جئنة 
فون عليها نور ساطع فلما عاين ذلك أنزله وكفنه ودفنه .» قم 
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اهبا بق شرك متقى وقم إلى النسال لقو يلد يكال اافنسينا 
«التوع »تيكتا وز انق بها أقرها من !| الستطلن يك انها بهن ال 
الصفرية , قال وكان الشقي يرى انهم على مثل ما مات عليه 
ابن يحيى », قال وكان لنافع ابن يقال له محمد وهو الذى 
يحدثنا بهذا الحديث عن ابيه و كان محمد قد ابصر ‏ ذلك ب 


قال ابو سفيان , قال وائل فقدم الفاسق عطية بن عبد 
الملك الى حضرموت » قال وائل فقاتلناه فتحصن فى قرية 
حصينة » فاقمنا عليه اربعا وعشرين ليلة نحاصره ء فلما 
طال به الحصار وخاف على نفسه سأل الصلح قفصالحناه على 
ان«يوة كل نا كان فى ممكنة اهنا اضابه* امضابة سين 
أنوال الملمين: :قال فدتكل المسلفوق مسكن:ة فاكدوا كنا 
كان لهم , ويأتيه كتاب مروان بن محمد ان دع ما انت عليه 
والحق الموسم فصل بالناس , وأمره بالعجل . قال وتم 
الصلح بيننا وبينه قال فخرج منفردا فى ستة نفى فبادر 
الموسم وعسكره على أثره . فنزل قرية من قرى اليمن » 
فوافق فيها رجلين اخوين من المسلمين ٠‏ يقال لهما « ابنا 
جمانة » فشعرا بمكانه وقالا والله ما جاء هذا الفاسق الا 
منهزما . فمشيا اليه فى نفر معهما 2 فلم يشس بهم حتى 
دخلوا عليه وقتلوه , وقتلوا من معه . وحزوا رؤوسهم, 
وانطلقوا يريدون عسكر المسلمين . ولا يشكون ان عسكره 
قد مزق , وقتل أهله ٠‏ فبينما هم سائرون اذ لقوا عسكر 
عطية والرؤوس معهم , قال فسألهم أهل العسكر عن عطية 
فقالوا قد تقدم » فسلمهم الله منهم , ولقد كان احدهم 
قاعدا فى الجواليق الذى كان فيه رأس عطية ورؤوس 
أصحايه . 


ابو منود حاحب 
يتجند مع الاموال 
مددا للثورة 


لا تون للرجل 
متهسم مكانة ان للم 
بيرغب في الشراء 


ولوح ابى الحصسر 
فى الاسر 


وقال ابو سفيان لما خرج الامام عبد الله بن يحيى 
ووجه ابا حمزة المختار بن عوف أقام حاجب فجمع له أموالا 
كشرة ليعينه بها » قال فكتب على كل موسر من المسلمين 
قدر ما يرى قال فما امتنع عليه أحد قال ودعا ابا طاهمس 
وكان شيغا فاضلا قال عليك بالنساء . وأوسط فانا نكره 
ان تكتب عليهم ما لا يحملون ٠‏ قال فانطلق ابو طاهر فيمن 
انطلق معه من المسلمين قال فلم يأتوا يومئذ امرأة ولا رجلا 
الا وجدوه مسرعا فيما سألوه . قال و كان رجل من المسلمين 
لم يكن احد يرى انه صاحب مال فدفع اليهم ثلاثة آلاف 
درهم , قال فقال له ابو طاهر أي اخى العيال فقال الله 
لهم , والله ما رأيت منذ كنت وجها مثل هذا انفق فيه, 
فاذا وجدته أفأدعه ؟ ولا يرجع الي منها شىء ولكن يا عبد 
الله الااتكيوا ياحين ها يقي قالو| التعلر | “فل عمس 
الليلة الا وجمع ابو طاهر عشيرة آلاف درهم , قال فأتوا 
حاجبا فاخبروه فسر بذلك , وقال ان فى الناس لبقية 
بعد , قال فاشترى بتلك الاموال سلاحا ووجهه ووجه ما 
بقى الى ابئ خسرة وحعة الله:: 

وقال سمعت عبد الملك الطويل يحدث عن ابى حمزة 
المختار بن عوف الكندى قال ادر كت المسلمين ان كان الرجل 
منهم ما يستزاء فى صلاة ولا فى صيام ولا فى حج ولا فى 
عمرة ولا فى وجه من الوجوه . ان عرف منه انه ليس 
بشديد الحرص فى الشراء سقط مناعينهم ونقصت منزلته 
عندهم ٠.‏ 

وقال ابو سفيان ادركت عيسى بن عمس وهو شيخ كبير 
يحدثنا ان مروان بن محمد بعث الى ابى الس اذ كان بمكة 
فأخذ فشد فى الحديد . واخذ رجل من الرافضية 2» يقال 
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له اصفر. فشد فى الحديد ثم ساروا يهما نحو مروان قال 
عيسى فخرجنأ فى اربعة عششر رجلا من المسلمين نتبعه قال 
فلما مشينا اياما 'رسلنا اليه انا ناتيكم الليلة قال فقال 
لا تفعلواء مكة منكم قريبة والطلب سر يع فسرنا على طريق 
الساحل وغلامه يأتينا بخبره ويأتيه بيخبرنا ,ء فمازلنا 
نطلب اليه ونتسأله يدعنا حتى تخلصه من 
ايديهم. قال فكان يأبى ذلك علينا حتى 
هاونكا الديسة يحر ال نارملا التينة: آنا فين قينا 
من الشام وقراها فدعنا نأتيهم الليلة . قال فأبى قال : 
فأرسلنا اليه انا نأتيكم على كل حال . فتباطأ فى وضوئك 
حتى لا تعجل الرحيل لنقعد مقاعدنا . قال ففمل فتقدمنا 
فنزلنا عن رواحنا وعقلناها بعيدا من الطريق , ثم جئنا 
امامه الى الطريق فجثمنا عليه فلما دنوا منا ثرنا فى 
وجوههم بالتحكيم والسيوف فى ايدينا مصلتة 2 فألقوا 
بأيد يهم وقالوا الامان , الامانءقال فبادر رجل منا فاعطاهم 
الامان فشق ذلك علىابى الحرءقال أما اذا فعلتم فلا تختلجوا 
ولا تهيبوا منهم احدا , قال فأسرناهم فأخرجنا بهم الطريق 
حتى أبعدناهم , خلينا سبيلهم » واحتملنا صاحبنا وفككنا 
عنه جامعته , وفككنا عن الرافضى , ثم اقبلنا حتى دخلنا 
مكة ونحن مستخفون ء, قال وكان ذلك فى أيام المح . قال 
نخويينا مم ابي ادن المت عرول اتحوم. ثم حعرفا الى ريه 
ونحن غير محرمين », قال وكنا اذ ذاك ننتظ. أبا حمنة يقدم 
علينا » قال ولما كان فى وقت الرواح الى الموقف اذا نحن 
بنواصى خيل ابى حمزة وقد اطلعت , قال فلما رءاه ابو 
الح أمرنا ان نفتسل ونحرم ء قال ففعلنا » ثم خرجنا حتى 
دخلنا عليهم فى عسكرهم ؛ قال وكان على الموسم اذ ذاك 
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اجسماع ١بى‏ حمزة 
بوفود الحجيج 
فى الموسسم 


رجل من بنى مخزوم يقال له عبد الواحد , قال فأرسل 
الخطباء الى ابىهزةٍ من قريش وغيرهم ومنهم عبد الله بن 
المسن , قال فأتوتا فى جماعة قال فخرج اليهم ابو حمزنة 
وعمامته خضراء وازار متأزر به منتكب قوسه ومتقلد 
سيفه ٠‏ قال فتكلم أولئك الخطباء فعظموا من أبى حمزة 
الحج ويوم عرفة ما قدروا عليه واطنبوا فى الكلام قال فلما 
فرغوا من كلامهم , تكلم ابو حمزة , فحمد الله واثنى عليه 
وصلى على نبينا محمد صل الله عليه وسلم , ثم قال : 
أما ما ذكرتم من تعظيم هذا اليوم فانكم لم تبلفوا كنه ذلك 
ثم ذكر جور بنى مروان وما هم عليه من الظلم والفسق 
والاعتداء قال فافحم القوم » وسمعوا كلاما لا يعرفونه , 
قال فرجعوا الى عبد الواحد فاعلموه بقوله وقالوا خصمنا 
الرجل , وما قدرنا على اجابته وليس عندنا ما نجيبه به2 
قال فارجعوا اليه واسألوا الموادعة فى هذه الايام على ان 
لا نعرض له ولا يعرض لنا ء قال فرجعوا الينا فاعطيناهم 
ذلك,قال ووقفنا مع الناس حتىامضينا الى جمع ثم الى منى 
فنزلنا مؤخر منى فى عسكرنا , قال وكانت حليمة المهلبية 
اذ ذاك قد حضيرت الموسم , وكانت من خير المسلمات 
وفضلاهن وهى أم سعيدة , فعالجت لهم طعاما فبعثت به مع 
أبى وافد وابنه وكانا فاضلين, قال واخذهم الحرسء فقالوا 
معكم السلاح»ءففتشوهما فلم يجدوا معهما سلاحا» قال 
وكان طعاما كثيرا قال فحبسوهما حتى أصبح فلما اصبح 
ابو حمزة ارسل الى الوالى فقال له » قد كان نقض من قبلك 
فان شئت ناقضناك وان شئت نوف بعهدك , قال فارسلهما 
وتم العهد حتى فرغ الناس من مناسكهم , وساروا اللىى مكة 
قال فخرج عبد الواحد ودخل مكة , قال ابو سفيان وكان 
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بلح بن عقبة يأتى لرمي الجمار فى الخيل والسلاح ٠‏ قال 
وكان ابو حمزة يقول رحمك الله وها يدعوك الى هذا 
لو جئت متنكرا حتى ترمى» قال فكان يقول لا ء لا افعل”ولا 
آمن غدرهم بنا وتقضهم علينا » فان فعلوا كنا قد استمددنا 


لهم. 


قال فأقام ابو حمزة بذى طوى قال و كان يدخل فيجمع 
ثم يرجع الى ذى طوى , قال فاجتمع اليه من نواحى مكة 
رجال من خزاعة مسلحون فى نحو أر بعمائة رجل 2 قال 
ولم يكن يريد ان بعرض لاهل المدينة قال فخرجوا اليه 
فقاتلوه بقديد , قال فمما يراجعهم فيه من الكلام ان يقول 
انا ندعو كم الى الله والى كتابه فالى من تدعوننا انتم 2 قال 


فيقولون ندعوكم الى طاعة مروان فيقول يا سبحان الله ؟ + 


ندعوكم الى طاعة الله وتدعوننا الى طاعة الفاسق مروان ,2 
قال فاقتتلوا فقتلمنهم أربعة آلاف قالوا صيبمع ابىحمزة 
يوم مكة ابو عمس وابنه وكانا من افاضل المسلمين . قلت 
وقد وقفت فى سيرة عبد الله بن يحيى على الخطبتين اللتين 
خطبهما بمكة والمدينة متطاولتين بابلغ ما يأتى به خطيب 
ثم وقفت عليهما أوجز من ذلك قليلافيما صححته عن بعض 
خطب من أهل الخلاف ؛ فآثرت ان اثبتها هنا على نحو ما 
صححته عنهم لان شهادة خصمك لك أصح من شهادة اخيك 
3-585 
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خطبية أبى حمزة بمكة 


روى رواتهم قال خطب ابو حمزة الشارى بمكة حرسها 
طويلة . فقال : 


يا أهل مكة تعيروننى بأصحابى وتزعمون انهم 
كناب وهل 8164 اصداب رسول الله. هين اللة هلية ميلم 
الا شيابا ؟ نعم » شباب ٠‏ مكتهلون عمية عن الشر اعينهم 
ناكبة عن الباطل أرجلهم اتشباء 9غ عبادة ,2 واطلاح عدون 
بن نظن الله النهو فى جوت الليل مثعنة اصلابوم ستياني 
القرآن , اذا مر احدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى تشوقا 
اليها » واذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة , كأن زفير 
جوت فى آدلةوسلوا كلال لبلهم بكلال"تهارهم :+ انضاء 
عيادة .» قد اكلت الارض جباههم ». وايديهم 2 وركبهم »2 
مصفرة الواتهم . ناحلة أجسامهم من طول القيام » وكثرة 
صيامهم » يستقلون ذلك فى جنب الله » موفون يعههده, 
منحزون لوعدهءاذا رأوا سهام العدو قد فوقت2(.2)ورماحهم 
قد اشر عتوسيوفهم قد انصلتت وأبرقتالكتيبة وارعدت 
بصواعق الموت , استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله » فمضى 
الشباب منهم قدما حتى تخلف رجلاه عن عنق فرسه , وقد 
رمت (3) محاسن وجهه الدماء وعفر جبينه التتراب ء 
اسرعت اليه سباع الارض وانخطف اليه سباع الطيرء فكم 
من عين في, منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله ! 
13 جمع ضر وهو الضعيف الرقيق البمسم ٠‏ واطلاج معط من احلا جوف مسن 
(2) من أفاق اسهم وفوقه وضع فوقه فى الوتر ليرمى به 

)١‏ ابلت وغيرت محاسن وحهه 
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وك مو كانت من سيدتيها: طاذا امعده بنليها اسه ] 
فى ركوعه وسجوده ! وكم من خد عتيق رقيق قد فلق يعمد 
الحديد ! رحمة الله على تلك الابدان وادخلهم بُضله فى 
المقاويت تواكان ب الناس ينا وحن متو الا عابن يون 
وكفرة الكتاب, وامام جاسش . قلت هو قد حذف راويها منها 
كثيرا مما خاطب به أهل مكة من انواع التقريع بما اقسام 
عليهم الحجة وقطع العذر فائيتت ما اثبته بيحسيه . 
خطبة أبى حمزة بالمدينة 

روي عن مالك بن انس قال خطينا ابو حمزة بالمدينة 
خطلة شككت:النصير وروت الزعان + قلت ف هق 2 لقال فرها 
جفاء , وكان ينبغى ان اسقطلها . لكنئ حكيتها على ما هي 
عليه . للسبب الذى قدمته , قال فحمد الله واثنى عليه 
وصلى على تبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم » قم قال : 
أوصيكم بتقوى الله وطاعته والعمل بكتايه وسنة نبيئه 
محمد صل الله عليه وسلم . وصلة الرحم وتعظيم ما 
صغفرت الحجبابرة من حق الله عن وجل . وتصغير ما عظمت 
فق الناغلل 'وافاعة ها سيو المق دون زاحنا ع ها اننا كوا مدر 
الحقوق . وان يطاع الله » ويعصى العباد فى طاعته ,2 
والطاعة لله عزن وجل ولاهل طاعته . ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية التالق. , توع ركتبم الى كتان الله وسدية تله : 
والقسم بالسوية . والعدل فى الرعية ,» ووضع الاخماس 
مواضعها التى أمن الله بها . 


انا والله ما سخ رجنا اشرا ولا بطرا ء ولا لهوا ولا لعيا 2 
ولا لدولة ملك نريد ان نخوض فيها . ولا لثأر قد نيلو لكن 
لما رأينا الارض قد أظلمت , ومهعالمالجور قد ظهرت » و كس 
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الما خرحنا بفية 


اقامة الحق 


الادعاء فى الدين 2 وعمل بالهوى 2 وعطلت,ء الاحكام « 
وقتل القائم بالقسط , وعنف القائم بالحق ٠‏ سمعنا مناديا 
ينادى الى الحق والى طريق مستقيم , فأجبنا الداعي الى الله 
« ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجن في الارض وليس له 
من دونه أولياء أولئك فى ظلال مبين » فأقبلنا من قباف 
شتى قليلين مستضعفين , فأوانا الله وأيدنا بالنصرة 
فاصيحنا بنعمة الله اخوانا وعلى الدين اعوانا . 


يا أهل المدينة أولكم خير أول وآخركم شر آخر ٠انكم‏ 
اطعتم فقهاءكم وقراءكم فأحالوكم على كتاب الله عن وجل 
غير ذى عوج بتأويل الجاهلين , وانتحال المبطلين فأصبحتم 
عن الحق ناكثين , أموات غير احياء » وما يشعرون . 


يا أهل المدينة , يا ابناء المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان , ما أصلح أصلكم وأفسد فرعكم ! كان 
آباوكم أهل اليقين , وأهل المعرفة بالدين , والبصائس 
بالدين , والبصائر النافذنة ,2 والقلوب الواعية ٠وانتم‏ 
أهل الضلالة والجهالة » استعبد تكمالد نيا فأذلتكم » وغرتكم 
الامانى فأضلتكم , فتح الله لكم بابا فى الدين فسددتموه 
وأغلق عليكم باب الدنيا ففتحتموه , سراعا الى الفتنة, 
بطآم عن السنة عمي عن البرهان » صم عن القرآن » عبيد 
الفلمح عفاد الح مت ما اووركتك ا باز كم لواحيو 
وبئس ما تورثون ابناءكم ان تمسكوا به , وأخذوه » نصر 
الله آباءكم على الحق ,2 وخذلكم على الباطل . كان عدد 
آبائكم قليلا طيبا » وعددكم كثيرا خبيثا , اتبعتم الهوى 
فأرداكم ٠‏ واللهو فالهاكم ٠‏ ومواعظ القرآن تزجر كلم 


فلا.تزدجرون , وتعب ركم فلا تعتبرون . 
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سألناكم عن ولاككم م فهم الذين تعلموئنه ا 
ونعلمه . اخذوا المال من حله فوضعوه فى غير حقهء2 الحروج 
فجاروا فى الحكم فحكموا بغير ما انزل الله عن وجل 
واستاثروا بالفىء فجعلوه دولة بين الاعنياء منهم, وجعلوا 
مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساءء وفروجالاماء , وقلنالكم 
تمالو! الى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم , وجاروا في 
الحكم وحكموا بغير ما انزل الله , فقلتم لا نقوى على ذلك 
وددنا انا أصبنا من يكفينا , فقلنا : والله نحن نكفيكم 
ثم والله لئن ظفر نا لنعطين كل ذى حق حقه فجئنا 2 واتقينا 
الرماح بصدورنا , والسيوف بوجوهنا . فعرضتم لنا 
دونهم فقاتلتمونا فأبعدكم الله عن وجل 2 فوالله لو قلتم 
لا نعرف الذى تقولون , ولا نعلمه ٠‏ لكان أعذر لكم » عنى 
انه لا عذر فى الجهل . ولكن أبى الله الا ان ينطق بالحمق 
على الستنكم, ويأخذكم به فى الآخرة , ثم قال : الناس منا 
ونحن منهم الا ثلاثئة حاكم بغير ما انزل الله » ومتبع له 
وراض بعمله . ثم نزل . 

فالله يتولى السراشر من عباده . ويجازى عليها , فهذا 
كلام لا مطعن فيه لطاعن , والله يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم . الى هاهنا انتهى ما رواه». 


وجكى عن كس بن علقم تعر كالكان 1ب اللي انو ال اليه 
بمكة وكان له غلة تأتيه من البصرة وكان موسراء قال فكان استصلاح الاحداث 
يأمرهم ان يجعلوا تلك الغلة نقرة واحدة ذهبا ء قال فأوتى 
بها فقسمها نصفين ففرق نصفها فى فقراء المسلمين وربعها 
فى نفسه , وربعا يحبسه لنوائيه , ولمن يمس به من اخوانه 
المسلمين ,. وفى معونتهم » قال فكان شاب قد لازم آبا الحر 
حتى كان هو صاحب أمره ء, والذى يلى حوائجه , قال فأوتى 
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بغلة تلك السنة , كما يؤتى بها » فقسمها نصفين فاعطى 
الفقراء نصفا وبقي النصف عنده آياما , ثم انه احتاج 
الى ثمنه فدعا الشاب فقال يا فلان اذهب بهذه القطعة فبدها 
قال فخرج الفتى بها فلما خلا به الشيطان , قال لو قلت 
لابى الحر انها ضاعت ما سألنى عنها , قال فأبطأ عنه ئم 
أتاه » فقال : ما حبسك ؟ قال إلا ان القطعة نشلت وذهبت 
قال ابو الحر : ففى الله الخلف . قال , ولم يسأله عن شىع »2 
ولم يعاتبه » قال فخرج ابو الحر يوما الى السوق » قفمسر 
بالصائغ فاذا القطعة بين يديه موضوعة فاستأذن الصائغ 
فى النظر اليها . قال فنظ. فعرفها » ثم وضعها , ثم قال من 
أين هذه القطعة ؟ قال ناس من بنى مخزوم دفغوها إلىي 
لأصوغ منها حليا » قال فانطلق ابو الحن الى المسجد , ثم 
مسر بالصائغ مرة أخرى . فقال له الصائغ : يا ابا الح انى 
سألت القوم عن القطمة فاخيرونى ان فلانا ب يمنى 
الشاب الذدى يخدم ابا اخى ‏ هو الذى باعها لهم » قال 
فبعث ابو الحر للمخزوميين فسألهم , فأخبروه أن الفتى 
باعها لم «اقال #اتهترب ابو الكو كان لحه سملن يللين 
فيه للذك. يوم الاثنين ويوم الخميس , قال : فدعا الشيخ 
الشأب فقال له : يا فلان اذهب الى فلان وفلان عدة من 
مشائخ المسلمين فأمرهم ان يحضروا فى مجلسنا . قال : 
ففعل ٠‏ فلما توافى القوم , قأل لهم ابو الحر لا يكون اكش 
كلامكم , الا فى تعظيم الامانة لما عظمها الله , فان صاحيا 
لكم قد ابتلى , قال ففعلوا وعظموا من أمر الامانة حتى 
انتهى الكلام الى ابى الحر , فعظم من ذلك ما شاء الله قال 
والفتى جالس قد غمره العرق . ودخله من ذلك ما شاء 
الله » قال ثم خرج القوم ولم يبق فى البيت الا ابو الحر 
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والفتى فوثب اليه الفتى ٠‏ فقال يا ابا الح انى بالله ثم 
بك , قد والله هلكت انا أخذت القطعة . قال فقال ابو المس 
الله أكبرءهذا الذى اردت هى لله ولك ولا حاجة لى فيها , 
قال فاستففى الله الفتى ٠‏ واقام مع ابى الحن على أحسن 
ما كان 2» وحسنت حاله <تى مات . 

قال و.اخبرنى على بن علقمة ان شابا كان يأتى ابا الحر 
وايلوع مجلسهة ‏ قن ققدم فأ :الو اكه قسانها عقف 
فقالت يااباالحر قد والله أخذ فى السفه والبطالة .2 وما 
يأقيفا الا من اللين ال اللين م وقصف النهان عوقو وزللهه 
ذهب ما فى يده , ولم يستش بشىء , قال فقال لها ايو الس 
اذا انا جئت وهو هنا فأذنى لى ولا تحيسينى على الباب , قال 
فلما كان نصف النهار اتى ابو الحر ومعه ستةاثواب 
وثلاثمائة درهم حتى وقف على الباب فاستاذن فأذنت له 
العجوز » فدخل فاذا بالفتى فى ناحية من البيت فى خلق 
له . قال وأقبل عليه ابو الحر , ثم قال له : ما أرى منمك عن 
اوجانعيها الا العر بون اسان قن ترف ب فاضي انا ل 
تود ل مقلها » كك هده الأمولب وكشي مها مثو سيت 
ولوالدتك ثوبين . ولاختك ثويين ٠‏ وهذه الدراهم تانفقها 
عل بنك الم يفو ا بن الى قال فويعم التعى اال الحبين 
ما كان وحسنت حاله . فلم يزل مع ابى الحر حتى قتل 
معه يوم مكة . 

وعن أبى سفيان اناياالحر اهدى له من انليصرة بساطا 
قال فوجد فيه تصاوير » قال فباعه قال فقال له وائل هذا 
مما يوطأ أو يتمهد , فلا بأس به ٠‏ فلم يعتبس. كلامه حتى 
باعه, ومن أحسن الإاجوبة مأ اجاب به ابو الس فيما ذكر 
أبو سفيان قال كان لابى الحر بمكة مجلس . قال فقال له 
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الاخوة فى الدين 
أقوى من الاخوة 
فى النسب 


بعض اصحابه يا ابا الحر انا لنخاف ان يظهر علينا , قال : 
ويحك اما سمعت الله يقول : ( انا نحن نزثنا الذكر وانا 
له لحافظون ) والله يحفظكم . 
وذك. ابو سفيان ان ابا الحر كان فى المسجد جالسا فى 
حلقة فقدم أخوه الحسن من العراق , قال فاقبل يريده حتى 
جاء الى الحلقة ظن انه يقوم اليه ٠‏ فلم يقم اليه وأخذ أخاه 
بيده » وهو جالس , قال ولم يكن يراه منذ زمان 2» قال 
فبينما هم كذلك اذ طلع اليه رجل من أهل عمان فلما نظر 
اليه ابو الحس قام قائما وخرج من الحلقة فتلقاه , فاعتنقه 
وقبل صفحتى عنقه » ورحب به » قال فسقط فى يد اخيه 
فقال له مودة هذا على غير مودتك لان مودة هذا على الدين 
وأنت على النسب . 
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الطيرمة الرابعهة 200-150 


الربيع بن حبيب 

منهم الر بيع بن حبيب رحمه الله طود المذهب الاشم , 
وعلم العلوم الذى اليه الملجأ فى معظمات الخطب الاصم , 
ومن تشد اليه حبالالرواحل وتزم, صحب ابا عبيدة فاغترف 
من بحره الزاخ. , ولزم مجلسه فكان الاول والآخر 2 روى 
عنه « المسند » المشهور , المتعارف البركة على مر الدهور , 
وله فى الفوووع كل قول ومذهب + اجوبتة من المتممدة فى 
المذهب , باين من خالف من محاضريه أهل العدل والصواب 
ووقف فى الامامة والولاية والبراءة عند موافقة السنة 
والكتاب . والصواب عندنا فى كل ذلك جوايه » فان سمعت 
بأصحايه فتحن ‏ والحمد لله اصحابيهة . 


قال ابو سفيان اجتمع وائل بن ايوب » والمعتمر بن 
غيانة بن وصماعة آل الريه + قسالوة ان شرع الى الوميم 
قال فقال , لا اقدر وما عندى ما اتحمل به . فمشوا الى رجل 
من المسلمين يقال له النظر. بن ميمون . وكان رجلا موسرا 
من تجار الصين , اعلموه بقوله , قال فأتاه بأر بعين دينارا 
ققال سبع بها قل يقبلها عند + واكاة بيه نخاضا + :قال :فعاءء 
وائل والمعتمس فقالا له : سبحان الله يا ابا عمرو تعلم حاجة 
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يتحرج من معونة 
تقدم اليه بشرط 


اليمين انما تنمقد 
عل العلمسم 6 
والاخوط اسللسم 


الناس اليك ٠‏ وكنث اعتللت باتك لا تجد ما تحمل عليه , 
فلما جاءك الله بما تتمتع به أبيت ان تقبل ! قال : انه قال 
لى خذها على انك تحح بها . ولست اقبلها » على شرط , قال 
فاع 1 ال الل فاعلموه نيما كنه.فق قله فاعتد رن .فقال 
والله ما علمت انه يكره ذلك . والآن فخذوهاانتم 
فادفموها اليه » قأل فأبى ان يقيلها بعد ذلك : 

قال ابو سفيان كان ابو عبيدة عيد أثله بن القاسم ربما 
سكل عو فسالة فقول + خلك بوائل قانه. اقرب «مونسيفا 
بالربيع. 

قال ابو سفيان اخذ ابو جعنر رجلا من المسلمين من أهل 
الموصل فاستحلفه بالطلاق ان ماله علم برجل اتهم انه عنده 
ولا له عنده مال , قال فحلف الرجل ماله عتده قليل ولا 
كن لعن ميكله: قال تدع الرجل الى جتوله.» اتوم توالا 
للرجل فكتب بالمسألة الى الر بيع فقال لا اجيبه فيها حتى 
يأتى الرجل بنفسه , قال فقدم عليه فأمر الر بيع ان يجمع 
أصحابه قال فجممهم فحضر شعيب بن المعروف , وابن عبد 
العزيز » وجماعة ممن حضيره يومئذ ؛ قال فقص الرجل 
يمينه , قال فقالوا له الملوك لا يستحلفون على النعال ولا 
على مأ يشبههاء انما حاجاتهم الاموال العين, قالواجمعواعلى 
انه لا ثىء عليه قال والر بيع ساكت لا يتكلم , قال , فقال 
له الرجل ما تقول يا ايا عمرم؟ قال أرى فراقها . قال شعيب 
يا ابا عمرر وانما الملوك لا يستحلفون على النعال» قال 
صدقت ولكن صاحبنا حلف ماله عنده قليل ولا كثير » وهل 
تخلو النعال من ان تكون من القليل أو من الكثير ؟ وفى 
هذه القضية وجوه منها انه استحضر محاضريه المذكورين 
وشاورهم فى الفتى وذلك لوجهين احدهما لعله ان يكون 
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ذلك قبل ان يبرا منهما ء فأراد الاشمات بهما . أو انه 
استحضضر هما بعد ان وقعا فيما وقعا فيه فأراد استعجازهما 
وعندى ان الر بيع رحمه الله شدد فى جوابه , لان فى 
الحمواب الذى اصاب صاحيه مخرجا دن ذلك الضيق . فان 
يمينه انعقدت على علمه . ولا علم له بالنعل » وأيضا فان 
لفظه عندى ما يلزمه منها الا ما لزمه من ذلك , فان فيها 
تخصيصا لا يقتضيه قصر الحلف لكن لعل اخذه بالاحوطل 
أسلم . 

وقال ابو سفيان اجتمعت يوما انا وحيان ين حاجب 
عند الر بيع بن حبيب , فقلت يا حيان أخبرنى ما الذى 
ليس الله كر مجد ف الممستون ررم تددن ارا ييحم 
للظهر ؟ قال أريعا . قال , فقلت له وما فرض الله عليه 
يوم الجمعة ان يصل ؟ قال فرض الله عليه ان يقيم العدل 
ويصل فى وقته ركمتين , قال قلت له ولم ؟ :و لم يفرض 
عليه فى يوم الخميس ان يقيم العدل ويصلى أربما ؟ قال 
فلم يجبنى بشىء قال فقال لى الر بيع اشدد يدك يا محبوب. 
قال ابو سفيان مات جدى من الرضاعة وكان يسمى 
المليح » وكان من المسلمين فأتانا الر بيع وكان المليح لم 
يوص فأرسلنى الى بنات له , فقال إقراهن السلام وعزهن 
عنى فى أبيهن وقل لهن : ان المليح كان عندنا ممن يدين 
بالوضنة ».وير اها ننها خلية دو اجبا.:وانة«قه .ماك :زاعليه 
الامر ولم يوص », وانى أرى لكن ان تخرجن عنه أللف 
اينار :فى قرابانة ووكر امن بن قن كنارات أبعانه قال 
ابو سفيان وكنا نرى تركته تبلغ ثلاثين آلف . 

قال ابو سفيان » قال ابو الىبيع . جاءتنى امرأة فى 
مسألة لم اسمعها من احد , فقالت , ما تقول فى مسجد 
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راي حيان فى صلاة 
الجمعة ورد 
الر بيع عليه 


مات ولم يوص 
فاخرج عله وصية 
لانه بدين بها 


ابو عبييدة يقول : 
فى الربيم كفاية 
عمن سواه 


عليه سلّم هل للحائض ان ترقى علىالسلم الذى علىالمسجد ؟ 
قال فقال الى بيع لا يدسح ذلك ؛ قال وكان الربيع يقول 
ليس لها ان تصل المسجد بيدها ء ولا ثىء من جسدها 2 وان 
ارادت ان تأخذ منه ثوبا فلتأخذه بعود »2 وبما شاءت غير 
جسدها ٠.‏ 

وقال لما اصاب ابا عبيدة الفالج وحضر خروج الئاس 
الى الموسم ومضى حاجب الى ابى عبيدة وعبد الله بن عبد 
العزين ليبعثه مع الر بيع الى الموسم , قال فابى ابو عبيدة 
واكال لا افعل > فقيل ل: + فالثى. بن المفراق “قال اتمنعب 
فبعث الى المثنى فى ذلك قال ما كنت لأفعل » أخرج مسع 
الربيع ,. والر بيع حاله فى فضله وسنه ومعسرفته على ما 
ليون #اهنا اشن ملك إن تينكوا غلانا داكا مكل شع 
الربيع » فيقال : لم نجد من تبعث الى الموسم الا هذا الغلام 
وفى الل بيع كفاية عمن سواه ء قال فبلغ قوله ابا عبيدة 
فازداد فى نفسه له محبة . وازداد عند هم بذلك رضى 2 
قال ابو عبيدة صدق المثنى , قال , فتوجه الر بيع للناس 
يرمئذ » قلت لابى سفيان وكيف لم يخرج حاجب ؟ قال 
لم ركق اعت نقد قال ابو ميان #:وسمفة | بلاس 
ذكر الى بيع عند ابى عبيدة فقال فقيهنا وامامنا وتقينا, 
قال وكان الر بيع اذا سئل عن مسألة فقيل .2 يا ابا عمرو 
ممن سمعت هذه المسألة ؟ فيقول : انما حفظضت 
الفقه عن ثلاثة . عن ابى عبيدة ,. وابى نوح وضمام »,2 
هذا قول احدهم . لم يكن يكاد يخفى عليه قول واحد منهم 
الاانه ربما اشتبه عليه قول من المسألة . قال , وقل ذلك . 


وقال قدم أبرهة بن عطية من الجريرة ‏ لى البصرة , 
فنزل فى جوار ال بيع « بالحرسة » فدخل عليه وسلم , فقال 
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زااانا عفرو وجل من اخوافك :"فقال من اق زحلاد انك ؟ 
قال من أهل الشام , فلم يفتش الر بيع ٠‏ قال وكان يختلف 
النة وؤهاله عن النقة ولأ يخر كك غيعا من اسن القندن » 
فلبث بذلك أياما حتى دخل على الر بيع بعض المسافرين » 
فال له الوريعة ف يطل عل 'اخينا ةا تعلو .عليه كن :قال 
ممن انت يا فتى ؟ قال من أهل الشام قال ما بالشام احد 
من أهل هذه الدعوة ,. فمن أي الشام انت ؟ قال من أهل 
الجزيرة , قال لعلك ابن عطية , قال نعم . قال يا ابا عمرو 
هذا اين عطية الذى أهلك أهل نجران هو وابوه من 
قبله (*) ٠‏ فلا يدخلن عليك ولا تنعمه علينا . قال فقال له 
الربيع اسرعت على الرجلء قال فقال ابن عطية يا ابا عرو 
ما سألتك قط عن أمر تنكره . انما اريد ان أسألك عما 
يحتاج اليه الناس من الفقه من اخلال والحرام » قال فخرج 
الرجل واتى ( وائل ) والمعتمس . وعبد الملك ,. وجماعة من 
اصحابنا فاعلمهم بحال الرجل , قال فمشوا الى الريييع 
مغتضبين , فدخلوا عليه فقالوا انزلت ابن عطية وقر بته »2 
قال فقال لهم لا يجمل بمثلى ان ارد من يأتينى مع ان الرجل 
لم يسألنى عن شىم اكرهه , ولم اكن علمت به , قالوا فلا 
يدخل عليك ولا تفته فى مسألة واحدة ء قال فلما غلبوا 
عليه حمل نفسه على رده ء قال ابو سفيان فاتاه ابرهة كما 
كان يأتيه فلم يأذن له , قال , فبكى وقال . ما كنت اظلن 
ان الر بيع فى فضله وورعه وحاله يرد مثلى , وانما أسأله 
عما ينتفع به الناس من أمر دينهم . قال فارتحل من 
االخرسة » لاقل التصعرة:. 


(3) أورد القصة صاحب السير 2 رحمه الله . الا أنه ذكر أهمل خراسان عوض 
أهل نجران ,2 وهو انسب للموضوع وابن عطية هذا ممن شالف اهل الدعوة «الاباضية» 
فى مسالة القضاء والقدر ومال فيهما الى رأى المعتزلة , وكان من تلامنة ابى عبيدة 
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انما اريد ان 
اسالك عما يحتاج 
اليه الناس 


وائل بن أيوب الحخضرمى 

ومنهم وائل بن ايوب الحظرمى رحمه الله . صنو 
الربيع وتلوه . ومن له فى حلبة الفضائل مثواه » فانهما 
رضيعا لبن التفقه فى العلوم » وفيما ‏ هو خير ميراث » 
فما منهما الا له فيه مقام معلوم , وان كان لابى عمر(ق 
فضل وزيادة » وشهرة فى الافادة . والاستفادة 2. فان 
لوائل انواعا من حميد الصفات , أحيى الله بها على يده 
اعظلم الدين الرفاته .من ظيَتٍ شيم #وخلق كر يمف واهتهال 
بالتعلم والتعليم » فكم من ضال هداه الله به الىى صراط 
مستقيم وسافل أعاده الى احسن تقويم » فبر كته شاملة فى 
حياته » وبعد الموت ء وآثاره المتقفات بالعمراق 2 
والمغرب . وعمان . وحضرموت . فله الحظ الاوفى فى 
طريقة المتفقهين . وله فى مسالك الصلحاء رتبة وقوانين 
قد تقدم ما رويناه عن وائل من قوله : انما الفقيه الذى 
يعلم الناس ما يسع الناس فيه مما سألوه عنه . واما من 
يضيق عليهم فكل من شاء اخذ بالاحتياط , قال ابو سفيان 
كان عبد الله بن القاسم ربما سئل عن مسألة فيقول عليكم 
بوائل فانه أقرب عهدا بالر بيع رحمه الله . 


محبوب بن الرحيل 
ومتهم محيوب ين الرحيل العيدى رحمة الله ١‏ ٠|احد‏ 
الاخيار الانجار . وممن سبق الى تخليد سير السلف 
الاخيار (1) » واللف مما يحصل عنده عنهم من الآثار : 
وجمع ذلك فى سلك واحد بين غرائب الفقه . وعجائب 


(3) يعنى بهذا سيرته التى كتبها فى التابعين ومن بعدهم من أيمة الاباضية رحمهم 
الله . وقد اعتمدها صاحب الطبقات . ونقل عنه كثيرا وهو المعنى بابى سسفيان 
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0000 
الله وأنصاره . ونبه عنى مثالب من بدا من هاقصارء 
والمشعرين التدابر . والمولين الاديار . واعتذر عمن قام 
عذره واستحق قبول الاعتذار . هذا وهو ممن صحت عليه 
الفتاوى وانتفع به مصاحبه من مرحل وثاوى . وجملة 
لانن تتاف اقن كران "مق ةشور كها عن امسا هرة:, 
فقد قامت مقام العيان , وانه لو لم يوش عنه الا عهده 
الذى جمع فيه المواعظ والحكم والآداب وجمل فيه تنبيها 
وذكرى لاولى العقول والالباب . لكان يذلك ما تؤدى 
النفس من المراقى والمناط ولكان كافيا فى معناه » عما 
عداه (1) , فكتب به الى عيد الله بن يحيى , وعالجح بيه 

القلوب الميتة فأحيى . ونصه : 


عهد محبوب بن الرحيل الى طالب الحق 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليما . أما بعد : فان الله تيارك وتمالى جمل 
م ملاعقه لاغة نمق شمن يها كانت لاورس ونا نسم 
وزيادة خير » ومن لم يعمل بها لم يزله عن اسلامه ولا 
يضره شىءم ولم يكف بها . وعليه حقوق يسئل بلاغها 2 
وجعل مما نهى عنه زواجر من انتهك حرمتها لم يقبل الله 
له صنيعا حتى ينتقل عنها . ومن زواجره زواجر من اصاب 
منها شيئًا لم يحبط عمله ولم يكن كافرا , ولم يحق عليه 
ما حق على راكب الكبائر الموبقات . المهلكات . ما لم 
يتخذها دينا ,. فين كرها فيصر عليها » ولا يتوب متهاء 
وجعل وظيفة طاعته ايمانا بالله واليوم الآخر والملائكة 
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ليست الطاعة فى 
مسنوى واحد من 
الاحر والمكانة 


الى آخر الآية (؛) وصيام رمضان وحج البيت من استطاع 
اليه سبيلا , والوفاء بالمهود , واداء الامانة . وملازمة أهل 
الحق وفراق أهل الباطل » فهذه عرى الاسلام » ووظائف 
الدين . واصل الايمان فمن رغبت عنه نفسه ويتبع غيره 
يكن من الخاسرين , فهذه العزائم من الطاعة . وجعل من 
طاعته الحج بعد الفريضة , والعمرة, والصدقة , والصيام 
بعد رمضان »2 وقيام الليل والانصات عند قراءة القرآن 
فمن بلغه الله هذه كانت له الفضيلة ومن لم يستطعها كان 
مسلما . ما استمسك بوظائف ما كان يعرف قبل ذلك من 
الحق . وهذا التطوع من طاعته . وجعل مما نهى عنه أن 
لا تشركوا به شيئا . ولا تعبدوا الا اياه,ء ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا با لمق ء ولا تنكحوا ما تكح 
آباؤكم من النساء , والزنا » وقذف المحصنات . واكل 
مال اليتيم » فهذا كله موجب موبق بمن انتهك منه شيئًا 
حتى يتوب الى الله متابا » وكل معسية اصابها مما نهى 
الله عنه وأوجب الله فيها عذابا فى الآخرة وتكالا فى 
الدنيا فانه يصير بها كافرا , لا يقبل الله منه عملا حتى 
يتوب الى الله متابا . ومما. نهى عنه أن الله تبارك وتعالى 
قال : «يايها الذين ءعامنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت 
النبى» الآية , وقال «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» 
«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» . «ولا يأب 
كاتب ان يكتب كما علمه الله » . فهذا| عيب ودنس من 
اصاب منه شيئًا لم 'يبلغ الكفر ولم يزله عن اسلامه , ولم 
تخلع ولايته» ما اجتنب الكبار من المعاصى ٠‏ وقال : «ان 
تجتنبوا كباش ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» » وقال 
«اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن 
(4) يعنى آية البر من سورة البقرة 
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سيئاتهم » . وقال « يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » » فهذ! اللمم من الذنوب من 
اصابه وهو مسلم يغفره الله , وقال : «ان الله لا يقس 
ان يشرك به ويغفي ما دون ذلك لمن يشاءه . ما لم يتخذها 
دينا يدعو الناس اليها » ويستتاب حين يصيبها فان ابى 
واخذته العزة بالاثم وحمية الجاهلية واصر على هذا فعند 


ذلك تخلع ولايته . 


فاتقوا الله ولا تجملوا كل من نزل به بلاء من الله 
كافرا فليتب من انزله تلك المنزلة فانه يصير على ما ترك 
من طاعة الله فاسقا كافر! , فان العامل للمعصية كالتارك 
للطاعة . فأذك ركم الله العظيم لانفسكم لما اعتقدتم ذلك ,2 
فان لكل منزلة سيرة » ولكل شهادة حكما , ولكل حد عقوبة 
وقد بلغنا ان الرجل يكون فيكم زمانا لا ترون منه الا 
ما يعجبكم من الرأى , والاجتهاد 2. والنسك ثم انه 
يصيب ذنبا فتخلعونه وتحقرونه من غير ان يعلم انكم قد 
برئتم منه 2 ويرى انكم عنه راضون ثم ينكل منكم اشياء 
لم يكن يراها قبل منكم فياتيكم فينشدكم الله ويسالكم 
النصيحة وان تبينوا له ما يريبكم ولا يعجبكمءوان ترضوا 
عنه , فتكتمون عنه , ولا تنصحون له ولا ترضون عنه 2 
وأذكركم الله لم لم تفعلوا ذلك ؟ فانه نقص لكم شديد 
وعيب فى دين الله ٠‏ ولم يكن ذلك فى دين المسلمين قط , 
وان كان مابكم من اجل الذى اصاب قان الله يغفر عند 
التوبة فاذكروا ما تصيبون من الذنوب فان لكم فى ذلك 
عبيرة ان تمتبروا . وتقولون انا ان استتبناه متى يتب 
فانه يعود .2 وما يدريكم ما يحدث الله بين الليل والنهار 
وما يحدث فى القلوب ؟ فياتيكم تائبا فتردونه كما أتاكم 
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بيئوا للمذنب ذنيه 
قبل التبرىء منه 


وابعاده 


ولا تتولون عند توبته فاذكركم الله العظيم آلا تشرعوا 
شيئًا لم ياذن اللهبه»وأن لا تبتدعوا شيئًا لم يكن فى دين 
الله » ولا سنة رسوله عليه السلام » ولا من بعده » وقد 
اكمل الله الدين ورفع التنزيل . وكمل الكتاب ولم تجدوا 
لذلك برهانا , لا آية محكمة , ولا سنة ماضية , أن تردوا 
على تائب توبته . فاتقوا الله فان ذلك ليس بايديكم منه 
شىء , ولا تملكونه , وقال الله عن وجل : «قل لو انتم 
تملكون خزائنرحمة ربىاذا لأمسكتم خشية الانفاق»» فان 
كان ما بكم تقولون يعنى اذا استتبناه من أمر عاد فيه ,2 
فما يضر كم من ضل اذا انتم مهتدون بولايتهم حين يتو بون 
واظهروا لكم الممروف تضلونهم حين عادوا الى ما نهوا 
عنه ,2 وتابوا منه ؟ قال الله تبارك وتعالى : «من اهتدى 
فانما يهتدى لنفسه » ومن ضل فانما يضل عليها . وما 
انتعليهم بو كيل» «فانتابوا واقاموا الصلاةوآتوواالزكاة 
فاخوانكم فى الدين» , وقال : «فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم» . وان 
كان ما بكم انكم تردون توبتهم فان تقولوا انهم يخدعوننا 
فاتقوا الله فان من يخدع بالله يخدع, ومن يخادع الله 
فهو المخدوع وتخرج ضخنته لوليه . ولا تأخذوا بالفلن فى 
ذلك . وتتركوا اليقين 'لذى ظهر لكم , ولا يكذبن ظنكم 


2-2 وان كان بكم ان لا تتولوا إل كل مجتهد حريص 


الثر لا يخغللو 
هن عيب ونقص 


لا يفتر عن صيام وقيام ولا ترون فيه عيبا فان المرسلين 
والنبيئين لم يزل بعضهم افضل من بعض » ولم يكن 


ولا اعمالهم سواء . وقد قال الله تعالى : « الذين اصطفينا 
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من عبادنا قمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخيرات باذن الله » وقال «ويت كل فضل فضله» وقال : 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض , متهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات » » وقال : «ولكل درجات مما عملوا» 
فاعتيروا من الناس على عهد ذبيكم عليه السلام والخلفاءع 
من بعده كل الناس كانوا مسلمين وولايتهم واحدة منهم 
الضعيف والقصير النظر , وهم الذين تكرهون ولايتهم, 
هم أعلم بالسنة وادرس للقرآن . واشد اجتهادا من هؤلاء 
الا ما شاء الله . ولا تجعلوا هؤلاء الذين كانوا منكم زماتا 
نحطل فق جور ل لون ل كن مماكد اخ | كير 
ذنبا واعظم جرما من الذين كانوا منكم قم تركتموهم , 
فلا يعرف دينكم أحد ولا تجالسوته ابدا وان جاءكم 
مستجيبا فمتى تفعلوا . هذا الذى اخر بد ينكم النذنى 
انتحلتموه لا يستجيب له احد, فكل دين لا يستجاب له فهو 
دين الضلالة , ان لم تصح موّاخاتكم فى الله ولا فراقكم , 
فاذكر كم الله العظيم لا تضيقوا ما وسع الله تبارك وتعالى 
فانه «يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئاتء ويعلم ما 
يفعلون 2 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2 
ويزيدهم من فضله , والكافرون لهم عذداب شديد ». 
فدين الله واسع يجب ان يدخل فيه ويدعو الله (2) » 
فاحيوا ما احب الله . وارضوا بما رضي الله . واهتدوا 
بهدى من هدي قبلكم , ولا تشدوا من الامور عليكم فتكون 
لكم فيه هلكة وقد عاب الله تبارك وتعالى أقواما جمل 


الصو لوص ومح يو وص تسصروجه 1 


(5) لعل الصواب كمن لم يكن منكم 
(2) لعل الصواب وأن يدعى اليه بالبناء للمجهرل 


203 


محبوب بسكو 
اهل زمانه 


صدورهم ضيقة حرجة كانما يصعد فى السماء الى آخر 
الآية؟.(4) 

اما بعد فان خير الاخوان الناصحون حين يتناصحون »2 
وافضل الاخلاء من عطف عن التقوى . وافضل الاخوان 
الراشدون فى المضلات , المذكرون فى الغفلات 2 وهذا 
يوم تناصح الاحبام » ان الاموات فى سكراتهم يعمهون , 
حين عاد الدين غريبا مفقودا ,2 وعاد أهله غر بام منفيين » 
وقد استحوذ ابليس على العباد فهم له جند محضرون »2 وقد 
تبذوا الكتاب جملة من شدة البلاء , وقد توارثوا نبذه عن 
الآباء » حين مالت بهم الاهواء وجعلوا مكانه تحريفا 
لكاتبه كذبا وتكذيبا » باعوه بالبخس , وكانوا فيه مسن 
الزاهدين . فقد أصح البلاء فى زماننا على الاتقياء » فى 
الخاصة والعامة . فسموا بصدقهم كاذبين , وبايمانهم 
كافرين , وبهداهم ضالين , فقد بقوا وبقي الكتاب اليوم 
وأهله غريبين طريديين منفيين نافيين مستغنيين مع ذلك 
عمن استفنى عنهما , فيا حبذا ذلك الغريبان الطريدان 
النافيان المنفيان . والناس اليوم قد اجتمعوا على الفرقة , 
وتفرقوا عن الجماعة,فصار أمر سلطانهم بينهم بعد ان كان 
شورى بينهم وفيئهم بعد قسم الرب دولة وغنيمة . ليس 
يلون أمس دينهم الرضى دلا عن رضى اهل الرضى اليهم فى 
فعلهم امام الكتاب , وليس الكتاب له بامام » يدخل الداخل 
بينهم لما سمع من حكم القرآن فما يطمئن جالسا حتى يخرج 
من الدين , لانه يوضع فى يده خلاف القرآن اذا عمل به 
خرج من الدين , فينتقل من ولاية ملك الى ولاية ملك » 


(1) يعنى أية سورة الانعام عدد 125 « فمن برد الله ان بهديبه يشرح صدزره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا كانما يصمد فى السماء , كذلك يجمل الله 
(2) هكذا العبارة فى النسخ 
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ومن سلطان ملك الى سلطان ملك , فليس له امام يسوسه 
ولا غخل أنن الله :تليعة + فيبقن تعر | واقشبهت علييمة 
الامور كما قال : لا بصر أهتدى به ولا بصير يقودنى » فان 
احتاج الى العلماء والقراء وجدهم يدينون بطاعة الحبابرة, 
وآخصر استحكم حكم القرآن مثل ما عليه الصديقون فاظهر 
أمر الله » فصار عند علماء أهل زمانه ضالا اذ لم يوافقهم 
على خلافهم لله ,. وهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يتق 
الله. 


فالناس اليوم على ثلاثة : فرقة تميت الحق وهم علماء 
السوء طلبا للدنيا وعلوا فيها . فافتوا بغير الىمق 2 ودعوا 
الى أنفسهم فنسبوا أهل سنة وجماعة . وهم أهل بدعة 
وضلالة . وقد قال الله عن وجل : « ان الذين يكتمون 
ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ثى 
الكتاب اولئك يلعنهم الله » ويلعنهم اللاعنون » . واما 
الفرقة الثانية فهو كما قال فيهم الحكيم الصادق : ان لله 
عبادا رسخ عظم جلال الله فى قلوبهم » وركدت شفقة 
هيبته فى صدورهم ؛ وتمكن الحياء منه فى ضمائرهم »2 
ووطنت الفكرة افئدتهم 2 وتمثلت العبرة بين أعينهم ,2 
وجرت ينابيع الحكمة من دقائق سراشل. اخلاص صدتهم 
على اطراف ترجمة ألسنتهم , فأنار بهم الدين . وانحسرت 
نهم اظطلم البوعة« وريادت: بهو :سواد الصبلال وا ركم به 
موارق الجهال . وابت عليهم دعاة العمى . وازدادت بهم 
هدىٌّ «نصرة الهدى , اولئك الذين كفوا عن الدين تأويل 
الزائفين .» وتحريف الملحدين . وشكوك المىتابين , واغلاء 
المعتدين 2 وحيرة المتحيرين بالدين , الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا . احيانا بمصرع الدنيا . والشراب بكأس 


ؤلاء اول هالاقمداء 
بهم 


الغنى. يعرف نضده 


سياسة غدواتها +-وتسليع الدين حقنية آقاتها ؛ 


فاتبع الذين صدقت آقاويلهم افعالهم ‏ أو قال اعمالهم ‏ 
وانقطعت من الدنيا آمالهم وكانما سمعوا بآذا نهم الى 
صراخ أهل النار فيها أو تشنيش غليان جماجم أهلهاء 
فهم محزونون وان ابتسموا الى اخوانهم » وهم المنعمون(2) 
بسرور الدنيا وانخالطوا أهلها فيها فاولئئك الذين 
لا تعتريهم سأمة . ولا تجتريهم رغبة » ولا ينظرون الى 
الدنيا بعين نقية » ولا يعقدون لها على مودة » ولا يفرحون 
فيها على زينة » بل ضربوا! فى السهم الاوهر . ولزموا 
الطريق الاقصد , وسلكوا السبيل الا رشد , وهم ائمة 
التقى ونجوم الهدى , وامام الدين . ومتار الاسلام, كلامهم 
حكمة , وسكوتهم حجة » ومباينتهم حسرة , ومخالطتهم 
غنيمة » والاستنان بهم حياة , والاقتداء بهم تجاةة.ء 
فعليك ايها الزائغ عن طريقهم , والراغب عن سبيلهم» 
بالاتباع . فانه ليس الاتباع كالابتداع , وعليك بطر يق 
من كان بالله اعلم و بحلاله وحرامه منك ١٠يصر2.‏ ومن 
طائفتك الشاذة وعصابتك المناكثة التى ليست بهاديية 
ولا مهتدية بل ضالة مضلة » زائغة عن سبيل الرحمن »2 
سالكة لسبيل الشيطان . 


اعلم يا قارىم القرآن انك لن تتلو القرآن حق تلاوته 
حتى تعرف الذى حرفه » ولم تعرف الكتاب حتى تعرف 
الذى نقضه , ولم تعرف الهدى حتى تعرف الضلال »2 ولم 
تعرف التقى حتى تعرف البدعة » فاذا عرفت البدعة فى 


(3)/ كذا فى النسخ لعل الصواب وهم الممتنعرن عن سيرور الدنيا 
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الدين والتكييف ,. عرفت الفرقة والتحريف وأن من هوى 
كيف هوى وان علم القرآن ليس يعلمه الا من يخاقه , 
فابصر به من عمى . وسمع به من صمم , واحيي به بعد اذ 
مات ونجا به من السيئات . 

واعلم يا قارئ القىآن ان العهد بالرسول قد طال , 
ولم يبق من القرآن الا رسمه . ولا من الاسلام الا اسمه , 
وان الله لم يجعل ما قسم بيننا نهبا , ولا ليغلب قويينا 
ضميفنا , ولا كثيرنا قليلناء بل قسم غلينا برحمته بالاقسام 
وبالعطايا الول و الاحسان ما قمن انيسن | عل الله«ممين 
زعم ان له اقساما بين العباد سوى ما حكم به الكتاب , فبيننا 
وبينه الحكم : والعدل , واتشاهد الذى لا تكذب شهادته ولا 
تبطل عدالته , فلو كانت الاحكام كما حكم به أهل الجور 
والاناع نلا كان نيعنا خضتاء :ولا تتذاعينا إلى حناك كبانن 
يستآذن بعضنا بعضا فى اللحا والالوان » رتمام الخلق 
والنتهناة ».وقنهنا عدت «اشانرة عباة الله موك 
ودينه دغلا . وماله دولا . واستحلوا الخمر بالنبيذء والمكس 
بالزكاة والسحت بالهدية , يأخذونها من غضب الله 
وينفقونها فى معصية الله . 


واتخذوا على ذلك من -خونة العدم اعواتا » ومن الوراع 
اعواتا 2» ومن الصناع اخوانا 2 ووجدوا على ذلك تين 
المسعاكلين اعوانا ٠‏ فوذ لاغ الاعوانخطبة أأهل: الخون شل 
المنابر و بهؤلاء الاعوان قامت راية الفسق فى الفتساكيين 
وبهولاء الاعوان اخيف العالم فلا ينطق ولا يفطن يذدلك 
الجاهل فيسئل . وبهؤّلاء الاعوان مشى المؤمن فى اطلراف 
الارض بالتقية والكتمان 2 فهو كاايتيم المفرد يستدله 
فن لآ دق اللدو و اعلم با نفو رقا وجددفنة مق لا يردي 
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الحكام الخورة 19 يبقفون 
عند حدود الله 


جملة هما يدين به 
اهل الدعوة ويدعون 
النسه 


الميعاد. قد رفعت لهم الجبابرة اعلام التكاش فتنافسوا فيها 
وتشاحنوا عليها حتى محلتهم الفتن بعيارات القرآن » 
فتلك معالم الطفيان وأذنت-هم-نلك المحلة بالمداوة 
والهجران . (2) 

واعلم ان فى معاينتهم مشبة اشتمال النار » واحكامهم 
المرص والتحضيض على الشهوات وفى معاشرتهم ذم 
للقناعة وتصغير للنعم » وهو كما جاء فيهم المديت 
مساجدهم فى ذلك الزمان عامرة وانه قد بدل على ما كان 
فهاهق الودى #سمكانها وهمارها اجا يق ال الحطكية نن 
مساجدهم فهى اظهن منها فى الريبة لان أهل الريبة اذا 
رأوا من لا يريد ما عندهم اختفوا بالخطيئة , فهؤلاء قد 
بارزوا بالمحاربة » وكذيوا على الله فى العلانية . فواحدنا 
يقول سمعت ومااكذب ,2 ونطقت وما اكذب , وذلك انى 
لم ادرك من الاسلام الارسما عافيا . وعلما منقطعا باليا , 
فصرت ميتا بين الاموات , وحيرانا بين المتحيرين», فلو أمرت 
بمعروف أو نهيت عن منكر لم أكن للظااين ظهيرا , ولا أن 
يدين بطاعتهم مواليا , ولا كنت كالمستعطى بكفه حتى 
يظهر حكم ربى . 

الحمد لله الذى جعل فى كل زمان وأوان اقواما يذبون 
عن دينه » عارفين بحكمه تابعين لسنة نبيئه أحمد صلى الله 
عليه وسلم , اخذ من الدتائا قوته كفافا . ولم ينازع أهله 
فيها عنافا . وقال يدعو الى الله والى كتابه والى سئة نبيئه 
محمد صلى الله عليه وسلم , ونجيب من دعانا اليها : الله 
ربناء ومحمد عليه السلام نبيئناء والقرآن امامناء والكعبة 


(3) لملك تلاحظ ايها القارىه الكر يم شيئا من الفغموض فى الفقرات الاخيرة 2 وهذا 
هو ما وجدنا فى النسخ التى اعتمدناها جميما . وما يوجد بين مطتين زيادة منا لتستقيم 
العبارة ٠.‏ 
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قبلتنا » رضينا بحلاله حلالا » وبحرامه حراماء لا نبتغى به 
بدلا » ولا عنه حولا ء وندعو الى فرائض مثبتاتء وآيات 
محكمات . وانا فى آثارها مقتدون بها .2 ولا حول ولا قوة 
الا بالله العظيم ان الذى ندين لله به الدعام الى سبيل 
المقتدين قبلنا , والاخذ منه بسبيلهم , والاعتراف فيه لهم 
بفضلهم الذى فضلهم الله به من سابقتهم , وفراق الناس 
جميعا على المعصية وانزالهم حيث أنزلوا أنفسهم , والسيرة 
فيهم على قدر منازلهم , والامس بالمروف والمعروف طاعة ,2 
والنهى عن المنكن. , والمنكر معصية الله , وفراق أهله كله 
مع شهادة ان لا اله الا الله فردا واحدا ليس كمثله شىء 
ومعرفة الموت ,2 والبعث , والحساب , والحئة . والنار 
والايمان بماانزل الله من كتاب وبما ارسل من رسول ,2 
ونتولى الله ورسوله والذين آمنوا ونخلع ما سواهم » ونقر 


والطاعة ». 


وعنه أنه قال : كان رجل من «ضنو» هو ابن عم المسيب 
ابن زهير . و كان صفريا . و كان من اصحاب شبيب , و كان 
الحجاج بن يوسف طلبه فهرب الى اليصرة , فنزل عندنا فى 
دربنا فى الازد واكتتم عندنا 2 قال فدعاه المسلمون الى 
الاسلام 2 فاجابهم وكان يسمى مصقلة . ويسمى بعد ذلك 
بسطاما , أبا النظر . فغلب عليه بسطاما . قال .» قفكان 
يقول لهم الى من تدعو ننى ؟ فقالوا له : انا ندعوك الى ولاية 
من علمته انه يقول الحق ويعمل به ,2 وندعوك الى البراءة 
ممن علمت انه يقول بخلاف الحق ويعمل به » وندعوك الى 
الوقوف عمن لا تعلم حتى تعلم . قال ابو النظر ؟ فلما 
سمعت هذا من كلامهم علمت انه دين الله الذى ارتضاه ٠.‏ 
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قال . فقبل الاسلام وكان خيرا فاضلا . وله فضل فى 
المسلمين وشرف . قال ويحضر المجالس فأول من يتكل.م 
هو . وقد قال الامام افلح رضى الله عنه : عليكم بدراسة 
كتب أهل الدعوة لا سيما كتب ابى سفيان ٠.‏ 
ابو غسان مخلد 

ومنهم ابو غسان مخلد بن المعرد رحمه الله احد علماعء 
علم الفروع والكلام , والمناضلين عن كلمة أهل دعوة 
الاسلام » وممن نجب من اصحاب ابى عبيدة » وضح يده 
فى العلوم وأيده , ان افتى فالشمس مشرقة الشعاع , وان 
نار فالقمسر مقتد فى اليقاع , وهو احد من أفاد واستفيد 
منه 2» ورويت الاحاديث والفتاوى عنه . 

قال ابو سفيان جام رجل الى مخلد بن المعرد فقال له : 
يا ابا غسان , ان عبد الله بن عبد العزين وجماعة معه 
يقولون من أفتى الناس بما لا يعلمونه حقا ء. فان لهم ان 
يقفوا عنه , فقال له أبو سفيان : انت سمعته ؟ قال : نعم 
قال فارجع اليه وقل له : يا ابن عبد العزين , ما تقول فيما 
افتيتنا به من أمر حجتنا , فانا لا نعلم ما تقول حقا ألسنا 
يجب لنا ان نقف ؟ قال . ففعمل الرجل فقال له ابن عبد 
العزين : انت رجل شغب , ولم يجب بشىء » فانصرف 
الرجل الى ابى غسان فاعلمه بذلك , فقال ابو غسان : ان 
الذى قال لا يجوز فى الدين ولا يسع نقض ولاية أمل 
الدين الا بما يسع مفارقتهم . 

ومن هذه الطبقة حملة العلم الخمسة وقد تقدم من ذكر 
مناقيهم » وسيرهم واحوالهم , فى اثناء ما بسط من الانباء 
للدولة الرستمية » ما فيه كفاية . رحمة الله عليهم اجمعين 
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الطبقفة الخامسة 20 250 ه 


منهم الامام افلح بن عبد الوهاب رحمه الله هو ومنولي 
من ذريته » قد تقدم أيضا من اخبارهم فى مواضمها ما 
اغنى عن اعادته . 


ابو عبيدة عبد الحميد الجناونى 
ومنهم ابو عبيدة عبد الحميد الجناونى رحمه الله . قد 
ذكرنا من نفوذه فى الامور وامضائه وقيامه بالمدافعمة عن 
نفوسة وضيائه . وادائه الامانة ووفائه احوالا مستحسنة 
المواقع » مستحلات فى المسامع , الى ما طبع عليه من الورع 
واطراح الحرص فى الدنيا وترك الطمع . وهو احد علماء 
نفوسة , الموصوفين بالاخلاق النفيسة . 


ابو زكرياء التكوتين - 
ومنهم ابو زكرياء التكوتى ؛ وابو مرداس مهاصر 
رحمهما الله . بلغا فى العلوم النهاية » وجريا فى أمسر 
الصلاح الى اقصى غاية , الا ان ابا مرداس ممن هربء و قنع 
بالحمول : واتتعمد عل أثانا هذا امن المناه فسول + انا 
أبو زكرياء , فكان علما لكل الفضائل , ومعلما لكل ناهل 


وذكر ان ابا مرداس كان يصلى فى المسجد اذ سمع قائلا 
يقول : من يعطينى شيئا الليلة ينجينى . وكان ذلك فى 
بتزاعة غطلينة فلما قضى :ابو مانن ضلاتة + قال :ما مول 
هذا ؟ فاخبروه » فقال لهم بادروه فقد اقام عليكم الحجة 
فابتدروا اليه فوجدوه خلف جدار المسجد ميتا ففرضوا 
ديته » فأدى أبو مرداس ما ينوبه منها , وذكر ابو الس بيع 
عن شيوخه ان ابا مرداس كان اذا اراد زيارةاخوانه 
بحاهرت محمد ها بالحدل من آمو 01| ار صا نانيدا كان افيهينا 
من فضل عما عينت له فيحمله معه الى تاهرت ليقوى يه 
بيت مال المسلمين . ويتوخى فى ذلك انتفاع أصحاب 
الوصايا . 


53000 وذكر ان الامام عبد الوهاب رضى الله عنه قال » ذا كرت 
0 ابا مرداس فى الوجوه التى يحل بها أو باحدها اراقة دماء 
الموحدين . فذكرت احدها فتنكر وكره . فأمسكت عن 
يمتها ذ كن الانام أن تعن :ويهها > و قل تيحن اورعنها يدل 
بها دم من فعل شيئًا فكيف ولو سمعها ابو مرداس كلها 


على تحرجه . 


وعن ابى مرداس انه رأى خطأمن غير قصد امرآة 
مكشوفة الرأس فصام سنة 2 كفارة على ذلك لكثفسرة 
اجتهاده » و كان ذلك فى ايام الربيع وو.قد خرج الناس ولم 
يبق فى البلد الا ابو مرداس فنظرت المرأة فى البلد فقالت 
ما بقى فى البلد غير أبى مرداس ومثله لا اتحفظ عنه 
فرقت الدرج » فرآها . وذكر ان ابا مرداس فرغ ماء 
وضوئه فخرج يطلب الاء فطلبه من سيعة أبيات من جيرانه 
فلما لم يجد رأى أن قام عذره فعدل الى التيمم » وعنه انه 
قال قد كفرت جارتنا اليوم مرارا , وذلك انه سمع صوتها 
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من خيمة الى خيمة ٠‏ وبينهما سبع قامات . ولعل الذى 
عه الها من الكقن :ما هو الحاءك ل يقهيت .يا الكت م 
ريما كاقه مين لا يعدن مخابلكها' بالتقليم بوالارشتاده: 
فقال هذا القول منه ليسمعه من كان ينهاها ويعلمها. وذكر 
عنه انه كان اذا قدم تاهرت فحصد الناس زروعهم . ولقط 
اللقاطون السنابل التى تبقى بعد اللقاطين ورعى 
المواثى تعقبهم ابو مرداس فيلقط ما يقوم بقوت عام, 
فيعتقد ان الذى بقي بعد اللقاطين ورعي المواثى انما هو 
متروك . 

وذك عنه انه كان بتاهرت ذات مرة فسمع رجلا يدعو 
رجلا آخر الى الحق ٠‏ فلم يجب دعوته وأعرض عنه فجاء 
ابو مرداس الى دار الامام فجعل يضرب فيها بالحجارة 
ويقول : بهلة (2) الله اليوم على من سكن هذه البلدة فقال 
رجل للامام كيف نحن وهذه التى يذكس أبو مرداس , فقال 
نحن فى وسطها اذا لم تأمر بالمعروف وتننهى عن المنكن , 
والامام حينئذ مشتغل يفسل يوم الممعة, وكان ابو مرداس 
اذا “ثولت عندة كازلة من مسائل الدماءئ كت بها إلى عيبين 
الخالئق الفزانى يستفتيه 2 فيكون العمل بما يجاوبه به,2 
وذلك لكونه يرى عبد الخالق اعلم أهل زمانه بالدماء 
واحكامها . 

وبلفنا ان رجلا من اصحابنا من أهل المشرق أقبل من 
بلاده يريد زيارة أهل الدعوة بالمغرب , فاجتاز يجبل 
نفوسة فتصفح احوال اهل الجبل واختبر كل من يأويه اليه 
منهم » ثم توجه الى الامام بتاهرت , ولما وصلها تصفح 
احوالها واحوال من بها فسأله أهل تاهرت عن جبل نفوسة 


بوجت سمح وصصصسه اس 1 


(1) البهلة : اللمنة . والطرد 
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ستشملنا اللمنة اذا 
سكتنا عن الملكلر 


فقال لهم الجبل هو أبو زكرياء , وأبو زكرياء هو الجبل . 

ابو مرداس عالغزال واما ابو مرداس فكالفزال , نفسى . نتفسى . وامااببو 
شر بنفه | العباس قفتى مقرعي ‏ يصفه بالشدة والنجدة ‏ فلما رجع 
المشرقى الى الجبل سألته نفوسة عن أهل تاهرت » فقال ليس 


بها احد غير الامام ووزيره مزور بن عمران ٠‏ 


ويلفنا ان ابا مرداس كلف بأمر آخرته فاضاع أمير دنياه 
وكان مقترا عليه.يذكر انه شاور بعضص.اخوانه في التزروج 
وسأله ان يخطب عليه امرأة تصلح به , فطاف بالجبل فلم 
يحد أيما الا واحدة مجنونة فاخبرها أن ايا مرداس ارسله 
ليخطب عليه امرأة ٠‏ فقالت له فانا اجيت منطيته » قال 
فا 'الوجل :ال ان روا فاعلمة ينا كان نين ممسواب 
الى أة 2. وعرفه بحالها . فقال ابو مرداس أما اذا اختارتنى 
فانا اتزوجها. فتزوجها ابو مرداس ومكثمهها دهراو كانت 
من افضل نساء نفوسة واحسنهن وارنعهن ذكرا وذلك 
ببركة الشيخم » وموافقته » قدت لعل الذى ذكص. فى وصفها 
بالجنون انما هو الوسوسة وشراسة الاخلاق » أو ممن يجن 
ويفيق , والا فكيف ينعقد النكاح على مجنونة لا تفيق ؟ »2 
وأما ما أذهب الله عنها فلا ينكر . وهى أيضا من الكرامات 
نحو ما تقدم من امثال ذلك فى هذا الكتاب . 


ابو ميمون الجطالى 
ومنهم ابو ميمون من أهل ايجطال من نفوسة الجبل 
رحمه الله » ممن له فى الآخرة رغبة وترغيب ٠‏ ولم يكن 
له فى دنياه أكش نصيب , وكان ذا جد في العلم , والاجتهاد 
وسعى فى العبادة . ومنافع العباد » وكان ممن يعد فى 
الشيوخ . وممن قدمه فى العلم ذا رسوخ , وكان ذا تفقد 
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لمواضع المعروف وذا ايثار ٠‏ على ما كان عليه من الاتلال 
والاقتار . 

#كنيس جمافة نين العنيوة اله كان فسن تترهسة 
بايجطال امرأتان ولكل واحدة منهما ابن صغير #-فسالت 
كل واخدة منهما الاخرى ما ظنك بابنك وما ترين فيه ؟ 
فتالت احداهما اراه ان يكون عالما . وقالت الاخرى اراه 
ان يكون عابدا . فسألت كل وإحدة منهما صاحيتها يماذا 
استدللت على ما قلت ؟ فقالت أم العابد أرى ذلك لانى اذا 
:كنت فى الصلاة سكن وترك البكاء والتنغفص » فاذا خرجت 
من الصلاة واشتفلت بغيرها اكثر البكاء والتنفص , وقالت 
الاخرى أرى ذلك لانى اذا شهدت مجالس الذكن. والعلم 
سكن واطمأن قلبه لذلك , ولم يتحرك , واذا كنت فى غيره 
أكش البكاء والقلق . فصدقت فراسة كل واحدة منهما 
فكان العالم منهما ابو ميمون المذكور . قيل . وكانت حلقة 
تجتمع على ابى ميمون يدرسون العلم ويأخذون السير اذ 
خطر ببال ابى ميمون ان ينظر فى التزويج من بلد غير 
بلده » فمضى ومضى معه تلامذته وهم متمادون على 
دراستهم واجتهادهم , ولم يفتروا فى مقام , ولا فى رحيل 
فتزوج ابو ميمون وابتنى بامرأته فكان التلامذة مواظبين 
على درسهم , عاكفين على عزمهم ٠‏ 

وذكر ان زوج الشيخ قالت : لما رأيتهم اقبلوا أبصرته 
أقصرهم قامة , فلما حلقوا عليه وأقبل كل واحد مهم 
يسأل والشيخ يجيب » رأيت حينئذ الشيخ أطولهم 
وأعظمهم . 


وسمعته من غير واحد , أنه قال : استودع رجل عند ابى 
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ابو ميمون تصلق 
فسه فراسة امه 


0 


مماذ الله ان اكون 
واجدا وتكونوا 
ممدمن 


ميمون وديعة دتاثر ,. وسافر عن جبل نفوسة وطالت 
غيبته » فوقعمت فى جبل نفوسة مجاعة عظيمة » واشتدت 
غليهع القند 3« خفى [ضطزو :الى أكلالميقة :نمم أن ماح 
الوديعة قدم » فقصد دار الشيخ أبى ميمون , فسلم عليه 
ورحب به , فوجد قدرا يفور باللحم , فسأله الرجل عن 
الوديعة فقال له : هى حيث دفتتها ,. فاحقى عنها وارفسع 
وديعتك . فحفر فى الموضع الذى دفنها فيه » قال المخيسر 
وفى اثناء ذلك وقع فى قلب صاحب الوديعة شىء مما يقع 
فى التلرصن الشير »دوسا فهك نقعه الس و نال 
يعرض عليه المقام لتناول الطعام » وهو قادم بعد طول 
المغيب . وبعد عهد بالمزار , مع ما تعهده فى الشيخ من 
الايثان »افلم .كمالك أن تكلم بمافى قلية م وليك عن 
غربه (2) فى عتبه » حتى اذا استوفى ما عنده . قال له 
الشيخ . احمل وديعتك , وعد عما سواها ء فان الذى فى 
البرمة مباح لنا وليس لك يمباح » قال وما مو ؟ قال : 
الميتة . اضطرنا اليها الجوع والقرم » ولست انت بمعدام 
فقال معاذ الله ان أكون واجد!ا وتكونوا معدمين حتى 
تستوجبوا أكل الميتة , فدفع له عشرين دينارا , فقبلها منه 
وأمنر بانكفاء القدر , وعالج من العشرين دينارا ما أكلوا 
وأطعيوا ضيفهم . 


ابو المنيب محمد بن يانس 


ومنهم أبو المنيب محمد بن يانس رحمه الله . المجالد 
لنفسه , المتصف بالماش فى أهل جنسه , ذو الدعوات 
المجابات » والخشوع والانابة » وكرامات تضاهى المعجزات 


)1( الغرب الشدة والحدة ومنه غرب الشباب أى نشاطه وحدته 
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يخل بالدنيا » ويفرغ لاعمال الطاعات , قد تقدم من وصف 
احواله وما كان عليه من المجاهدة , والقيام والصيام, 
وخدمة اصحابه الذينو فدتهم نفوسة مددا للامام» ما يدلك 
انه أهل لاجابة الدعام . لاتسد دونه ابواب السماء 2 وهو 
ممن سمع العلم وسمع منه ء. وأخذه عن أهله وأخذ عنه »2 
لدعائه المستجاب , وكراماته التى هى العجب العجاب »2 
وسنذكن من ذلك ما امكن » وان أسره فقد ابى الله الا ان 
يعلن . ذكر عن ابى زكرياء التكوتى ان محمدا بن يانس 
كانت له غنيمة لا راعى لها .» فكان اذا اصبح واراد ان 
يرسلها الى المراعى يقول لها : انهاك ان تضرى احداء, 
وانهى ان يضرك احد ؛ أمضى فى حفظ الله . قال فتسرح 
فتمر فى أوساط الزرع فلا تضضر شيئًا . ولا تأكل غير 
الحشيش والمباح الذى لا حق فيه للناس , حتى تروح على 
ربها سالمة » لا يطمع فيها سارق ٠‏ ولا يضرها ذئب , ولا 
ضيع ولا سبع . 


قيل و كان دأيهة الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء و كان 
يتفقد المزارع والحنات والطرقات محتسبا ثواب اللهء 
فمتى وجد أحدا أهم بافساد شىء من ذلك أم بادخال ضر 
على أحد من المسلمين صرفه عن ذلك , وحال بينه وبينه ,2 
وكان لا تمسه غفلة عن هذا الشأن . ومع كثرة عبادته فقد 
جعل هذا من أوكدها . قيل فلما كان ذات يوم وجد ثلائة 
اخوة وقد عزموا على ضرر , قد قصدوا به غيرهم 2» وقد 
اخذوا فى عمله , فنهاهم عن ذلك فقاموا اليه ونالوا منه 
وعاملوه اقبح معاملة » فسمعت قبيلته وأهل منزله بالذى 
ناله من القوم . وارادوهم بشر , فنهاهم محمد عن ذلك , 
وقال ما نالوا منى شيئا الا وقد نلت منهم أكش واعظم ,2 
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كرامة يظهرها الشسيخ 
لرفيقه 


فسار احد الاخوة الثلاثة فطلع الى كبار رآها متعلقة بالجبل 
فوقع , فلم يصل الى الارذضى وقد تمزقته جروف الحيبل »2 
فلم يجمع لحمه الا بالابرة فيما ذكر . ومضى الثانى الى بئر 
يسقى منهاء فسقط فى البئر فوجدوا رأسه موشوقا كرأس 
بصلة بين الصخور , ودخل الثالث داره فبلاه الله بالانتفاخ 
فانتفخ حتى انشق بطنه . وكل ذلك فى يومهم الذى كان 
فيه ما كان منهم الى الشيخ »2 نعرذ لود امد 

وذكر عنه أيضا انه كان له سبعة مساجد بعضها فى 
الحبل وبعضها فى السهل فان لا تفوته الصلاة في كل مسجد 
منها كل ليلة وهو شيخ كبير . 

وذكل عنه رافق رجلين لا ادرى الى الحج ام الى تاهرت ٠‏ 
فلما كانوا ببعض الطريق قال احد.هما اتمنى الآن ماء 
عين كذا ‏ يعنى عينا ببلده ‏ وقال الآخر : أتمنى هاهنا 
لبنا » فقال لهما محمد ان كتمتما ما تريانه يحضر ما 
تمنيتماه » فحل فم سقاء فصب منه لبنا على الصفة التى 
تمناها صاحبه , ثم صب للآخر ماء لا يشكون أنه ماء العين 
المنذكورة التى تمنى ماءها , و كلاهما من سقاء واحد لم 
يتقدم فيه غير ماء من مياه المكان الذى كانوا فيه 2 وذلك 
بقدرة الله عز وجل واكرامه وشرفه و.خدمته . 

قيل ودخلوا فى توجههم هذه مدينة من المدن فمرت بهم 
امرأة قى ايدى الشرط يفلوتها » وهى تصيح : أغيثوني 
معاشر المسلمين . فاغاثها محمد ين يانس . وسل سكينه 
ودافعهم حتى -خلصها منهم . فحملوه الى السلطان وقد 
هرب أصحابه » فقال ما حملك على انتزاع المرأة من ايدى 
خدامى ؟ قال سمعتها تصيح بالله و بالمسلمين » فلم اتمالك 
ولم أر فى دينى ان اسلمها , فأمعن النظر فيه طويلا 2 ثم 


قال : تر كناها لله واجلالا لحقك . يا حاج ء فرجع الى 
اصحابه فوجدهم مستخفين , فقال لهم ما حملكم على هذا ؟ 
تقالوا خفنا من سوء عاقبة ما اجترأت عليه , فقال انما كان 
نيامى فى الله وهو اعلم ء فليس بمضيعى ولا خاذلنى , 
ولم اغضب لله قط الا ونصرنى ونجانى ثم تلا : « وينجى 
الله الذين اتقوا بمفازتهمء لا يمسهم السوء ولا هم 
يحز نون » وفى هذه الحكاية ما يدل على انهم انما كانوا فى 
طر يق الحج والله اعلم . 

وذكر عنه انه كان اذا مضى الى غار يتعبد فيه يعد زادا 
قليلا فليبث فى الغار المذكور المدة الطويلة التى يفنى فى 
بعضها أضعاف ذلك الزاد . فكانت هذه حالته حتى ساء ظن 
امرأته وحسبت انه قد تزوج غيرها . وان التى تزوج هى 
التى تقوم بطعامه المدة التى يفنى فيها زاده فتوجهتامرأته 
الى الغار » فدخلته فى خفية على حين غفلة » وكمنت بحيث 
لا يشع. بها بعلها وراقبت الى وقت افطاره » قفلما صصلى 
ما شاء الله كما كان يصلى قبل تلك الليلة تحول الى شجرة 
رتم أو تمام فأخذ منها فافط. عليه . وأكل منه ما اقتات 
به » حتى اكتفى فلما وجدت الامر على خلاف ما حسيت »2 
وعاينت ما عاينت . قالت له أو دآبك على هذا ؟ فقال لها 
كلى ياامة الله » فأكلت طعاما نهاية فى الحلاوة » ثم حملت 
ما قدرت عليه من ذلك الطعام واتت به الى البلد » واخبرت 
أهل البلد بما شاهدت و ناولتهم وقالت لهم كلوا فلما ذاقوه 


وجدوه مرا مضيرا . 


_ابو خليل اليدركلى 
ومنهم ابو خليل من أهل ايدركل رحمه الله » شيخ 
الجماعة النفوسية الاخيار 2. وأول من اخذ عن الخمسة 
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يقول الشيخ لم 


يقنصر على القلييل 
من الزاد اثناء 
تفرغه للعيادة 


شهادة الثشائلخ له 
عند احتضاره 


الحملة العلم الاخيار . ومن اثبتت اخباره فيمشهور الاخبار 
ورويت عنه السير والآثار » ذكر ابو الربيع ان ابا خليل 
رحمه الله يقول : والله ما انتم الا على الجادة » ولاتر كتكم 
الا على الواضحة المنيرة » وما بينى وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ غير ثلاثة لم ارهم » وذلك لانه آأخذ عن 
ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضى الله عنهم وروايتهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وذكر شيوخ من اصحابنا ان ابا خليل لما حضرته الوفاة 
اجتمعت عليه الشيوخ فقال لهم : كيف حالى عندكم ؟ فقالوا 
له : خير حال عبدت ربك العمسر الطويل ؛ وتعلمت العلم 
وعلمته وعلمت السير والاخلاق»فقال لهم : أبهذا تشهدون 
لى عند الله ؟ قالوا نعم , قال : اكتبوها هاهنا ٠‏ فكتبوها في 
رقعة ٠‏ فقال لهم : اذا مت فاجعلوا الرقعة فيما يلى جسدى 
تحت الكفن , فتوفي رحمه الله على مائة وعشرين سنة 
وشكله مسن وك قلما دقة فم در ١١‏ الى قله يان تمسسدنة 
وكفنه . فلما أصلحوا القبن. وألحدوه ورمسوه2. وقفوا 
وخطوا عليه الحريم , فاذا كتابهم الذى فيه شهادتهم ملقى 
فوق تراب القبر , فرفعوه فاذا فيه غير خطهم الذى كتبوه 
فقرأوه فوجدوا فيه : هو عندنا كما هو عندكم . 

وذكر ابو الر بيع ان ولدا لابى خليل قتل وترك يتامى 
فأخنذ الشيوخ قاتله . فقادوه لابى خليل » ثم سألوه ان يعفو 
عنه , فقال لهم دعونى الليلة ادبر رأيى . فمضوا وتركوه 
مكداة واقانن بالمالى لتأشيف ونع #ذلنا اشنيع هلوا :الله 
فوجدوا القاتل مذبوحا , فاستعظموا ذلك وأتبوه عليه . 
فكان مما خاطبوه به أن قالوا اجتمعت فى قصتك همذه 
ثلاثة اشياء : ائتمناك عليه , وسألناك العفو 2 واستعنت 
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عليه بغيرك ! فقال لهم : أما قولكم امانة فمحال , والا فما يقتل الجانى خوفا 
على اولاده ان يكونوا 
تقولون فى رجل اتى الى رجل بمال » فقال : هذا مالك جناة 
امانة عندك , هل يأكله ام لا ؟ واما سؤالكم العفو وهو 
خير » فصحيح , ولكنى خفت على أولادى ان يكونوا جناة 
بأن يقتلوا غير القاتل أو يقتلوه » وليس ذلك لهم . واما 
قولكم استعنت عليه بغيرى فما تقولون فى شأن الضحية 
هل على من استعان عليها بغيره من جناح . 
قلت لعل اليتامى الذى خلف ابنه اناثا لا ذكر معهن ,2 
ولو كان معهن ذكر لكان أولى بالدم من أب المقتول » ولا 
يصح غير هذا , اذ لا ينسب الى أبى خليل هذه السقطة على 
جلالته. وصلاح حالته » ومكانه فى العلم والدين أن يتعمد 
قتل من لا سبيل له عليه . 
وروى ان ابا خليل كان يقول للتلاميذ سيروا الى الحلقة 0 
واقصدوها حيثما كانت يا كسالى . فان رجلا قد سار من والبحث عله 07 
اليل ال “قات وال غدامسن م .وال الساحن © رعببة فى 
الحلقة . وفيما يستفيده , فلقيه فى الطريق قطاع , فدافع 
عن نفسه حتى جرح سبعة عشر جرحا » فظنوا انه قد مات 
فتر كوه فوجد فى نفسه النهوض فنهض , ودخل موضعا 
يقال له وعمان . ومكث فيه اربعين ليلة بلا طعام ولا شراب 
غير انه يرى فى نومه من يطعمه ويسقيه » وخرج من 
الموضع وهو أصح شىم , وكأنه لم يصبه ألم » وذلك بفضل 
الله وحسن نية الرجل وجميل قصده . 


ابان بن وسيم 


ومنهم ابو ذر أبان بن وسيم النقوسى , رحمة اللهء 
ملود العلم الشامخ وحصن الورع الباذخ ” ودع 
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أهل الدنيا بعد حين . ورجع الى الله فهو فى حلبة المفلحين 
وأحيى المسنة من البلى وذلك ببر كة الصالحين وكان ذا 
سعة فى المال والعلم وممن وسع أهل زمانه ما لديه من 
المعروف والحلم » فكان أمضى من الحسام متى أفتى ٠‏ جامعا 
من المحامد لمعان شتى , وقد أوتى من كرامات الاولياعء 
ما أوتى أمثاله » لم تزل ملازمة الصلاح أحواله » مصدقة 
اقوال افعاله . 

كان ابان ممن قرأ على ابى خليل وكان معه طالب آخر 
يعرف بابن مؤنسة » يقرآن جميعا على ابى خليل » فكان 
أيان متى دخل على الشيخ فوجده مضطجعا أو متكئا أو 
مستغفشيا ثيابه انحفن واستوفز (1) . وجلس مستويا »2 
فاخرج رأسه من ثيابه احتفالا به » واهتبالا لشأنه 2 واذا 
دخل عليه ابن مؤنسة فوجده على أى حال كان ٠,‏ بقي عليه 
لم يتحرك , ولم يتحول استخفافا به » فكانوا على هذه 
الحالة الموصوفة مع كل واحد منهما . حتى قال حفيد الشيخ 
أو ابن اخت له هل علمت يا شيخ ان قد تكلم فيما تقابل به 
كل واحد من تلاميذك ؟ قال له الشيخ بالبن برية «يا مبتلى» 
أفطتت لهذا .يا بن :ان اانا يعمل العلم لله #:وابن مؤنسة 
انما يتعلم العلم ليؤذى به ٠‏ ويؤذى. فكانا كما تفرس فيهما 
الشيخ رحمه الله . وذكر ان ابانا تزوج امرأة فلما انعقد 
عليها نكاحها زارها فى بيتها » ورام ارخاء الستر عليها 
هنالك . فلما وصل بيتها استأذن عليها . ففتحت الباب 
فقالت من هذا فقال انا ابان قد زوجنيك وليك ؛ فأغلق- 
الباب فى وجهه . وقالت انك وان كنت أمينا لمحتاج الى 
أمناء . قلت ولعمرك ان هذه لمن زلات العلماء . وان المرأ: 


(1) جلس مستويا متهيئا للقيام 
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لأولى بالصواب منه لوجوه كثيرة ولم نذكر هذه الحكايية 
لتطلع منها (على) عورة الشيخ بل لتعلم انها نظرت بمرآته 
واستضاءت بنوره » وشملتها بركته . وكان الاولى أن 
يعلمها بذلك وليها . وشهود عقد النكاح , وحينئذ يحاول 
فى أهله ما شاء . ولئن فعل فانه لم يأت اثما ولا حاب حوبا. 


ومما شكره عليه الشيوخ بجبل نفوسة انه رخص للناس 
فى ثلاث مسائل : افتى فيها وشهد له فيها كلهم بالصواب», 
الاولى ان النساء قد كن فى رمضان متى كن فى انتظار 
أيام الحجيض اذا اقبل الليل يوقدن النار الليل كله خشية 
ان يفاجئهن الامر ولا علم عندهن , فكان ذلك اشد ثشىء 
عليهن تعبا ونصبا ,2 فقال لهن ابان ايما امرأة متككن 
حست شيئًا من ذلك فلتجعل علما فكل ما رأت على علمها 
بعد الصبح فاستدلت به .» حكمت بذلك , ويجزيها. 
الثانية ان نساءهن المر ضعات كن ير ين ان وضوءهن منتقض 
بأفواه أولادهن فمتى ارضعن اعدن الوضوء فى كل وقت 
صلاة لاجل افواه الرضع , فقال لهن ايما امرأة حفظت فم 
ولدها ومسحته فارضعتو هى متوضية فلاينتقض وضووها. 
الثالنة 'اتهن :11 تمطلق عدلا قن -صنبنيا التهودى سف 
رأين ان وضوءهن قد انتقض لسه , لان اليهودى نجس »2 
قال لمن اهما آم 1ه سمنة: ضبيا التهودي افليس علبهينا 
الا غسل يديها . وليس عليها اعادة وضوء . 
ذكل. غير وأحد ان بدأ أمر ايان بن وسيم 2 ورجوعه الى 
الله وتركه ما كان فيه من الخوض فى غمرات الدنيا , انه 
كان هو واخ له اسمه سعيد يكنى ابا محمد مر يضين , و كان 
أخوه أسن منه » وكان متقدم التوبة فاضطجعا فى غار 
واحد . وكان مضطجع أبى محمد داخل الغار . وابان مما 
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ابان سهل للشسابر 
فى ثلاث مسائل 
دنددوا فها 


مكانة اخيه تحفره 
على التعلم والاحتهاد 
رغم الكبر 


لكن زمان نذير 
وانت ندذير زمانك 


تحفظ من المطسر 
لناعتها لزوجها 


يل باب الغار » وكان الشيوخ والعواد يدخلون لعيادة ابى 
محمد فيدخلون ٠»‏ ويتجاوزون أبان ٠‏ وينتهون الى سعيد , 
فيجلسون اليه . ويؤنسونه » ويحفون به ويختلفون اليه 
ويسألونه عن حاله » وعما يشتهىء» فاذا كان عند انصرافهم 
دعوا الله ان يشفيه » ثم يتجاوزون على أبان لا يختلفون 
وغايتهم ان يقولوا كيف حالك يا ابان ؟ يا ضعيف ؟ وربما 
دعوا له بالشفاء . فكان ذلك لا اراد الله به من ا آخخينر 
والصلاح زجرا له عما كان عليه » وردعا ء فاذا سألوه هذا 
السؤال قال : فان فرج الله على أبان سيريكم ما يصتع 
وتقفون على خبره ٠‏ ان شاء الله . وفرج الله عليه فوفى 
بما اعتقد , وتاب ورجع الى الله تعالى » فكان فى حلقة أبى 
خلدن فؤاظبا للدواضة + عاكنا عن القرارة: 6و 'الطالفة + 
حتى بلغ الغاية بالعلم والورع والاجتهاد فى العبادة , 

فبلفنا ان شيخه ابا خليل قال له يوما وقد اعجبه ما هو 
عليه واسكدن با اعون اليه» اقلم ان لكل ازمان انين | 
وانت نذير زمائك : يا ابان افت الناس بما لا بأس به 
من الرخص يكون ذلك لهم عذرا »عند مولاهم » فسأله رجل 
عمن أكل يوما يحسب انه أكل ليلا وهو صائم فاذا هو 
أكل بعد الصبح , فتجهم له واغلظ عليه » وشدد حتى بدا 
فى لسانه تلجلج والتواء » وقال يحمل احدكم الشره 
والنهم حتى يأكل صباحا » ثم يطلب المخلص , ثم افتى له 
بأن صومه لا ينهدم » وأمره ان يقضى يوما مكانه . 

وذك. أن ابنة لابان جاءته زائرة فصب مطل غزيس 
يمنع من التصرف , فقال لها بيتى الليلة عندنا » فقالت 
لم يأذن لى فى المبيت , انما اذن لى فى الزيارة فقط , تعنى 
بعلها » قال فتمادى المطر يهطل وأقبل الليل » فعلم الشيخ 
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ان الذى قالته هو الواجب , وان امتناعها من اجابته هو 
الصواب , فقال لها اذا فسيرى فى حفظ الله وسترهء 
فمضت الى زوجها ومنزله بعيد فأدركته والمطر يضرب ولم 
تقط. قطرة مطر » ولا وقعت على ثيابها » فمرت بناس فى 
سباط المنزل قد حيسهم المطر » وجمعهم هناك , فلما رأوها 
وكيف حفظها الله عزن وجل يدعوة والدها . جعلوا يتعجبون 
ويذ كرون الله عن وجل ولطفه بعباده الصالحين . 


ومما حفظ من كلامه فى ذم الزمان واهله . انه قال : 
( قد ادر كنا الناس الذين هم الناس محادثتهم ذكر الله 
تعالى » وزيارتهم فى الله تعالى » ومعانقتهم فى الله تعالى ‏ 
ومحبتهم فى الله تعالى » و بقينا حتى ادر كنا ناسا محادثتهم 
ذكبي الدنيا . وزيارتهم لتقاضى الحوائج ومعانقتهم 
نطاح ) (2) ومن كراماته ان ذئبا اذاه فى بستانه فدعا 
عليه . فوجده من الغد منتفخا . وذكر ان ابانا قال يوما 
لابى عبيدة عبد الحميد علينا ولاية الاشخاص فأبى له ابو 
عبيدة , فلما رآه ابان كذلك دخل بيته وأخذ سلاحه 
وخرج , وقال له لتعتقدن هذا وتدين به . قال فلما رأى 
أبو عبيدة صريمته وعزيمته» قال من أين أخذتها يا أخى ؟ 
قال : أخذتها من الذى أوجب علينا طاعتك يعنى الامام عبد 
الوهاب . فقبل ابو عبيدة الحق وتبين له . 


ايو مهاصي موسى ين جعفر 


ومنهم ابو مهاصر مومى بن جعفر رحمه الله ٠.‏ شيخ 
النسك والتبتل 2« والمكرم بالدعاء المستجاب 0 المتقبل 0 


(1) يعنى انهم يتعانقون بابدانهم , ومشاربهم وأفكارهم مختلفة . فمناقهم كانه 
نطاح لا لمحبة وأخوة 
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كيفا كان اللاس 
وكيف اصبحوا 


يدم البادية لانه 
لا يتمكن فيها من 
الطهارة 


رفض شهوإات النفس وباعدها . قبان بأسنى المنازل , 
واستوجبف الرقى ف درجات الافاضس » ازدرى أهل الدنيا 
وهم يرون أن قد ازدروه , وباع حظه منها حين بذلوا فيها 
نفائسهم واشتروه . وتحقق ان من اشترى الدنيا غبن , 
وجاء عليه الدرك . فمن عرف ما طلب هان عليه ما ترك ,2 
وما هو فى تحصيل العلوم بذى تقصير . ولا باعه فيهها 
بقصير , الا ان النسك اغلب عليه , والمجاهدة أقوى 
يقينه . 

حدث جماعة من المشائخ ان ابا مهاصر خرج سنة من , 
السنين الى البادية فى أوان الى بيع . هو 2. وعمروس بن 
فتح رحمهما الله , فلبثًا اياما على غير ماء فى برية من 
الارضء لا يجدون ما يتوضأون بهء انما كانوا اذا حضزت 
الصلاة تيمموا وصلموا ,. وتكدر .خاطر ابى مهاصر لذلك 2 
حتى قال ذاما لهذه الحال : قلوب تر بو عليها الشحوم مما 
سمنت . ووجوه تعلوها الغيرة » قلت سلامة الدين مع أهل 
الوير. . انما الدين فى المدر . والله لا يجمل ينا ان نترك 
الدين لاتباع شهواتنا . وانى لالمخاف ان اكون ممن عاب 
الله عن وجل , فقال فيهم : « أضاءوا اإصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلةون غيا » . فرد عليه عمروس بان قال 
له : ليس فى ذلك ما تغافه , فقد اباح الله التيمم عند 
الضرورة ء فابان ذلك فى كتابه وعلى لسان نبيئه صى الله 
عليه وسلم . وذلك فى ابتغاء الفضل . وقطلع الفيافى 
المجاهل من الارضء وقال : «ايتغوا من فضل الله» وقال : 
«عابرى سبيل» و قال «فلم تجدوا ماء» فلم يقنع ذلك جميعا 
ابا مهاصر بل ارتحل راجما الى منزله ‏ قيل وانه استصحب 
معه من الزبد وغيره ما يتحف به أهل منزله , فلما وصل 
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جعل يهدى الى كل دار من ديار قريته ما امكن , حتى لم 
يبق بقريته احد الا وقد قات من ذلك ما قدر له , حتى 
يهودى ضعيف كان معهم ساكنا , فأناله من ذلك . وقال 
اليهودى : وانا أيضا لم ينسنى اللهم لا تنسه من رحمتك 
بمحيةات ره فقالعته دلق يدو هذا ها اردع متك ا ودع 
يعنى الدعاء . قلت ولعله اراد ما يعطفه ويلين . فيدخل 
الاسلام . والا فمثل ابى مهاصر لا يجهل قوله تعالى : « لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله » قيل وجمع ابو مهاصر من الصببان فاعطاهم حتى 
هرة كانت معهم . وقد قيل جروة فدعا ل الصبيان ربهم , 
ولقد شوهدت الهرة عند اختلافهم وهم فى الدعاء شائلة 
يدها معهم كهيئة الداعى الى الله تعالى فيما ذكروه . فقال 
من شاهد ما شاهد : ان الله خلق الرأفة والرحمة واسكنها 
قلوب المومنين . وخلق القسوة والجفوة وأسكنها قلوب 
الكافرين,و جواب أبى مهاصر قد حكى مثله عن ابى مسعود 
رضى الله عنه . ١‏ 


وحدث الشيخ أبو توح عن غير واحد ان ابا مهاصر 
كانت له أتان حج عليها سبع مرات , وعادته اذا خرج 
متوجها الى المج » سار حتى اذا وصل مصلى له كان يتمود 
الركوع فيه 2» فيقف هناك يدعو الله , فتنهق الاتان هناك 
نهقة , فنهيقها يعرفه اهل قريته بانفصاله . ثم لا تنهق 
حتى يعود ء, فاذا عاد ووقف بذلك المصلى يصل ء فيدعو 
فتنهق ايضا . فيعرف اهل قريته انه قد رجع , فيضشحك 
عوامهم وجهالهم 2 ويقولون اتسمعون اتانه نهقت ؟ فيقول 
لهم ابو مهاصر : لم تضحكون بها وقد اقامت عليكم الحجة , 
وانقطع عذركم فى استطاعة السبيل ؟ وذكر ان أبا مهاصر 
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لم تضحكون مين 
اتالى وقد اقامت 


عليكم الحجة ؟ 


خرج ذات مرة فى بعض شؤونه قمر بغزالة ترضع طلاها ‏ 
فلما راته ذعرت . وفرت ٠‏ وعزلت طلاها , فقال لها انا ابو 
مهاصر . ارجعى الى ولدك , فرجعت. وذك انه سمع نقنقه 
ضفدعة فنزل اليها فوجد علقة متعلقة بعينها فنزعها , 


وقال آذتك يا ضعيفة ؟ فأومت برأسها : اى نعم . 


أبو عثمان المزاتى 

ومنهم ابو عثمان المزاتى الدكمى . رحمه الله . 
ذو الايثار والسخاء . وكرامات الاولياء » المفمزع اليه 
لاستجابة الدعاء , المقصود فى الشدة والرخاء » سلك فى 
النسك والزهد أنهج المسالك . وتحرى جهده فيما يبعده 
عن المهالك , واما العلم فليس هو هنالك . وابو عثمان هذا 
مدن سكو يهن قوت بولج اللدل تدينيا له ناوه لكيه 
نزله فاستقر خير استقرار ,. ووسعه ما وسعه فى الايسار 
والاعسار , ولمصيره كاحدهم غلب على اسمه ما غلب على 
ذلك اللسان . فكان اسمه مشهورا باللفة النفوسية ء فاذا 
ذكروه قالوا ( باثئمان) 5 


فمن كرامته ما ذكر ان مجاعة وقعت بجبل نفوسةءفكان 

عند باثمان غرفة موسوقة شعيرا 2» فخرج يوما يستقى »2 

م فلم يجد على البئر أحدا يستعين به , فنفش فاذا ذئب فقال 
ولا يدخر له باثمان بلسان البر برية كلاما ترجمته بالعر بية » لم نجد 
اليوم على الماء سواك , فهلم فامسك لى فم السقاه يا آفة 

الغنم » فانطق الله الذئب فاجابه باللسان ايضا بما ترجمته 

انا ساع فى تحصيل معيشتى , اذ لست مثلك يا باثمان , 

تدخر الشعير الحولى» فذكر ان الذئب اقبل حتى ادخل رأسه 

بين علاقة السقاء . وأمسك بفمه فم السقاء , فملأ باثمان 
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سقاءهء وسار الذئب وانقلب باثمان الى البلد , فآلهم ان 
ذلك تنبيه من الله عن وجل ٠‏ وعناية به » فعمد الى الغرفة 
تميق حدما فنها + 

وذكر ان الحبل اقحط سنة من السنين . ولياثمان بستان 
فحفت اغصانه وتساقطت اوراقه . فقالت امراة باثلمان 
لابن له . سر الى ابيك ٠‏ فقل له يدعو الله ان يسقي بستاننا 
ا اسار لعي 0 قدم على ابيه فلما رآه قال 
أبعثتك امك لاستقى لكم البستان؟ من غير ان يعلمه الصبى 
20 نه لان لاري الله سيا 
فحامت على بستان الشيخ فسقته ,2 حتى فاضت جسوره »2 
وسكوره (2) ٠‏ فأصبح مهتزا ,. مخضررا , ولم تجاوز السحابة 
سكان الشيع بع فاجنان يه مهفن كثبر الاضابة بالفنون ., 
فنظر الى اخضراره»ء فقال عجبا لهذا البستان كانه فى النيل 
ولم يلبث ان جف وذبلت اشجاره , فبلغ الشيخ ذلك فدعا 
على العائن بان يميته الله فريدا يلا وصية . فيل فخرج 
بن متولة فهدا الى المتضاؤيق فوهك فى ليق 'مينتا ٠‏ ف يدا 
وقد كتب وصيته فنسفتها الريح . وقيل بل دخل فى سرب 
يحفص. طفلا , ل . وعلى كلا الخبرين قد 
علم ذلك من نفسه متقدما فلم يغنض طرفه , ولم يكف 
لسانه , والا فاى ذنب على من نظر مستحسنا خلق الله » أو 
تكلم متعجيا من صنع الله . 


وذكس الشيوخ 5 2 0 5 صالحات وك 0 


التفا 


ما و يد ابر امكو ا 


(3) جمم يسكر بالكسر ما سيد به النهر , أو سساقية الماه . 
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بالمان يدعو الله 
له 


لمرو بشنت باثمان 
وامليتها المتعية 


فأعلمهم ما يحتاجون اليه , من امور دينهم , فيرحمنى الله 
بما اعلمهم؛ من فضل العلم والتعليم. وقالت الثانية اتمنى 
ان لوآوى الي نفس من المسلمين فى ليلة ذات مطر و برد وقد 
بللهم المطى , وتمكن منهم البرد والجوع . فانهض فاعالج 
لهم ما يذهب عنهم اليرد والجوع , فيرحمنى الله بهم , 
لفضل الصدقة وحرمة الصالحين . وقالت الثالثة اتمنى لو 
تزوجنى رجل ذو غلظة وفضاضة فيحملنى ما يعجزن عنه 
مثلى . ويكلفنى من خدمة فوق طاقتى »2 ويؤذنى بانواع 
من سوء العشرة , فاصبر على ذلك واطيعه ٠‏ فانال بذدلك 
خيرا فيرحمنى الله لفضل حسن التبعل . والصبر على الاذى 
قيل فقضى الله عن وجل امنية كل واحدة منهن . 
وكانت المتمنية البعل السوء العشرة . منزو بنت باثمان 
فانتكح باثمان بنته رجلا من قومه مزاتيا ء. فلما تزوجها 
ركب على جمل له ومضى » حتى مس بنساء على ماء , فقال 
ان كانت منزو فيكن فانى لا آذن لها في المقام بعدى, و كانت 
فيهن فقامت فاخذت رداءها فارتدت وسارت فى اش بعلهاء 
حافية » راجلة,. فمشت حتى وجيت )*١!‏ , فصارت اذا رفعت 
قدما اذ الدم فى موضع القدم , الى أن ينزلا , فاذا نزلا 
قامت وابتدرته بردائها فوسدته : فكان ذلك حاله , وحالها 
حتى وصلا وطنه » فبنى لها بيتا بنبذة من الناس , فكان 
يسىء اليها » وتحسنء, ثم تزوج عليها امراة , فكان ما تلقاه 
ابنة الشيخ من سوء المشرة فى زيادة » وكان الذى يبدو 
منها من الاحسان والصبر فى زيادة , فلما كان ذات يوم 
اذا قافلة لاهل جادوا قد مرت بها , . فتكلمت بكلام له وزن 
فى 'غناء البربر » وترجمته (ألا لحد يزورنى فى الله 


(1) رقت قدمها وأذاها المشى معافية 
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فيذهب غم النفوس ٠»‏ ويزيل الوحشة ؟) فوقع كلامها فى 
مسامع بعض أهل القافلة فحدوا بها جهالهم » حتى وصلوا 
جادوا 2 وتذاكروا كلامها 2. ففطن بذلك ابو زكريا يحيى 
ابن يونس السدراتى .ء فعلم انه كلام بنت الشيخ, 
فمشوا فى جماعة من المشائخ ينديهم الى زيارتها » حتى 
تيسر له مراده من ذلك . فخرج اليها المشائخ . ومعهم 
بآثنان. ».شعن :واصلوا' اليها قوجدوها متتطيلة 'فى اقعيض 
تصلح خيمتها 2 خارجا من ا.يمة , فقال لها ابو زكرياء 
انى لأختار ان اجد جنازتك خارجا ولا اراك على هذا الحال 
واستتابها . فتابت مما كان منها . ومكثوا عندها ثلاثا 
فارادوا الانصراف , فرغبت اليهم فى اقامة ثلاثة أيام 
أخرى »: فنملوا فلما مضت ست ليال . وأرادوا الانفصال 
واعمهد 1 لرداعها قالت لابن ز كزياى + تنمت لهاهنا 
قد...ك لاذكر كم بها. وتذهب عنى الوحشة . ففعل 2 
فاكنات عليها قدحا + فقالك لبه ازلك غنى الوحقدة : 
وعلمتنى العلم يا سدراتى ؛ لا عطشت يوم المرورات 2 
فقال لها : لا تقولى يوم المرورات بل قولى يوم الشدائد , 
لان المرورات المفاوز فى الدنيا  »‏ والشدائد ‏ ما يكون 
فى الآخرة , ثم قال باثمان يا بنتى سبق القضاء بان 
انكحتك من لا احبه ولا تحبينه . فعاملك بما أرى فلا 
تجزعى . ولكن اصبرى فانى ارجو الله ان لا تنصرم 
عشرة أيام الا ويموت من يموت . ويفرج الله عليك 2 
وينقطع عنك النصب , وهذا القول بكلام بربرى موزون 
أيضا , قال فودعوها ومضوا ء قيل : فلما كان العاشر من 
يوم وداعها أورد بعلها ابله على بس لهم » فجملوا يمتحون 
ويسقون حتى انقطع الرشاء وسقط الدلو فى البش » فهم 


احد عبيده بالنزول الى الدلو . فابى الا ان يكون هو الذدى 
ينزل , وذلك لا سبق فى علم الله » فنزل وشدها . ئلم 
قال لهم:ارفعونى فر فعوه الى ان حادى بحفير فى اليس .2 
فاذا حنش عظيم قد رصد له ,ء فاغرفاه 2» بيض عيناه , 
فناداهم : أنزلونى ٠‏ فانزلوه » فرجع الحنش فى غاره ء 
ثم قال لهم ارفعونى فرفعوه فلما حادى أيضا موضسع 
الحنش اذ هو قد رصد له , فقال أيضا : أنزلونى فأنزلوه. 
فلم يزل حاله : انزلونى ٠‏ أرفعونى حتى أيقن بالهلاك 
وقال لهم : ارفعونى , فلما قابل مكان الحنش اخذه وجذيه 
ال قار فيا سبوا الاتتهني خطابية وتواكتى اليه 
المؤمنين القتال . 
وقد ذكر الشيخ ابو نوح : انه حين جليها يسيران 
انها اكاة | كول تامة »من حينها قبائلت النساف نتسيا 
وأصلحت جميع شؤونها » ثم قامت الى التهجد فلا تزال 
راكعة ساجدة الى طلوع الفجر . فتصى الصبح , فكان 
هذا دأبها الى أن وصلت منزل يعلها . 
وذكر المشائخ ان باثمان صحب ابا مهاصر موسى ين 
سوء تصرف العجائز جمضل 2 ير يدان التوجه الى الحج وابو مهاصر يتوهم انه 
خرج معه مودعا له . حتى وصلا مصلى أبى مهاصي , 
فواقنته ريج اتاثة + :قدا اللنه » فال له : إبى فى يتل 
الله يا باثمان فقال له باثمان : أو تقول ذلك يا موسى بن 
جعفس ؟ أو ترى انى اقيم بعدك ؟ لعلنا نرعى الابل والغتم 
فقال أبو مهاصر فاذا عزمت فتوكل على الله , فاصطحيا 
ومؤونة باثمان على ابى مهاصرء حتى قال له رجل ممن 
سار معهما الى الحج , أترك باثمان الي لأقوم به , ففعلوا , 
ومضوا ء وباثمان يمونه الرجل المتكلف بمؤونته ٠‏ حتى 
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وصلوا أرض الحجاز , فقالت عجوز للمتكلف بباثمان : 
دع هذا ء فالى متى تحمله ؟ فاخذ بقولها . وحلى باثمان ,2 
فعاد الى أبى مهاصر . كما كان أولا ء فبقيت فى نفس 
باثمان مضاضة من كلام العجوزء فتكلم بما معناه : وصلنا 
أرض الحجداز . وموضع كرب النفوس , فذهبت المرأة 
ونبت النايق: من كان عليها :فياسيل اياف اياك الرتهال + 
ودونك العجائن ‏ لا تدع منهن من يعبر . أو كما قال ,2 
قيل فارسل الله سيلا فهلك فيه ثلاثمائة عجوز »2 ولم يضر 
أحدا من الرجال » قيل , وقد حفظ من كلام عمر رضى 
الله عنه فى العجائن ما ينبغى معه الحذر منهن 2 روي عنه 
انه قال : لان اجد فى بيتى سبعين سارقا . احب الى من 
أن أجد فيها عجوزا واحدة , وان كان هداامن. عن دا 
لمحتن : 
روى ان باثمان زارته ابنته « تكفا » فلما أرادت 
الرجوع صحبها أبوها ليبلفها الى منزل بعلها » وقد قيل 
ان ذلك انما كان فى وقت اهدائها لبعلها . فاصابيها مطر 
وكانت على اتان 2 فقالت يا والدى انى اخاف على ثيابى 
اليلل » وانت تعلم حال العروس , واحتياجها الى الثياب 
الجديدة . وما ينبفى لمثلها من النظافة والنقاء » فما 
الحياة ؟ قيل فدعا الله ان يحوطها ويسترها , ولم يبتل ثىء 
من ثيابها :.وابثل ياثسان.وآحاتة .وما ركيت :عليه قلت 
وما ذلك على الله بعزين . 


مهدى النفوسى 
ومنهم مهدى النفوسى رحمه الله . قوم الحدال. ومدره 
النضال . المقدم فى علم البرهان والاستدلال , المحتج على 
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امكان الممكن . واستحالة المحال . وعلى الفرق بين الحلال 
والحرام , ولنعم حشو الدرع اذا دعيت نزال , الرادع 
لقيام أهل البدع والضلال . قد مضى من ذكر انبائه فى 
وفوده على الامام » وما كان من ادحاضه حجج الملحدين 2 
فى ذلك المقام » ما هو مشهور فى الآفاق , ومغن عن زيادة 
اعلام . 


وذكر مشائخ ان مهديا هو أحد من صد من مكائد 
نفاث 2 وقمع أن يشيع فى نواحيه تلك الاحداث . حتى 
ضرب بعضهم الامثال . فيما شوهد من تلك الاحوال , 
واستحجستت احوالهم وسارت مسير الشمس وان كان فى 
وضعها والفاظها بعض اليسير . فانا اعتذرنا عنها . اتما 
وضعها واضعها باللسان البر برى ليتناقلها البر بر » فكالهم 
بصاعهم لم يطفف ولم يبخس ولم يعد من الالفاظ ما 
يفهمونه , ولا اعرب ولا اغرب بحيث يتوهموته ,2 ذكروا 
عن ابى مهاصر بن جعفر رحمه الله وكان شديد الغضب 
فى الله وان كان فى العلم ليس بمنتهاه . انه ضرب مثلا 
فى نفسه فى نفاث , وقال تنبح جروة ابى مهاصر لثلا 
يأكل الذئب الغنم » وقد كاد يأكلها حتى اتت سلائق 
«ويغو» فهرب الذئب وأمنت الغنم , يعنى الجروة نفيسه 
لضعفه فى العلم 2 ويعنى بالذئب نفاث بن نصر . ويعنى 
بالغنئم نفوسةء, ويعنى بالسلائق مهديا . وعمروسا.ء وهما 
من منزل يقال له : ويغو . يعنى باكل الذئب الغفنمء 
استحواذ نفاث عل اهل الحبل . واستفزازه اياهم بان 
يدعو هم الى ما احدث من التبديل . واعتقد من الاضاليل. 
تعنادفت التكلين م تعد اللعيحة ويسا "كدة فى تشيلين 
وأرسل الله من بيانهما طيرا ترميه بحجارة من سجيل . 
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ابو مسور يصنيتن 


ومنهم ابو مسور يصنتيتن النقفوسى رحمه الله . احد 
الشيوخ المجتهدين فى أفمال البر , المخلصين فى العلا نية 
والسر . أكل الده. عليه وشرب , وعمرت معانى قلبه »2 
وان كان بنيان جسمه قد خرب , أفنى العمائم الثلاث »2 
وليس بغير محاسبة نفسه اكثراث , ولئن كان دون غيره 
فى درجة العلم » فقد فاق فى الورع ء والحلم . 

كان مما حفظ من اقواله : اذا وقمعت الفتن امسكنا 
ايدينا. واموالنا. والستتنا 2 وعيوثنا. وارجلنا,2 
ووكلنا امسر قلوينا الى الله عزن وجل . وفوضنا امرنا اليه 
قيل وكان هذا الشيخ قد عمر حتى بلغ الغاية فى السسن 
والهرم . وكان يقول عشت حتى لم اجد فى الايام ما 
أريده » ولا فى نفسى , ولا فى الاخوان , ولا فى الاولاد 2 
ولا فى القبيلة . فأدعو الله ان يريحنى مما انا فيه2 
وقال : الشيخ أبو نوح لم يقل هكذا , وانما كان فى زمان 
الامام عبد الوهاب رحمه الله وعاش بعده زمانا فلعله لا 
ضعف جسمه وقل ما بيده وقصر عما كان يبدى من 
الصلات وفقد ماادرك فى ريعان الشباب » من مرضي 
الحالات . لامه اولئك الاقارب ووخزوه بشبات الست 
كاذناب العقارب , وانكروا ما عرفوا من معرفته وعرفاته 
لأ عدموا مع العدم ما كانوا وجدوه حين الجدة من احسانه 
و تغير الزمان بتقلب الحدثان , وكتم ما اصابه احتسابا ,2 
واعتقد ان يدخر بكتمانه ثوابا ء فغايته أن قال : لم أجد 
من نفسى ما أحب . ولا سمع المشائخ هذا الاعتذار 
استحسنوه .2 وحفظوه عنه . واتقنوه 2 وتحققوا صوايه 2 
وايقنوه . لان الشيخ فى غير جيله غريب ٠‏ مخطىء ولو 
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ابنة الك ليخ 


انه مصيب . وكذلك أنا لما استحسنتها واستصويتها 
اعطيتها حقها من الترتيب » وهذبتها . 

وذكر ان ابنتا له سألته عن مسألة من مسائل الحيض »2 
ووصفت له امارات من ذلك », ثم قالت له أترانى ان اصلى 
بهذا آلا © فقال لها +« الا ميتس مت يا ابنتى #كقالت 
اخشى ان استحيت فى أمور دينى ان يمقتنى الله تعالى يوم 
القيامة » فاستيقظ الشيخ فقال لا يمقتك الله يوم القيامة 
يا ابنتى » قيل وكانت ابنته هذه عظيمة القدر فى أمل 
زمانها » وممن يروى عنها الفوائد الكثيرة . فمما روي 
عنها مع ابيها أيضا انها جلست معه ذات يوم 2 حتى قال 
المسلمون افضل من اقوالهم . فقالت هى : أقوالهم افضل »2 
لان المسلمين يموتون وتبقى اقوالهم 2 ينتفع بها يعدهم ,2 
الاان كنت تريد فضل الاجسام على الاعراضءوالا أفعالهم 
والدين افضل المخلوقات . قيل وجلسا يوما يتحدثان وقد 
غسلا ثيابهما ونشراها للشمس ؛ فنظى الشيخ الى صفاء 
الثيات تقال نيت ان الله سق وهل طهن. قلبى, كطهارة 
هذه الثياب , فقالت : تمنيت ان يكون بيدى تطهير قلبى 
فاطهره كهذه الثياب , وارسله الى مولاه , فقال لها : انك 
لأبلغ منى حتى فى الامانى . 

ابو محمد عبد الله بن الخير 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن الخير رحمه الله . شيخ 
التقى والاخلاص , والمتحرى مسالك الخلاص ؛ المعمر فى 
الطاعة 2 الذى لم يخل من العبادة يوما ولا ساعة . وكان 
عالما كبيرا » فاضلا أثيرا . كانت الامثال تضرب به ء» فمنها 
انهم كانوا يقولون : من ضيع كتابا كمن ضيع خمسسة 
عشر عالما مثل عبد الله بن الخير . 
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ذكر انه ذات مرةاصايبه سعال فأمر ان يتداوى 
ناقة فكان يجيئه كل صباح بحلبها » فجاء يوما فرأى زيتا 
يسيل على ساق زيتونة ٠‏ فقال ما هذا ؟ فقال حضر غدائى 
فاصابت يدى حديدة فرفعت يدى فاذا دم فاكفأت الاناعء 
بما فيه على الزيتونة , فقال له : أخطأت ولعل دمك لم 
النجس يتوجه من تسعة وتسعين وجها . والطهارة من وجه 
واحد . غلبت الطهارة . فما جعل الله علينا فى الدين 
من حرج ٠‏ وكان اماما لمسجد موضعه وكان ثقيل السمع 
فجمل يجهر فى صلاة السر . حتى يسمع من خلفه قراءته 
وقال له يحيى بن يونس ما يسعنا فى الصلاة خلفك وانت 
لم تكلف الا ما تسمع ؟ فقال لماكلف سماعك ياابن 
يونس , وتمادى على ذلك , فلما أسن وضعف صار يجلس 
جلوس قومنا » فقال له ما حال صلاتنا خلفك وانت لم 
تكلف الاطاقتك ؟ فلما سمع ذلك منه تاخر فلم يوم بعدها 
رحمه الله . 


ابو زكرياء يحيى بن يونس 
ومنهم أبو زكرياء يحيى بن يونس رحمه الله . كان 
من أهل الورع والزهد , وممن اخذ نفسه بالمعهود والجهد 
ساعيا فى الصلاح , داعيا الى طرق الفلاح , هاديا الى 
الرشاد . مغيرا للفساد » متحين القطريات اين تصوب » 
ليس لمناهل بره غورولا نضوب ٠.‏ 


الطهارة تغلب 
النحاسة ههما 
وجدت لها وجها 


ذك. ان أبا زكرياء كان من عادته اذا صلى صلاة المفرب صسلاة الشيخ 


دصل بينهما وبين صلاة العشاء بالركوع والسجود حتى 
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وتبتله ليلا 


يصلى العشاء ثم ينفل ما اعتاد التنفل به » ثم يوت » ثم 
يحتاط لجميع الصلوات , فكان هذا دأبه رحمه الله . وقد 
ذكر مثل هذا عن أبى زكرياء بن أبى مسور اليراسنى 
رحمه الله . 
الشحيح محروم وذكر ان يحيى بن يونس زار عجوزا تدعى أم زكار 2 
عن © 080 5719 و كانت صالحة مجتهدة + فوجدها هالكة جوغا ليس فيها 
الارمقا . وذلك فى سنة مجاعة وبؤس . فسمع من 
نذلها + احنين لا ولكين م تقض أو ار كر باع آل عيبت 
يقال له باكبت . فاستدعى منه لبنا واعلمه بمحتاج أم 
زكار اليه وشهوتها فيه . وكان بياكيت المذدكور رجلا 
مكثرا . ممسكا . بخيلا . فقال : والله لا نبيض لها به 
مصرانا 2 وعنده اذ ذاك وضيان عظيمان مملوءان لينا . 
لا سبخنيها الا”انثان تمسك” كل اس 8 نتهما” بغرواة هن 
عرى الوضب لعظمهما , فلما ايس أبو زكرياء من خير 
باكبت رجع وعالج للعجوز حيسا وجاءها به وقد وجدها 
قد اختلفت اسنانها من الجوع .2 وجعمل يحتال فى تحصيل 
الحساء فى فيها بعود شيئًا فشيئا حتى عادت نفسها وقوي 
رمتها . فقالت من هذا الذى أنتتذ عظامى من المجوع؟ 
أنقذ الله عظامه من النار فاستوت جالسة ثم ابتدرت 
الانتقال لصلاتها وطاعة الله ريها . فأنت ترى ما نسب الى 
أبى زكرياء فى هذه الحكاية من الفضائل فانها اشتملت 
على فصول من الصفات المحمودة . ذلك لتعلم ان الرجل 
ونظراءه انما كان همهم أمر آخرتهم , لا يعوقهم عنه 
عائق ولا يطرقهم من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا طارق. 
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الطيمة السادسة 250 300 ه 


وهم الذين تجرعوا افاوق الغصص رغماء وتبدلوا 
بعهد راح ة الاتفس غماء وصاروا! بعد صفو 
العيش الى كدره . وكل ذلك :ةضاء الله وقدره . فانهم 
ادركوا عصر الظهور وهو احسن الاعصار . وبدلوا يه 
وسلبوه ذلا فى آخر الاعصار » وفيهم من قبض وشمس 
الامامة عند الطفل , و بعضهم لم يافل الا وبدرها قد أفل, 
كانوا فى ظل عدل الامامة 2» فصاروا يفتد.طون لساعة 
يجدون فيها السلامة . ومع ذلك فلم يضرهم مأ هم فيه »2 
على الاجتهاد فى سخط ما أسخط الرب . وبذل الاجهاد 
فعا يوطي ففتهى الاناماة محمد .ويو نكت ركني الله 
عنهما وقد نبهت على ان مناقيهما جمة خطيرة . وقد تقدم 
ذلك . مع ذكر اسلافهما عند التاريخ والسيرة . وهاهنا 
ندبت تعيين ايراد ما في فضائل افلح ومحمد وعبد الوهابء, 
فانها على انفرادهما فى اصل الكتاب . 


الامامان محمد ين افلح وابنه 
ذكر أن محمدنا رضي الله عنه لم يال الامامة الا يمد 
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الائمة الثلائة 
يجممون بين العلم 


وان اباه رضى الله عنه لم يلها حسب ما تقدم الا وقد 
جلس لثلاث حلق فى ثلاثة انواع من العلم »ء وقام فى 
الامامة تسعة واربعين سنة , وماأعاد خطبة قط . وانه 
قد كان اراد السفي الى (جوجو) فسأله أيوه رضى الله 
عنه عن مسائل الربا . فتوقف فى مسألة واحدة لم يجب 
فها وهر نوا فانوة أبوة بالريتوع من النكر + فقا 
له أقم لئلا تدخل علينا الربا . فرجع » بعد ان تجهن وأبرز 
رحله . وهذا على ما هو عليه من التناهى فى العلم خثي 
أبوه ان يرتطم فى الشبهات وفى ذلك كله ما يشعرك 
بفضيلة كل واحد منهم رضى الله عنهم . 
عمروس بن فتح 

ومنهم عمروس بن فتح رضى الله عنه » بحر العلوم 
الزاخر . المبرز أول السباق وهو الآخر . الضابط الحافظ 
المحتاط المحافظ , لم تشغله المجاهدة فى الله عن دراسة 
العلوم, ولم يلهه التبحر فيالعلم عما تعين عليه من مصادفة 
تلك الهموم . فكابد وكابر . وصادر وصاير , لازم الدرس 
والاجتهاد . ثم رابط على الحهاد » يتلقى السيوف بالصدر 
والمنحصر 2 يقيم هامته مقام المغفر 2 حتى انتظم فى سلك 
من ( تحسبهم أمواتا وهم احياء عند ربهم يرزقون ) « له 
يحن نهم الفزع الاكينر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنتم توعدون » فلحق بالنعيم المقيم » بعد ان خلف شيعه 
واتباعه منتهجين الصراط المستقيم . وهو الذى لولاه لدش 
معلم المذهب وانطمس , وعفر اثره واندرس , لتمسكه 
ببقية الحوائج العظائم وتصحيحه ما قيد عن الخراسانى ابى 
غانم (:) . وله مصنفات فى الفروع والعقائد . تولت 


(1) يشير الى ما كام به من نسخ مدونة ابى غائم المرسانى بمعونة أخته وسياتى 
بير ذلك 
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فوائدها الصدور والقلائد ولم تزل الامثال مضروبة به 2 

بعلومه وآدابه 2. وحيال ذوى الآمال متعلقة باهدايه ,2 اذ 
كان علم الدين يقتدى به , وذكر ابو الى بيع سليمان بن 
عبد السلام عن اشياخه ان عمروسا كان اعلم أهل زمانه . 


بلغنا انه هم ان يعلق تأليفا فى الفقه لم يسبق فى 
طريقته عزم ان يفرق العلم على ثلاثة اوجه : التنزيل . 
والسنة . والرأي . وما يتعلق بكل واحد منها من المسائل 
فيرتب كل باب من ابوابه ويبنيه على القواعد الثلائة, 
وصرف الى ذلك وجه العناية والاكتراث 2 حتى يكون 
تأليفه طرازا لما صنف فى علوم ششرائع الاسلام » فلم يقدر 
الله بذلك بل قضى له باعجال الحمام » ونرجو. به ان يكون 
له ثواب ما نواه » فجزاه على الكمال والاتمام . 


وذكس عنه انه كان ذات يوم جالسا فى مجلس الحكم ايام 
أن ولاه القضاء ابو منصور الياسءاذ حضر مجلسه خصمان 
فطلب احدهما الآخ. فى حق تعلق به عليه » فلما ادلى 
بحجته سكت المطلوب . فقال : للمطلوب اجبه فلم يجب 2 
فكرر عليه ثلاثا , فلما رآه لا يجيب وتبين له لدده قام اليه 
فر كضه برجله ٠‏ فقال له جلساوه عجلت يا عمروس فجمع 
عمروس اصابع يده ثم اطلقها , وقال لهم كم هذه ؟ فقالوا 
خمس » قال : هذه منكم عجلة اذ اجبتم قبل ان تعدوها , 
ثم قال لالياس ان لم تأذن لى بقتل ثلائة فخذ خاتمك ٠‏ قتل 
مانع الحق . والطاعن فى دين الله . والدال على عورات 
المسلمين . 


وذكروا ان جماعة قطاع اغاروا على رفقة فاستباحوهأ 
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عزم عل اليك 

كناب فى الفقه 
يرد كل مسالة الى 
احد الاصول الثلاثة 


فلما انتهوا جميعا الى الحبل 2 وابو منصور اذ ذاك وال . 
قال » وعمروس قاض , فتشاجر أصحاب الرفقة والقطاع 
وترافعوا الى ابى منصور ء, فكلهم يدعى الرفقة 2 وينسبها 
الى نفسه . فحار فى امرهم ورفعهم الى عمروس .2 فقال 
احكم بينهم » فعزل عمررس أهل الرفقة ناحية وجمل 
يسألهم واحدا واحدا . عن رحله . وجملته . وعدده, 
وصفته . وعلامة متاعه . وقيد مقالة كل واحد منهم 
بشهادة , ثم استحضر القطاع . فسألهم كما سأل الاولين 
وقيد مقالة كل واحد منهم أيضا بشهادة » ثم أمر تتحتحل 
الحمولة واستخراج ما فيها . فوجدوا وفق ما قال اصحاب 
الرفقة . ووجدوا قول القطاع مختلفا مخالفا . متناقضا ,. 
فقال عمروس لاسن هؤلاء اصحاب الرفقة .» واولئئك 
اضيافك , فانزلهم . يعنى بذلك عن حيسهم . وتنكيلهم 
فحكم بحمولة الرفقة لاربابها . فردها عليهم . 


وجلس معه ذات مرة داود بن ياجرين » وماطوس بن 
هارون رحمهم الله , فتحدثوا حتى جرى بينهم ذكر أهل 
الصدق 2 وأهل الكذب , وذكروا أهل شروس .2 فقال 
الشيخان ان أهل شروس لا يكذبون فاظهر عمروس اجازة 
شهادة كل شروسي فعاتباه على ذلك فقال لهما انتما حكمت 
بشهادتكما » اذ زكيتما جميع أهل شروس , فقالا : ما اردنا 
ذلك , فوقف عن الحكم بشهادة غير المعدلين » قلت وعمروس 
أجل من ان يتجاوز الى هذا القدر أو ينسب اليه هذا 
التهاور . ولعل الشيغين لما قالا فى أهل شروس ما قالاه 
ظهر له ان فى ذلك القول مجازفة , اذ برءا من الكذب جميع 
أهل شروس جملة من غير تعديل » وتأدب ان يواجههما 
بالمناقضة فسلك بهما طريقا يرجعان به الى الصواب من 
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غير تخطئه ولا توبيخ , وهذه احدى فضائله ,2 لا ينسب 
اليه غير هذا . 


وذكروا ان ابأ غانم بشر بن غانم الخراسانى خرج من 
المشرق متوجها الى المغرب ليفد على الامام عبد الوهاب رضي 
الله عنه 2» ومعه مدونته المشهورة التى رواها عن تلاميذة 
ابى عبيدة رحمه الله » وقيد سماعها عنهم ,. فاجتاز على 
جبل نفوسة فاستودع عمروس الكتاب المذكور . وتمادى 
لى تاهرت بعد ان استأذنه عمروس فى انتساخ الكتاب 
المذكور فلم يأذن له.وعمروس حينئذ حدث فحسن عمروس 
الظن وحمله الحرص في العلم على انتساخهءفواضبه وعكف 
على النسخ واخته تملى عليه . وكان اذا جلس للنسخ فى 
موضع لازمه حتى تدركه الشمسء فينتقل الى الظل والاصل 
فى يدى اخته. وعينه فى الكتاب لا يتحول حرصا فى 
احياء العلم » فما رجع ابو غانم من تاهرت الا وقد. أكمل 
عمروس انتساخ الكتاب 2 ورده فى المكان الذى وضعه 
فيه . فلما تناول الكتاب. رأى فى احد اجزاءه نقطة حير 
فقال أاسترقت هذه ؟ قال نعم » سمانى سارق علم » اخبارا 
لا أمرا وكان الكتاب فى اثنى عشر جزءا . وفى اثر هذا 
كان ما كان من تلق دووان حا هرك غصنا هرقا ٠‏ ولولا 
تمسك عمروس بهذا الكتاب لم يبق لاهل المذهب بجهات 
المغرب ديوان يعتمد عليه .2 وذلك بحسن نية عمروس 2 
وس كته » ويمنه . 


وذكروا ان عمروسا كتب وصيته فى كتاب . ودفعها 


استنساخ عمروس 
لدونة الى غانئم 


اجتماع عمروس 


لاو لاده وورثته « فقال لهم 1 هنآ كتاب وصيتى فاعملوا 1 و 


بمضمونه , وانا خصمكم بين يدى الله . وذلك ‏ والله 
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ام عمروس توكله 
على وصيتها 
وهو صغير 


اعلم ‏ عندما كان مرهقا الى الخرو جللقاء العدو يوم وقعة 
قصر «مانو » , وفيها استشهد:,. حسب ما تقدم ذكره » فلم 
يعقب من ورائه الا خيرا وانتقم الله من اعدائه الاغالبة 
ومزقوا كل ممزق قتلا » وغرقا . وكان مصرع البغى مرتع 
ويسم ١‏ () 

وذكروا ان عمروسا واصحابه توجهوا الى بلاد المشرق 
حجاجا فلما نزلوا مكة وجدوا بها محمد بن محيوب رحمه 
الله » فدخلوا عليه في مجلس فوجدوه مع اصحابه؛ فسلموا 
عليه » فهش بهم وقربهم اجلالا للجنس , دون معرفة 
الاشخاص . فلما تبوأوا مقاعد المذاكرة 2. سأل عمروس 
ابا عيد. الله عن مسألة . فقال : اين محبوب ان كان ايو 
حفص فى شىء من هذه البلاد فلا يصدر هذا السوّال الا عنه 
ولا يرد الا منه . فقالوا له : انه هو السائل . فرفع ابن 
محبوب مجلس عمروس لأ عرفه , وزاد دنوه من مجلسه , 
لم بعل عع وس يسال :قن مبتائل: الداع امن سبالة به 
مسألة » حتى قال له ابن محيوب : هذا من مكنون العلم 
لا يعلن به فى قوم جهال . فعند ذلك قال عمروس لاصحابه 
احفظوا السؤال واحفظ لكم الجواب ,2 حتى تقدم على 
اخواننا فنخي رهم يما حفظنا 2 ففعلوا , فلما قدموا بلادهم 
قال لهم عمروس : هلم ما تكلفتم به » فقالوا له : لم نحفظ 
شيئا سوى قولك احفظوا المسائل لنرد بهاعلى اخواننا . ثم 
ان عمروسا اعادها مسألة . فمسألة . عن آخرها . 

وذكر ان ام عمروس حضيرتها الوفاة وعمروس رضيع 
فاوصت بوصايا وأشهدت بها شهود الوصية » فقالو! لها الى 
من تفوضين تنفيذ هذه الوصية ؟ قالت الى ذلك الذى فى 


(3) لعل فى النسخ تحريفه , والمؤلف يشير الى قول المتنبى : والفي مرتم مبتغيه وخيم 
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مهدى . فاشارت الى عمروس , فكان خليفتها على الوصية 
قيل فلما كبر عمروس وبلغ مبلغ الرجال شرع فى وضع 
الوصايا مواضعها . وتنفيذها فى وجهها . حتى لم يبق منها 
شىء ؛ قيل وانه لما وجد فى الوصية الحح توقف عنه. واشكل 
عليه الامر وجعل يسأل فى جهات نفوسة عن احوال والدته 
فلم يجد من يعرف حالها وتولاها غير امرأة واحدة, فتولاها 
لذلك وحج عنها . اخذ فى ذلك بقول من قال ان الحجة 
تقوم فى ولاية الدين يشهادة النساء والعبيد اذا كانوا 
ممن يقبل قوله . وتقوم به الحججة , ولم يستجز ان يحجح 
عنها اخذا بقول من يقول بان من يحجح عن غير متولى فانه 
غير مرضى الفعل . ولا مشكور الحال , فهذا الذى اوجب 
توقفه لا انه استصعب الحح , ولا استعظمه , والا فالامر 


٠. يسس‎ 


ذك. الاشياخ ان أهل جبل نفوسة كانوا فى ذلك الزمان 
اكثر الناس حجا فكانوا يحجون بنسائهم وذراريهم حتى 
انهم ولد لهم فى ركب واحد ثلاثمائة مولود ذكر , فما ظنك 
بعدد من لم يولد له ذكر , ومن لم يولد له اصلا ومن ليس 
معهم ٠.‏ 

_ الشيخ ابو معروف ويدران بن جواد 

ومنهم آبو معروف ويدران (2) بن جواد رحمه الله . 
ناهيك بابى معروف ذى الآثار والمعروف , الموصوف 
بدراسة العلوم والمطروف », الراقى ذراها البواذخ » المتقن 


(1) ائثبته صاحب السير باسمم ابو معروف ويار بن حواد 
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لفسز فى مسالة 


ارث 


يصون مال اليتيم 


وعلم ؛ المصيب متى رقم أو تكلم . وله فى النوازل 
والاسئلة المعضلات اجوبة بديهة كاشفة اشكال 
المشكلات . وكان متى قصده آمل فاز بالامل لانه جمسع 
ما بين العلم والعمل . 

دكن ابو اروص ا ابا بحراواك تقل معلية: ونان يمال 
عن مسألة معضلة 2 فوجده مريضا مرضه المتصل بوفاته 
رحمه الله . فسأله الرجل عن المسألة وهى : ثلاثة رجال 
ونساؤّهم ثلاث دخلوا بستتهم على مريض فقالوا له : أوص 
فى مالك , فقال بما ذا أوصى ؟ ومالى يصير بينكم بالميراث 
اسداسا , لكل واحد منهم سدسه » فقال ابو معروف ذلك 
رجل ترك اما واختين لام وثلاثة بنى عم له 2 وقد تزوج 
أحدهم الام وتزوج الآخران الاختين . 

وعنه رحمه الله ان صبيا يتيما جاءه كالمستفيث . فقال 
له : يا عمى رأيت سيف ابى فى يدي دلال فى السوق 
ليبيعه . وانما ناوله اياه بعل اختى وحقى فى السيف باق 
فاستحضر ابو معروف الدلال فقال له : أشهر نصيب الابنة 
دون نصيب أخيها . ففعل , فلم يجد من يسومه بقليل ولا 
كثير 2 فكان ذلك سبيا لصونه على اليتيم . 


وروي ان المعن امير القيروان اهدى سيفا لمشائخ الجبل 
يريد تشتيت أمرهم , واختلافهم , لا التحافهم والطافهم 
فلما وردت عليهم هدية عدو الله » اختلفوا . فقال بعضهم 
ردوه » فهو أولى به لان صاحب الريبة احق بالوقوع فيها , 
وقال بعضهم : لا تفعلوا . فان ذلك عون له على ما هو عليه 
من الباطل والحور . وقال : آخرون اكسروه وادفئنوه 5 
فهؤلاء كلهم رأيهم مقصور علىالتحرج والورع والخمود على 
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الوقوف دون الشبهات لان ذلك شأنهم وما رايوا عليه لا 
يزيغون عنه . قيل : وقال آخرون امسكوه . فان عطايا 
الملوك جائزة لمن يأخذها ما لم يلامس أمورهم الفاسدة . 
فهو الهو ن بعتن مموون الامة > قدل واوا سب يق ادل 
بهذا الرأي فى بصره لما جاءهم من الفتيا بما لم يعهدوا 
العمل جه ققال:] بن ها وين :ا لجسب لله الن جار اه فى ان 
عدن له كقيو ب لك فى يدندم وها كفن يد اتن ولح 
يجعل له عقوبة فى آخرته , قيل والمصاب ببصره هو أبو 
معروف . 

قيل ولما أصيب ابو معروف ببصره وجه كتابا الى الشيخ 
عبد الحميد الفزانى , وكان عالما كبيرا من أهل الدعوة , 
وكان قاطنا ببلد السودان ‏ يستمد منه دواء العبن . فلما 
ورد عليه كتابه قال عجيا لهذا الشيخ اعطأه الله دواء لداء 
الذنوب وهو يسأل ما يزيله عنه . فيلغ قوله ابا معروف 
فقال: اترى الفزانى يهزأ بى ويعدنى صبيا يسرضع 
ايهامه ؟. 

فعيد الحميد انما يعنى اجر المصيبة والسلامة مما 
يكتسب بالعين من الآثام » وابو معروف يرى انه حرم بفقد 
البصر انواعا من الخي , كالاعتبار , والتعجب بصنع الله 
عن وجل , ومطالعة كتب العلم ٠‏ والمشي الى بيوت مجالس 
الذكر . وكلاهما ذهب مذهبا حسنا ورأى رأيا مصيبا.قلت 
اما كونهم اعتقدوا ان الذى اصابه عقوية على فتياه مع 
علمهم انه لم يخرج عن اقوال العلماءم غير انه مال الى 
الاسهل وترك الاحوط فانهم عدلوا الى ما قاله قبل المشائخ 
فى امثالهم » وحفظ من أقوالهم . حسناتالابرار سيئات 
المقى بين, فكو نه تكلم بالعلم حسنة بالتسبة الى من لا يلتفت 
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ابو ل 
بصره 


يحسم النزاع والتهور 
بحسن تصرفه 


البق + واكرقه كيو كن للاسسودكء يييقة جالسنة الل انف اللارفن 
اعتاد محاسبة نفسه . والا فحاشهم ان يعدوا كلام العلماء 
سيئة على الاطلاق . 


وذك. غير واحد من اصحابنا ان ابا معروف كان تاجر!ا 

حينا من الدهر جالسا فى دكان دأيه ايما وزن لاحد من 
الحا [لخف نتن تقنيةة كرو ينج راذا واه ان ناكد تمه 
من احد نقص خروبة , فلما حضرته الوفاة أوصى بعشرين 
ويتار | فاط من سباعة المنوآن:: وذ كن اأع | سن مروف 
مرضت فدخل عليها لتوصى فاستفتت شهود الوصية فى 
وصيتها . أى الوجوه أولى ان يصرف فيه اكثرها ؟ فقالوا : 
كفارات الايمان . قيل : فاوصت بثلاثمائة كفارة . فانفذ 
أبو معروف جميعها . 


وذكر ان رجلا رمى طائرا بحجر على غصن زيتونة, 
فتطاير بعض الحجر فاصاب رجلا فقتله » وذكر فى زمان 
ابى معروف فترافع اليه أولياء القاتل والمقتول فأخنذ 
أبو معروف القاتل اليه , فقال أولياؤه يا شيخ ان صاحبنا 
لم يتعمد , انما رمى الطائر , فقال لهم أبو معروف : 
امسكوا , واصبروا لثلا ادقعه يمر منكم ولا قدرة لكم 
على رده » قيل و كان اولياء المقتول يقولون ادفع الينا 
اشيم فافز والبنا قآنه كن مطللوما » :قيقوق لو + "امسا 
واصيروا ء والا دفعته الى اخوانه ولا تقدرون على رده ,2 
تمحى بالديةام:فكان: الدى خا ييه كل اذل يمن | لتنددا 
قطعا للتشاجر والاختلاف , وكان توقفه لما علم فى المسألة 
من لكلاف سق بدك تدوع دتما ره اس الاكو ال و فشر قرا 
على ايسر الاحوال . 
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ومما يذكر من تواضعه وبرائه من الكبر , ومحافظته يلوم شيخه لانه 

من لسن واو اتسافة سن انمي ها سك اودابااصيوق ل 
الوافتي :قن مو قو ارده هر تيقه ان معو وك عي 

يوما فوجده فى بستان له يعمل فيه بيده » وهو محتزم 

سراويل ليس على بدنه غيره ء فانه لما أخذ فى العمل خلع 

عنه ثيابه , فحين عاين التلميذ شيخه على هذه الحالة ألم 

يرضها له » فاخرجه الخطة (2) فجعل الشيخ يتوب ويستغفر 

معترفا بالخطا اعترافا استوجب به الرجوع . ثم انابا 

مسور أراد لومه , فقال له : قد كان اللوم متوجها قبلى قبل 

التوبة واما بعدها فقد ارتفع اللوم . 


ابو منصور الياس 

ومنهم ابو منصور الياس رحمه الله , الملاين المتخاشن 
الجامع اطراف المحاسن , جمع الانفة والسيادة , والتواضع 
والزهادة فهو لأولياء الله اطوع من النعل وأخضع واحلى 
من العسل وانفع . وعلى اعدائه اشد من الجيل وأمنع » 
وأمر من الموت وافضع . وفى منازل الشرف اسنى من 
النجم وأرفع . وفى بحر العلم والجود افيض من اليم 
وأوسع + ان قا فى الله قالركبال خؤل: الافبسسال © .وان 
دافع فالحمام للحمام (2), ولى فعدل . وقال ففصل»2 ير عى 
حقوق الله حفظا ,. ولا يرى فى ذات الله لذى حظ حظا . 

وكانت له كرامة فى أهل مذهبه . فقد جعلها الله باقية 
فى عقبه ,. ذكر المشائخ انه لم ينقطع من بيت ابى منصور 
وذريته ثلاثة اشياء 2 ولم تتبدل منذ فارقوا النصرانية ,2 


يبدو أن 'فل. السارة مقطا ب':فيى. معدة. * تاغرعه إى الخلة .ال والدية: القظة 
(2) الحمام بالضم ١‏ السيد الشرر يف 
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لان مكارم كم يخل ورجعوا فى دين الاسلام الى الوقت الذى وقع فيه ذكرهم 
نها اكاك 75 بذلك , وهى : الصلاحية , وزريعة القمح » وتناسل الغنم 
الادلى بدعوة سابقة , والثانية والثالثة بالورع والتحرج 
وذلك كله بمساعدة وتوفيق من الله عن وجل . 
وذكر ان رجلا تاجرا مات بفتة فى أيام ولاية الياس , 
فلم تمكنه الوصية » وكان معروفا بودائع الناس , قيل , 
فلل لتاقن وذاتتهع. واورقهو | انيه الاب ستسصو 
الياس , فسأل طريقا يتوصل به الى معرفة ما يدعيه كل 
مودع منهم » فاشتدت عليهم طريق الشهادة » واستقبح ان 
يحكم يفير بينة » واستقبح ان يمنع المدعين » فطلب بتلطف 
رأيه وسياسته طريقا الى الحكم بدون الشهادة, فقال : هاتوا 
رحله وأرزمته فاحضروها . فكل من وجد له اسما على 
شىء حكم له به . والا منعه , قلت وأراه انما حكم فى 
القضية بهذ! الك :لانه] عدن عليه اقابة البينة + سد 
الى الحكم بالوجهين وفى احدهما ضعف فى المذهب , لكنه 
رجع اليه عند الضرورة وهما العادة والشهادة على الخط . 
ومما يذكر من اطراحه حقوق الآدميين . واسقاطه 
الام اولى بالحضسانة حظوظ ذوى الحظوظ رعيا لحقوق الله تعالى » ما يذكر ان 
قل امرأة عم لابى معروف رفعت ابا معروف الى مجلس ابى 
مخصوو ماله نققة ابذا لوا هن يكاعم الت يترد فم بيده 
فتخاصما , فقال : ابو معروف لابى منصور : وانما أضم 
ال اابنة شعى م انها بحل كي تدان لقب متعيو ري لان 
فعلت لاتكلن بك حتى تكون هزؤة لفتيان أهل ويغنوى 2 
تنه نوك مل طاهوه» لبس مرضي بك عاتب ا بن معروف 
فانه اجل واورع من ان ينسب الى ان يعامله والى الامام 
بمثل هذه المعاملة . وهذا عندى اذا صح فانه محتمل اما 
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ان يكون وصيا على ابنة عمه , أو اتهم الكافة بانها لا 
تحسن تر بية اليتيمة . ولا تحفظ عليها نفقتها . ولا هى 
أهل لحظانتها . فهو أولى بكفالتها بالقرابة والايلاء وانه قد 
ثبت ذلك بالبينة فكان أبو منصور أراد تنزيه ابى معروف 
عن هذه القبيحة ورأى الستر على الحرائر اجمل . واما ان 
يكون ابو معروف اراد بذلك ان ينكحها نفسه ورآها ابو 
منصور صغيرة مع يتمها . وفى نكاحها خلاف . قأراد ابو 
معروف ارتكاب اضهف ما قيل ؛ وتحرى ابو منصور الاخذ 
بالاحوط . فكلاهما قصد مقصدا جميلاوقد تقدم منوصف 
احواله السنية عند ذكر الدولة الرستمية . ما يدلك على 
علو شأنه ومكانته فى الفضائل ومكانه . 


الشيخ يعقوب بن سهلون 

ومنهم ابو يوسف يعقوب بنيوسف بنسهلون السدراتى 
العروف مسالط فووحفه الله + الفا التعية + النطيية 
النبيه . اليقظان الذكى . الورع الزكى , ذو الجهادين 
الاكير والاصغن 2 والاجتهادين المصلى والدفجعر كيان 
يلقب شيخ الرأى الناصح ». وكانت قراءته على الائمة 
بتاهرت قبل انطفاء تلك المصابح . وهو الذى استشاره 
الشيخ عيسى بنيرز كشن فى نزوله يتالا » وهى اذ ذاك 
عامرة , فقال تصلح للناس والعبادة . ولا يخلو من ذى 
حافر الى اريغ , والى وارجلان , فنزلها و بلغ فيها ميلغا 
عظيما ,» وذريته بعده . 

ولما حضرت الوفاة أيا يوسف قال له ابنه أوصنى قال 
له :لاأراك تقبل الوصية يا ابن الرديئة فتردد فى ذلك 
ثلاثة أيام فلما رأى جده قال له : لا يكن ندبك الناس الى 
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وصية الشيخ لابنه الخير آوكد من ندبك نفسك اليه , ولا يكن غيرك اسبق 

الىى الحرث منك . وكن للناس كالميزاب وكالسيل للادران 
وكالسمار للمام . 

وقصده رجل من دمس فى مجاعة يسأله ما يتبلغ به, 
فقال له عرفنى بارخص ما فى السوق , فاعلمه ب رخص 
الحمال. وكانت بيده اربعة وعشرون دينارا وديعة .2 فقال 
له : اشتر بها جمالا . فاشترى بها ثلائة جمال 2. وأميه 
ان يعزيها فى أرض مزرعة مر بية بين وارجلان واندرار 
موضع يقال له : « ايفدائن طوم » وزوده ؛ ففى أيام قليلة 
ضلحت ‏ الحوال الممال + قوافق ذلك كدوم زث"الوديعية 
فقال له سقأحد الجمالفسومه, فبلغت قيمته أربعة وعشرين 
دينارا . فباعه ودفعها لصاحب الوديعة . وقال للدمرى بع 
احد الحمال واشتسر بثمنه ما تحمل على الآخر الى اهلك , 
وبادر أهلك . وسر فى حفظ الله ٠.‏ قلت ومن شأن العزابة 
وأهل المذهب قديما اذا وضع عند اجد منهم وديعة ان 
يستأذن ربها فى التصرف فيها فى المصالح بغير تعد فيها , 
فاذا أذن تصرف . وفعل ابى يوسف من هذا النوع . 

وذكر انه كان فى مدة قضائه كان يقضى بين الناس 
وهو يعمل اشغال داره لا يلهيه ثىء عن شىء » وذلك لذ كائه 
وقلة كبره 2 وكان منتهى الفتيا بوارجلان » وله ممصلى 
معروف بوارجلان لاستجابة الدعاء . هو بين تينمصيون »2 
وتينماطوس بمقر بة من بشن الاجر . 


ابو محمد ملى 


ومنهم ابو محمد ملى الايدرفى , رحمه الله ٠.‏ ممصن 
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بقداح ٠‏ أو اديرت عليه من راح المذاكرة اقداح , الا ان 
التقوى اظهصر حاله . « واتقوا الله ويعلمكم الله © . 


ذكر ان ابا محمد ملى كان يحفظ شهادة بحق رجل , 


نتويى ورقلها أو دونه إن دز مها مر نايا امعو هبداء 
اليه » فلما وضع بين يديه , ذكر له الشهادة واعلمه انه 
يريد اداءها . فلما ذكره فيها وعلم ان الطعام انما كان 
بسبب الشهادة المذكورة , قال له : ارفع طعامك فان عندى 
لك شهادة » فقال له كل يا شيخ , فابى عليه . فقال له 
كل واشهد انى تركت لغريمى مالى عليه من حق شهادتك 
فانصرف ؛ فاحضضير ابو محمد قمحا صالحا واستدعى الرجل 
المذكور . فقال له خن هذا الطعامفاصرفه فيمنتراه محتاجا 
والقمح انما احتاط به لما اتلف من الطعام بسبيه » فحمل 
القمح مساعدة للشيخ وصنع منه طعاما . وحمل ابو محمد 
معه.زيتا وكسى به الطعامء وقال للرجل كل انتء وعيالك, 
ومن عندك . 

وكان ايو محمد احد المستجا بيندعاءهم» الكثير اجتهادهم 
ورفعتهم فى درج الكرامات ؛ وسنائها . فمن ذلك ما ذكر 
انه كانت له بقرة يحليها وعادتها اذا اصبح قامت امرأته 
فتناولت القدح فتحلبها ساكنة لا تتحرك » ولا تنفر . فلما 
كان ذات يوم قامتاليها لتحلبها على حسب العادة, فر كضتها 
برجلها . فانكب القدح . وتبدد اللبن . فقامت المرأة 
فذكرت ذلك لبعلها , فقال ما هذا الا لنازلة سوء شنيعة 
نزلت بالجبل . فأخذ عكازه . وخرج مبادرا . فأتى جمع 
أهل الجبل » فوجدهم محتفلين على رجل ينكل ويجلد , 
فسألهم عن شأنه . فقالوا له : جاء فيه كتاب من الوالى . 
فقال أبسواد فى بياض تهرق الدماء يا نفوسة ؟ أو قال 
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يتحرج هن اخذ غلة 
ارض حرثها بدون 
رضى صاحها 


يا معشر المسلمين , فقالوا لعمروس جاويه ٠‏ فقال اذا قيل 
الحق يطل الخواب:» قالدث شالوا قوجدو! الرجل المكتسوب 
فيه غير هذا المظلوم . فلما علموا انهم قد تعدوا وانه سرىء 
قوموا جنايتهم عليه » وغرموها . 

وذكروا انه حر ثذاتسنة أرضا فلما حصدالزر ع ودرسه 
وصير الحب فى التلاليس اذا برجل قد وقف على الشيخ 2 
ومعه ولده . فقال له الرجل : اللهم انك تعلم انى لم أذن 
فى حرث أرضى », ولا بعت ولا وهبت » وانها لارضى لم 
تخرج عن ملكى , فقال الشيخ لابنه افرغ الطعام لربه 
ففعل ومضى الشيخ وابنه راضيين بسلامة دينهما . 

الشيح سعد بن ابى يبوسف 

ومتنهم سعد بن ابى يوسف رحمه الله . ذو الاخلاق 
الحميدة , والآراء السديدة , والاجتهاد فى طلب العلوم 
لا يعتاقه (:) عنها الا ما ليس فيه بملوم , قرأ على الامام 
افلح وتخدم فاستفاد وافلح . وحافظ على طريق امامهة 2 
وتساوى حاله فى زمن رحيله عنه ومقامه » وفى بواجب 
البيئة لا انكث الناكث. + ولى عمل به غن"الطاعة علاكييق 
الشهوات ,2 وقد مضى فى السيرة الرستمية من ذكر صفته 
واخلاقه . ما يدلك على طيب شيمه وكرم اعراقه » ومن 
تمسكه بعصم الدين واسيابه » ما تعرف به سبقه فى 
ضروب من اأفضائل على كثير من اضرابه » وتقدم له من 
المناقب , ما هو أضوى من النجم الثاقب . 

الشيخ ياكرين وداود بن ياكرين 

فينو :لقنت ياكرين وواززة ين ياك ين رحجيهااللها+ 

شيخأ نسك وزهد , واجتهاد فى العبادة وجد . 


(1) هكذا فى النسخ . ولعل الصواب لا يعوقه عنها 
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وقد ذكص. انهما خرجا ذات سنة من السنين الى البادية 
فى فصل الن بيع ٠‏ فكانا متوافقين , فلما عزما على الافتراق 
أو قبل ان يفترقا قال ياكرين لداود . أوصنى يا أخىء قال 
لا تستنج بيمينك , ولا تنزل أهلك الا فى موضع الدراء 
والسترة » ولا تسكن ازواجك فى بيت واحد . وغيرهم 
كثير اخفاهم الخمول . وحب الاختصار . 
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الطسفة السابعة 300 50داه 


الشيخ ابو مسور يسجا 


منهم ابو مسور يسجا بن يوجين اليراسنى . رحمه الله 
الشريف المنصب الكريم المنسب , الطالب ارفع مطلبء 
الكاسب انفع مكسب , الناهج اوضح طريق ومذ هب ,2 
العاجز كنه أوصافه كل يليغ أوجز أو أطنب , خدم الدين 
فخدمته الدنيا . ورفضها فنال منها الدرجة العليا » طلب 
العلوم فحوى عيونها . وورد مناهل الخير والصلاح فحاز 
معانيها . فكان موثلا للقاصد . ومنهلا للوارد . والقاطع 
سبيل الفساد , والهادى الى طريق الرشاد . بيته فى المذدهب 
اكبر البيوتات , لم تزل مذ لم يزل مخصوصا بالبر كات , 
ولم يزل قط منهم نقات مقتفية آثار الآباء نجباء الاعقاب 
وقد مضى من مناقبهء وذكر كريم مذاهبهء, فى اثناء الكتاب 
ما هو كاف , ولو اقتصر منه على ادنى باب , وسنذكر فى 
هذاز! التصل :نين ]امن أنقيا هالت يقن صلم قن لهسيل 
دالة على ما كان عليه من السيادة والنبل . 
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فمن ذلك ما يذكن. انه حضر مجلسا حضيره جمع واقسر 
من أهل جزيرة جربة ٠‏ وهبيتها ونكارتها » وكان فيمن 


اللبخ ابو هسور 
يعرض عن شائمهة 
2 


يقولون : رجل غريب ما عسى ان يكون له من القدر ؟ فى 
انواع من قبح القول . وضروب من الهمز واللمزء بحيث 
يسمع , وبحيث لا يسمع . فكان يتفغافل عنهم وينزه سمعه 
من ان يصغي اليهم. و ينزه لسانه عن مجاو بتهم. فبلغ ذلك 
أهل المذهب فى الاقطار . فاستعظموا ذلك . قيل وكان 
عينئذ أهل الجزيرة اذا اختلفوا كان محفلهم واحدا, 
وهبيتهم ونكارهم فبينما هم ذات يوم مجتمعين وقد 
احتفل مجلسهم , اذا بكتاب قد ورد الى ابى مسور من قبل 
زواغة البادية » ومن معهم من الوهبية . فقرأ الكتاب فاذا 
فيه قد سمعنا يا شيخ ان النكار يقعون فيك ويهمزون 
ويلمزون » ويتحركون فى أمرك ويتحاولون اذاك فان 
صح ذلك فاخبرنا نلق عنا ثيابنا ونصرخك » وليس علينا 
غير الازر والسلاح . رغبة فى نصرتك , وقرعا لمن يرومك 
ويحاول ضيمك , فقال : لم اسمع بهذا أو لا لى به علم . 
قيل ولم يفرغ من قراءة الكتاب المذكور الا وكتاب آخر 
قد ورد من جهة دمر , فقرأه أيضا فوجد فيه : يا شيخ بلغنا 
ان النكار يتحر كون ويسيئون اليك ويلوكون امرك » فان 
صح ذلك فاخبر نا نصرخك يعسكر يكون أوله عندك وآخره 
عندنا , فقال ابو مسور مالى بهذا علم . ولم يفررغ من 
قر اءة الكتاب الثانى الا وكتاب ثالث قد ورد من جهة جبل 
نفوسة , فيه مثل ما فى الكتابين المتقدمين , الا انهم قالوا 
فان صح ذلك فاخبر نا نكسر أغماد السيوف ونصلك 
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راى العالم له جانب 
من الصواب 


ما ينبغى ان يقرا 
على الحتضر 


الصبر الجميل وصفته 


والسيوف مصلتة فى ايدينا . فقال لا علم لى بذلك ولم 
انحت واد ىاو كل للك فى مجلس :ا لحن كنا دكن كا نيم 
تواعدوا . وكل ذلك لرغبتهم فى نصرة الدين والذب عنه 
وكثرة الحزم والتحفظ عنه , وعن القبيلة » قيل فكان خلف 
ابن احمد بعد ذلك يقول : ابن اختى امامنا اجمعين » لحمى 
ودمى , رئيس الكل . وجعل يكرر ذلك في مجالسه » وحيثما 
حضير , وكان عميد القوم وفقيههم . 

قيل اختلف ابو مسور والنكار فى مسألة وخلف غائب 
حينئذ عن جزيرة جربة , فلما قدم سأله عنها أصحابه 
واعماره كما كلوه دهان وهنا قاله | بق سيور تقال 
اخطاتم واصاب يسجا ء. فبلغ ابو مسور قوله لهم 
فقال لهذا أو امثاله يقول العلماء : لا يعوج قول عالم ,2 
ولو انه مخالف . 


وسئل ابو مسور عما يقرأ عند احتضار المريض . 
فقال ما سألنى عنها احد منذ فارقت ابا معروف الى اليوم 
تقال #'قول اللة تفال (يا ايعها الننس المطيكية ارحتن 
الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) . 


ومن حسن اخلاقه ودهاءته ما ذكر انه وضع طعاما بين 
يدي التلامنذة بعد ان غسلوا ايديهم » وخرج ولم يقل 
لهم كلوا ,» فامسكوا عن الاكل حتى دخل عليهم بعد وقت 
فوجد ايديهم مرسلة , فقال ما لكم لم تأكلوا ؟ خشيتم ان 
اغرمكم , كلوا وان شئنا غرمناكم . ومات له ابن فجاءه 
الشيوخ يعزونه ‏ فجلسوا يتذاكرون ويوردون ما فيه 
تجبلية «“كقال لهم العنية:: احيزونن ما الضس المميل ؟ 
وكيف صفته ؟ فقالوا له الجواب من عندك : فقال: هو 
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أق لا كنامن الاصيية ف «ويعه ضاحن المينة ب نول يبانس 
بين جلسائه » ثم قال هذا صعب , فهل ايسر منه ؟ فقالوا 
الجمواب من عندك , فقال لهم : ما لم يتغير وجهه ويسدم ,2 
ويوجم , ثم قال وهذا صعب , فهل أيسر منه ؟ فقالوا وما 
هو ؟ قال ما لم يصح ويدع بالويل والثبور ء لأن البكاء 
قد يكون بالرأفة والرحمة فى النفس . 
الشيخ سحنون بن أيوب 

ومنهم حسنون بن آايوب رحمه الله . فقيه أواته , 
وعمدة مكانه 2 علقت عنه مسائل . وفتاوى فى كثير من 
النوازل . ورويت عنه في العلوم روايات .وكان يمد في 
أهل الداريات . وله آثار محفوظة غير منسية » بل منتشرة 
ف الموتجياة لطن اابلتعية ماله الى الحم الحفظل: لها مزرة :7 
ولاوقفت فى تعاليق له عل مسألة من مسائله صغيرة 
ولا كبيرة . وليس ذلك بباخس حظه فى الفضل .ء 
ولا قاعد به عن أولية السبق , واولية الحصل , 
فانه فى الائمة الثشقات المثبتة اسماؤّهم فى صدور 
الطبقات,وقد اذنت بل رغبت لمن يقف على هذا الكتاب 
فرق الفضولاد اتيف له نما مستفله كه من لني | لبا 
فليعلق: فى حاشية الكتان :وهو ان قاع اللةسماجون مثات) 

ابواخطاب وسيل 

وكذلك ابو الخطاب وسيل بن ستتن الزواغى رحمه 
الله (2) معدود فى هذه الطبقة . مذكور فيمن افنى 
بدنه فى العبادة . وماله فى الصدقة.ءموسوم بسمة الصلاح 


(1) راجم سير الشسيخ احمد الشماخى ص 292 ط البارونى 
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ونسميتة 2 مرسوم فهديوان علماء وقته, لا بطيئافي 
السباق . ولا قاصرا عند اللحاق . هذا فيما أدر كتهم 
يتداولون , ويتعاطون من أوصافه ويتناولون . وما 
بعوج !ذل الحطلة اد ل احقظ يفنةدزواية © فاطوان سوه 
طبقته بما امكن عنه من ذلك ولو حكاية . فيكفى نهلها عن 
العل . ويكون لى جهد المقل ٠.‏ (5) 
الشيخان ابو القاسم مخلد وابو خزر يغلا 
ومنههم الشيخان ابو القاسم » وابو 
خزر ء الوسي'نيان رحمهما الله .ء لا يمكن 
فيهما مزيد على ما قدمناه فى هذا التصنيف ولا يحتاج مع 
شهرتهما الى زيادة تعريف , فانهما اماما اهل التوحيد, 
وفخص من نشأ بقسطيلية وغيرها من بلاد الجريد . ولكل 
واحد منهما اخبار ساردة وفضيعة . فاطلب ذلك فيما مضى 
من الشيعة . وسنذكر هاهنا مسائل وقع بينهما فيها 
اختلان وكل اصاب سهمه الغرض وما ضاف , (2) فمن 
هذه المسائل ما تبهنا عليه وسنذكره . والخير لايسأم من 
يكرره . 
3 تتسيع الي الخ فمن ذلك رجل قال : لا اله فسكت , ولا حول ولا قوة 2 


السىء هما وجدت 

اختصسالا” ماالحكم فيه ؟ فقال : ابو خزر . أشرك , لانا انما يلزمنا 
الحكم بالظاهر , وقال : ابو القاسم بل فى المسألة احتمال , 
لعله يعنى لا اله فى الآوثان . واضمس. فى نفسه تتميم 
الكلام , ولا نظن بالمسلم الا خيرا . ولا نخرجه الى الشرك 
بالأحتمال » وهذا كما قيل عن الأمام افلح رحمه الله : أن 


(1) النهل بالتحريك مصدر نهل شرب أول مرة والعمل والعلل : الشرب مرة ثانية , 
او تباعا 


(2) أخطا وعدل عنه 
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من دين الله ان احدا اذاجاء بوجه يحتمل وجوها حمل على 
أحسنها :: 

واختلفا في الأبوين ايهما اعظم حقا قال ابو خزر الأب 
اعظم حقا ء لانه المأخوذ بحقوق الولد . وقال ابو القاسم 
بل الأم اعظم حقا لأنها اعظم مؤونة . فقد قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء لما سأله عن ذلك سائل : فقال 
التى حملتك بين الجنيين .» وأرضعتك بالثديين » ووسدتك 
الفخدين . قلت , وهذا انتما هو مجرد حكاية , ولا ينيغى 
لكل واحد منهما على مكانه في العلم وجلالة القدر.ءان 
ينكر ما قاله صاحبه او يعتقده خلافا . بل لكل وجهة 
يصدقها ما يجرى من أحكام الميراث . وما قاله صلى الله 
عليه وسلم لما سأله سائل يا رسول الله من أحق الناس منى 
بالصحبة ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك »: قال : ثم 
من ؟ قال : أبوك , فالأول لأبى خزر , والثانى لابى القاسم 
أفترىان أحدهما يجهل ما تمسك به صاحيه ؟ ؟ . 

وذكر أيضا أن ابا خزر قال : من جاهد نفسه من أهل 
الدعوة فاما نال خيرا , واما لم ينله . وأما من لم يجاهدها 
فلا ينال خيرا . فقال ابو القاسم فى الاول انه ينال خيرا 
على كل حال . وفى الثانى محتمل », قلت : وهذا أيضا غير 
بعيد من الاول ولكل واحد منهما تاويل يحمل عليه لفظه , 
لا يمكن ان ينكره الآخر , ولا ان يعتقد خلافه . 


ابو صالح جنون ين يمريان 


ومنهم ابو صالح جنون بن يمريان رحمه الله . ذو 
الورع والسخاء . وبركات صالح الدعاء » وهو احد 
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الام اولى الاإبوين 
بالبر واحق 


حكم من ,لم يجاهد 
نفسه ولم يحملها 
على الجد 


وثمال اليتامى والمساكين ,2 ان لم يكن مقدما فى العلوم 
فمقدم في المعارف , وان لم يكاشف أجسام الدواوين فهو 
لازواخها مكاهف .يل ان قيس سواه فى عملة ودوايثة 
وجد سواه يقصر دون أدنى طلقه 2 فكيف بغايته ٠.‏ وقد 
مضت في هذا الكتاب جمل من أخباره » ونكت من حميد 
آثاره . 


وذكر ان ثلاثة من فقهاء جربة أحدهم ابو صالح بكر 
بن قاسم , والثانى ابو موسى عيسى بن السمح » والثالث 
ابو زكرياء فصيل بن ابى مسور . توجهوا الى جهة ريغ 
0 يداك ووارجلان زائريناخوانهم وأهل دعوتهم ,2 قيل فوصلوا 
وارجلان ودخلوا على أبى صالح وصاقحوه وتبر كوا 
بمشاهدته , ثم تساءلوا فيما بينهم عن حال أبى صالح ؟ 
فقال احدهم لا رأيته توليته , وقال : الثانى لما عانقته 
توليته » وقال الثالث لما تكلم توليته » قلت وهذا مستحسن 
من وجه ومستقبح من وجه فوجه الاستحسان حسن التوسم 
من مثلهم فى مثله , ووجه الاستقباح اذا حمل 
على ظاهمر ما رواه الراوى . كونهم انما تولوه 
بعهد هذه المشاهدة من رؤٌّية وعناق واستماع 
كلام ء. أتراهم كانوا قبل ذلك يبرأون منه ؟ ويقفون 
فيه ؟ بل لم يزل قبل ذلك وبعده أهلا لتوليتهم ,2 
فان حمل اللفظ على ظاهره لم يصدق عليه المعنى , 
لكنهم أرادوا ‏ والله أعلم ‏ انهم لما شاهدوه مع ما كان 
متقدما عندهم من توليته شاهدوا منه مصداق ما تقدم 
عندهم , فانه تقدم على طريق السماع , والاستفاضة 2 
فلما شاهدوه تحققوا ذلك عيانا , لايحمل كلامهم على غير 


هذا . 
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قيل وأوصى بنيه بثلاث » وكل واحدة منهن تشتمل على 
ثلاث , فتلك تسع , قال :يابنى اذا كان ابان غلتكم فولوها 
بأنفسكم , ولا تولوها غير كم » حتى توصلوها موضع 
حرزكم , فان لم تكونوا أصحاب غلة ولم يكن لكم بد من 
شرائها فاشتروها ما دامت في أصولها . ولا تتركوها حتى 
تصن اكز فنعب أخر اجها قا ل كوس ١‏ مدان غلة 
ولا قادرين على الشراء و تنزلتم الى طليها فاطليبوها قيبيل 
دخولها الى الحرز , يسهل اعطاوًها , والثانية ان كنتم فى 
بلد فاول ما تلتمسون لأنفسكم وأموالكم المسكن . فان من 
سكن في غير مسكنه فاما ان يكون غنيا . واما ان يكون 
فقيرا , فان كان غنيا ووسع على نفسه سماه الناس ميذراء 
وان ضيق سموه مقتر! ممسكا . وان كان فقيرا قالوا ليس 
وراء هذا الا الدخول والخروج , وان كان في مسكنه يستر 
علىغنائه وفقره ولا يعرف الناس له عيبا. والثالثة اذا اقبل 
الشتاء فحصلوا كسوة شتوتكم , فإن من بات مبيت سوء 
ليلة واحدة لايخلفها أبد! والذى تخلفونه من منجرد ثيابكم 
وخلقها فيه بقية ومنفعة , فان أعين الناس والسنتهم 
متسلطة على من معهم , يتحسسون للكبيرة والصغييرة, 
وهذه الوصية ليس فيها من أمور الدين شىم الا النهي عن 
اضاعة الحال والمال . وفي ذلك مصالح كثيرة . ومنافع 


حجمةه 3 


وذكي ان ابن عم له كتب اليه كتابا من المغرب : يا ابن 
عمى ايتنى » فانك قمت فى أرض الفقى , فان عندنا أرضا 
كريمة , قدر الكساء يحمل البعي. وسقه حبا ء قأجابه ابو 
صالح : يا ابن عمى ايتنى ؛ فأن عندنا أرضا قعدة الرجل 
يحمل البعير وسقه عسلا , وفي هذه الحكاية حسن الجواب 
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وصية الشسيخ ابسى 
صالح لبليه 


منابت النخل أغنى 
من مزراع القمح 


للرجل الفقير ان ياخدذ 
زكاة زوحته لا العكس 


تضربه المراة فيصبر 


لذلك احتسانا 


المسكت عوشهاتها مول فل الفناعة موعن الوسباقية : 
وعدم الطيش . 

وذك. ان رجلا من أهل قصي بكر , أحد قصور وارجلان 
كان رجلا مقلا. ولهامرةة كثيرة المال , 
فسأل ابا صالح . مل يجرز أن يأخذ زكاة 
امرأته ؟ قتوقف عن الجواب تحرجا , الى ان قدر 
الله بوصول أبى نوح سعيد بن زنغيل الى وارجلان » حين 
فراره من أبى تميم الشيعى . فسئل عن المسألة » فاباح 
ذلك . وأعلمهم أن للرجل ان يأخذ زكاة مال امرأته, وليس 
للمرأة ان تأخنذ زكاة بعلها . وهذه المسألة مشهورة .ليبس 
في هذه الحكاية ما يدل على قلة علم أبى صالح . بل يدل على 


ورعه وتئتزهه . 


وذكر ان ابنا له . اشترى كتابا , فكان يقرأه على أبيه , 
فكان أبو صالح يخاطب الكتاب ويقول : باعك من يعرفك 
واشتراك من لا يعرفك , وهذه الحكاية تدل على ان هذا 
الكتاب كتاب عجيب , وان الولد ولد غير نجيب . ولكن 
خاطب ابنه بما يفهم من هذا الوجه , ولم يقابله بقبح 
الزج. . 


ومما يذدكصر من سعة صدره , وفله ضجره 2 ودثئسة 
صبره » انه جلس ذات مرة مع امرآأته وهى تعجن عجينا , 
فخاطبها بكلام لم يقع منها موقع الموافقة » فلطمكه حتى 
اكت آثان اسابعها قو كه ابن صتالة :+ فتكون اط 
فلم يمكنه الشكوى الى احد 2 ولم يكن له بد من الشكوى الى 
شيخه أبى يوسف يعقوب الطرفى , فجاءه شاكيا فلما بشه 
حاله , قال الشيخ أترى هذه ؟ واشار الى زوجته , فقال : 
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ما لها ؟ قال : ضير بتنى البارحة بمقلى فصيرته طلوقا فى 
فاق الله لا اشكرها يعد البوة.: 


الشيخ ابو محمد جمال المدونى 

ومنهم أبو محمد المدونى رحمه الله » فقيه الاسلاف »2 
المتلافى فى سيرهم حين التلافى . الشامل ما اشرف على 
الشتات: : المؤلف للجمع بعد ما صدر الاشتات . تدارك 
المريض فاقامه . وقد أراد ان ينقض فرده الى احسن حاله ,2 
وعالجه بحسن رأيه وايالته . فالممسك فيه به اقتدى , وهو 
من السباق فى العلم والورع والندى , وله فى معاملاته 
أمور سنية » وأحوال مرضية . 

ذكر أبو الر بيع ان رجلا من مزاتة قارض رجلا بمال 
ذكان يتج. به , فبينما هو ذات يوم فى بعضص شؤونه , اذا 
بوكتاب تفسير القرآن لهود بن محكم الهوارى يعرض للبيع, 
فاشترأه وجاء به الى رب المال » فقال لهانى اشتريت هذا 
الكتاب وهو لى دونك , وانما لك راس الال , فقال له رب 
المال : بل هو لى دونك , وانما لك نصيبك من الر بح ؛ ان 
كان فى متجرك ربح » فتخاصما وتشاتما » حتى قامت مع 
كل واحد عشيرته متعصبة , وتأمروا على القتال . وتواقف 
الفريقان وقد اشرفوا على ان يتفانوا . فبلغ ذلك أبا محمد 
جمالا . فجاء مبادرا . فقال : ايتونى بالكتاب الذى أراكم 
تريدون ان تقتتلوا عليه » فأتوه به ففتح وقصد موضما 
منه . فاذا بين النصفين ورقتان بيضاوان . ففصل ما بين 
النصفين . وضم الى كل نصف ورقة بيضاء , وقطعه بسكين 
واعطى لكل واحد من الخصمين نصفا , وقال من شاء منكم 
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يختلفان لاحل كتاب 


براى مصيب 


وعياله 2 فبطعمه 


السيخ قسرا 


الآن اكمال الكتاب فلينسخ النصف الذى فاته فاصطلح 
الفريقان . وافترقا على خير 2 وزعم بعض الناس ان 
منتسخ الكتاب تفرس أو كشف ان امره يؤول الى تفرق 
بالمدين + فاحتاط عليه + وكزك:ورققين غير مكتو يتين + 
وهنا الض زغيوة لا ناعة هنا اله واثنا المقسيوه مهنا 
ذكر ناه من بركة هذا الشيخ , وحسن سياسته . 

وذكر ان أبا محمد جمالا . كان جواره رجل من أهمل 
البادية فى سنة مجاعة , وللرجل صرمة , وقد أضر به 
الجوع . وشحه المطاع مانعه ان ينح منها ناقة 2 فيطفىء 
سغب نفسه وعياله , فبلغ ذلك أبا محمد فجاءه فوجده فى 
خيمة لا حركة له من الم الجوع , فقام أبو محمد احتسابا 
فى الرجل وفى يده حربة , فدخل فى ابله فعمد الى ناقة 
كوماء لم ير فى ابل الرجل احسن منها ء ولا اسمن منها , 
يريد أن ينحرها , فرآه صاحب الابل , فقال : لمعمل غيرها 
يا أبا محمد ؟ فأبى الا تلك التى قصد اليها , فنحرها 
بحربته » فلما نحرها قال لهم : قومواء وكلوا ء, فلما 
أصبح اغارت عليهم غارة » فاكتسحت أبل الرجل , فلولا 
ان الله عن وجل لطف بهم ببركة الشييخ لاتوا جوعا . 
قيل تبلغوا بشحم الناقة ولحمها . وسدوا فاقتهم تلك السنة 
الشديدة . 

وذكر ان عاملا خرج على عشيرة أبى محمد من قبل 
السلطان , فكان هذا العامل يماكسهم . ويشدد عليهم 2 
فلما كان يوما من الايام قال لهم العامل : ان اعطيتمونى 
اليوم كذا وكذا مضيت عنكم , وان بت الليلة ضاعفت 
عليكم . و كلما بت ضاعفت », قيل فلم يدفعوا له شيئا, 
ولم يعبأوا بقوله , فكان يضاعف عليهم فلما رأى أبو 
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محمد العامل يضاعف عليهم الغرامة كل ليلة . ورأى 
قومه غير مكترثين به حماقة . وخرقا لا قدرة وعزا ء قال 
للعامل وخدامه : قفوا على ترع الاحياء . ولا تتركوا 
مالهم يسرح . فلما رأى أصحاب الاموال ماشيتهم ياكل 
بعضها بعضا جوعا , أدوا الى العامل ما لزمهم 2 وانصرف 
فجعل جهالهم يطعنون فى الشيخ » ويعيبون فعله » حتى 
قال-قائلهم : ما:هيذ| الا منسونة الظلنة التجبان + عسل 
الضعفاء والمساكين . فقال لهم أبو محمد : لله على العالم 
ان ينظى للجاهل ويدله على ما فيه سلامة دينه ودنياه . 


وعنه انه كان يصلى بجماعة اكثرهم اهل الخلاف ممن 
يرى القنوت فى الصبح , فكان أبو محمد يقنت بآي 
القرآن التى فيها الدعاء الذى فى آخس سورة البقرة ,2 
وكالآية من آل عمران , « ربنا لا تزغ قلوبنا » الآية » وما 
اشبه ذلك . لعلمه ان ذلك لا يفسد الصلاة على مذهب 
الامتناع من القنوت , فكانوا يشكرونه ويثنون عليه 
وقيل : بل الذى فعل ذلك فتوح بن أبى حاجب المزاتى , 
وهو ايضا من طبقة أبى محمد فى العصر والتحصيل 
للعلوم . وعن فتوح رحمه الله انه سمع رجلا يطمن فى 
دين الوهبية من المخالفين فغضب , واخرجه ذلك واحنقه 
حتى قال ما ههنا احد من أولاد المشومات ؟ فسمعه جماعة 
من شبان مزاتة وفتاكهم . ممن يغضب لفضبه , فعلموا 
انه عرض بفعلة تفعل بالرجل وانه رأى أن دمه مباحا 2 
فلما كان اليل نام الرجل فى أعلى داره فتسوروا اليه 
وخنقوه حتى مات », وذلك فى بعض قرى بعض الزاب »2 
فلما مات رموا به فى الزقاق فلما اصبح وجده التشاس 
لا روح فيه . ففتشوا ليجدوا فيه اش جرح او ضربة فلم 
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يقلت فى الصسلاة 
وهو لا برى ذلك 
موافقة للجماعة 


من نبات الارض 
بالسزمن 


ها نقل عن الشسية 
وفيل عنه وهو فى 
طريقه الى الحج 


يجدوه , فقالوا : والله ما قتله الا الملائكة » قيل ثم ان 
الفاعلين لذلك مروا بالشيخ بعد عام فوجدوه يدرس 
زرعا ء فقالوا يا شيخ هل هنا أحد من أولاد المشومات 
ام لا ؟ يذكرونه فعلتهم » فاثنى عليهم وشكر فعلتهم . 

وذكروا ان جماعة من المشائخ توجهوا نحو طرابلس , 
فركبوا البحر , ونزلوا بجزيرة جربة .» وحضروا بهها 
مجلسا . قد حضرته فقهاء أهل جربة » ومشيختهم » كأبى 
مسور , وامثاله » فتذاكروا فى الطهارة حتى وردت بينهم 
مسألة فوقع فيها الاختلاف بينهم » وهى : ما كان من نبات 
الارض من الثياب هل يطهره من النجس ما يطهر الارض 
والنبات , لانها من جنسها . ام لا ؟ فاجتمعوا على ان الثياب 
كلها حكمها فى ذلك اذا نجست حكم واحدء لا يطهرها الا 
الفسل اماق لاتيطهوة سوا ف ولاك الفناضي: » تخالنب 
ابو محمد جمال وحده ء, فقال لهم : حكم الارض ونباتها 
وما يعمل منها من ثياب جميعا واحد , يطهرها تداوم 
الشمس والرياح عليها , اذا ابرزت المدة الطويلة , ما لم 
تبق عين النجاسة قائمة , قيل فنيهه بعض اصحابه واعلمه 
بما كان من اتفاق الجميع وان اتفاقهم هو الصواب , فاقام 
ابو محمد الحجج على صحة مذهبه وقوله , ولم يرجع عنه , 
فقال لهم ابو مسور كفوا عنه فان العالم كالاجدل (2) اذا 
حلق ضرب . 

وذكر انه توجه الى المشرق للحج فصحبه الشيخح 
مطكداسن , وعبد الله بن الامير » ومع ابى محمد جمال 
حينئذ اثنى عشر جملا » فاراد عند الركوبان يحملها 


(1) الاجدل العقاب . يريدان العقاب اذا حلق فى الجو ضرب فيه واوغل شبه به 


العالم يتوسم فى الحجج , وذكر الملل . 
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فاستدعى مطكداسن ليعينه . فقال : ليس ذلك من شأنى ,2 
قال وما شانك اذ ؟ قال الدواة والقلم ء وحسبك بانى 
كتبت احد عشر كتابا فى عشرة ايام فاستحسن ما أجابه به 
ولم يكلفه شططا , وساروا حتى نزلوا مدين فرأى رجلا 
يطفف الكيل فلطمه . فقال « أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
المغسرين » » فرقع اليه رأسه وقال ٠‏ فينا والله نزلست 
يا مغربى , وانما خاطيهم ابو محمد بالآية لانهم المخاطبون 
بها » ولما قضوا مناسكهم . ورجعوا الى بلادهم كان فيمن جاء 
لتهنئتهم عبد الله بن مانوج ». فقال لابن الامير لما رآه سالما 
فى ماله و نفسه لعلك يا ابا محمد ما اصبت فى سفرك هذا 
بشىء ؟ فقال قد سلمنى الله وعفانى من ذلك , فقال له 
ابن مانوج : قد كنت اودلو احتسيت بشىء تصاب يه 
فاصبح احد عشر جملا من جماله جيفا . وانما قصد ابن 
مانوج فى ذلك وجوها منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من 
يرد الله به خيرا يصب منه»»ومنها خشية العين , ولم يكن 
ابن مانوج ممن يتمنى العطب لاخيه فى الله تعالى » ببل 
أراد ما يوفر به الاجن . 
سليمان بن زرقون وابن ماطوس 

ومنهم سليمان بن زرقون وابن ماطوس رحمهما 
الله , كانا بدرى الفراقد وكلاهما مطلب للناشد , ومعلم 
تن شيف عاك :كنا قوف دنا عريسيي ا اتوي هينما اسيل 
واحد , وعصر واحد ء ولكل منهما تأليف فى علوم الدين 
كم ههدى الله بهما من المهتدين 2 ونفى بهما من فساد 
المفسدين ,2 وقد تقدمت لابى زرقون فى هذا الكتاب اخبار 
وسير , فيها مقنع لمن عليها اقتصر , وسنذ كر هاهنا من 
أخبار كلواحد منهما ما امكن, فكلاهما مستملح مستحسن. 
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التعبد بدون عملم زكر ان سليمان بن زرقون رحمه الله كان مسافرا ومعه 
5 رجلان من اصحابه , ممن ينتمى الى العلم والصلاح » وحضى 
وقت صلاة من الصلوات ء فاجتازوا على غدير ماء » وذلك في 

فصل يجمد فيه الماء من شدة البرد . فلما وقف عليه ابو 

الربيع توقف وغلب على ظنه انه وجب عليه العمدو ‏ الى 

التيمم 2 ولا يتعمد بالقاء نفسه الى التهلكة » ونزل احد 

صاحبية الى الندين ففسل يدية: + واقتضى غل الديادة حل 

غسل اليدين , لما وجد من ألم برد الماء » و نزل الثالث وغسل 

فى محزر فشج عصيه ٠‏ ووقع ملقى فنزلا اليه فلفاه فى 

ثيابه . وحملاه وقالا له : ألا تهون على نفسك التيمم 

لصلاة واحدة ؟ فتيمم الآن لصلوات ٠‏ فأى الاثنين الأفقه 

عندك ؟ وانى لاراه ابا الى بيع واما صاحبهما فتعبد بلا علم . 


و و وذكل ان ابا صالح اليراسنى وابا موسى ومن معهما 
لا التمسك بالفاظهمن التلامذة ,. ساروا الى ابى الر بيع سليمان بن ماطوس ,2 
ليقرأوا عليه » فاقاموا يقرأون عليه ما شام الله . ثم 
انتقلوا الى موضع بافر يقية يقال له « سلام ليك » فاقاموا 
به يدرسون الكتب زمانا , ثم انهم رجعوا الى ابن ماطوس 
ليعرضوا عليه ما قرأوا في تلك المدة فلقوا بكر بن أبى بكر 
بنفزاوة » وصحبهم ٠‏ فساروا الىى وقت صلاة الظه.ء ومعهم 
رجل », فقال لهم ما الذىأصلى أقصرا أم تماما ؟ فقالوا كلهم 
صل صلةة المقيم 2» حتى تجاوز ستة اميال . الا بكر بن 
أبى بكر فقال له صل صلاة المسافر اذا نويت خروج ستة 
أميال » ثم مروا بامرأة تغسل صوفا نزع من شاة ميتقتة 
فقالوا لها , لا يطهر صوف الميتة حتى يترب فى سبعة امكنة 
بسبع أتربة » وسبع قضيان ؛ ثم يغسل بعد هذا . فقال 
لها بكر اغسلى صوفك كما تغسلين غيره من الصوف , ولا 
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رسف كما قالوا كروب واقالز انق وول افع يده مدو 
ان اليد تطهر وان التراب ينجس », فقال بكر ان اليد 
تطهر وان التراب لا ينجس , فقالوا له فأين ذهيت نجاسة 
اليد ؟ قال ذهبت بين الضربات . فساروا حتى وصلوا ابن 
ماطومن فاعلموة بالمنياكل الثلاة جربو زات كن + تقال 
لهم : الفرسطائى عالم » قم أخذوا فى تصحيح ما قرأوه 
ونظروه على ابن ماطوس فصححوه فى ستة اشهر .» ورجعوا 
الاهالي ببوهذا نتافك يكين ابى يكن اضية.زاول , 
وذكر ان ابن ماطوس قال لبعض من يرد عليه من بعضص 
نواحى بلادهم . بلغنا عن رجال منكم انهم يأخذو نالصدقات 
ويردون منها على من اخذوها منه , فأزجرهم فانه مما 
لا يرضى الله تعالى . 


الشيخ أبو سهل الفارسى 

ومنهم ابو سهل الفارسى رحمه الله , غلبت عليه هذه 
العزوة الفارسية وليس بفارسي , وانما هو نفوسي , ولا 
شك ان امه رستمية من بيت الامامة . فغلب نسبها عليه 
واشتهل. به 2 وقيل هو رستمى »2 ابيا واما . وان ابياه ولد 
لميمون بن عبد الوهاب رحمه الله » تمسك من العلوم 
بسبب , فليس برأس فيها ولا يذنب , الا ان الغالب من 
أحواله . همل الدموع . والتلهف على فائت ليس له رجوع »2 
فجعل هجيراه مراثى الدين واهله , والبكام عليه بوابل 
الدمع وطله 2 حتى دونت الدواوين من كلامه 2 وانتشر 
فى الآفاق حسن نظامه , وقد اعجن المراثى بما اوعظء فلها 
بذلك فى النفوس احسن موقع واوفر حظ » وجميع ما 
حفظ من ذلك فائما هو بلسان اليربش. , واكثره بالصواب 
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الديوان الذى نظمصه 
بالسربرية وهو فى 
جسزائر بنلى صسزغله 


حدا , فقف على دواوينه تكن عليه مترجما , ولا ترمها 
اذا له تجد لها مترجما . 


وعن ابى زكرياء يحيى بن ابى بكر ان رجلا من العرب 
من موالى لواتة قنطنار » يسمى سعيدا » اطلع الى البادية 
فانتهى الى موضع ابى سهل » بمرسى الخزر , وقيل بمرسى 
الدجاج .» وهو الصحيح . وهو بجزائ بنى مزغتنان », 
قال فاكرمه وسأله عن أهل الدعوة ء, فقال له أي فن يسرهم 
أن احؤنة لهم 5 قال اتعظلم لهم .بلكة لون كلاما بيكزرن فيه 
وعظ وتذكبر وتخويف , وكان ابو سهل فصيحا بلفة 
البربر . ولقد كان ترجمان جده الامام افلح 2 وقيل بل 
ترجمان خالة نوسف الأنام < قال فقيو لةاكتى عقر كتانا 
فى المواعظ , وفيها جمل من تواريخ أهل الدعوة ,2 
فاختلس النكارى شطرها 2 وبقى له ستة اجزاء فكان اذا 
أراد قراءوتها ادخل رأسه فى ثيابه وقرأها على الناس حذرا 
عليها ‏ فلما كان ذات يوم قرأ منها الفاظا دلت على انه 
اتحف بها أهل الدعوة ء فأم. الشيوخ خلوف بن وحنين 
ان يخاصم ويطالب سعيدا محتسبا فى حق أهل الدعوة , 
حتى يسترج لهم منه هديتهم 2 ففعل فكتب منها العزابة , 
ما كتبوا . فلما أخذت قلعة بنى درجين واحرقت احرق 
ما وجد من هذا الكتاب 2 وحينئذ تلافى ابو عبد الله ما 
تحصل فى صدور العزابة فقيد منها اربعة وعشرين بابا , 
فلذلك قد تجد فيها قلة الاتزان والزيادة والنقمصسان 2 
وذكر أن قبسي أبى سهل بالموضع المذكور ويزار حتى ان 
صنهاجة كانت حينئذ تزوره ٠‏ وربما قال قائلهم : انطلقوا 
بنا الى قبى النادب ذنيه ودينه » وهذا مما يصحح انه 
بجزاشس بنى مزغنان » لانها بلاد صنهاجة . 
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الطيمفة الثامنة 400-350اه 
ابو نوح سعيبد يبن زثفيل 
ومنهم ابو نوح سعيد بن زنغيل ٠‏ رحمه الله » لا مزيد 
له على ما تقدم فى الكتاب من المناقب , فلكل فصل منها فى 
دجى العلم شهاب ثاقب « هو فى الاوصاف الحميدة نهاية 7 
فاكاليها فن ميو ضهها ففية كقارة : 


آبو صالح بكر بن قاسم 

ومنهم ابو صالح يكن بن قاسم اليراستى , رحمه الله , 
أنجب من طالع ودرس , وأحد من احيى ما كان عفى ودرس, 
خبلته اطلنيه"الصتلاحية: والقلع. ‏ :وسمعة الاعتصام بالوقاز 
والحلم , نوره يلتاح صامتا أو متكلما » ويركته ظاامسة 
متعلما أو معلما . فبهمته انتشرت الخيرات 2 وتلاميذه 
المفيضون للبركات , وكان احد من يوصف بالاجتهاد 
والتصميم , لا فرق فى الحق عنده بين العدو والحميم . 

ذكر ان ابا صالح نكل برجل من تلامذة ابى مسورء 
فاقبل الرجل مستغيثا بابى مسور , شاكيا اليه ما لقى من 
اتى-مبالح + فقال له الا عزى ماا'بى © فقال لة:ايق مسون 
وطن نفسك على ما تلقى من ابى صالح وامثاله » فان 
المسلم فى الحق كالحديدة المحماة ما أوقع عليها احرقته , وما 
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الصبر عل 
الحق اول 


شهة الشيخ عل 
الناة 


فى المعاملات 


وقعت عليه أحرقته والحق أحق ان يتبع . وان كان مرا . 
قيل : ثم تعين على الرجل المذكور حق من الحقوق مرة ثانية 
فعيد به الى ابى صالح , فنكل به مرة ثانية , فجاء الى ابى 
زكرياء شاكيا اليه » كما شكى الى ابيه , وكان من قوله : 
الا ترى ما فعل فى وضر بنى مبينا '؛ فانتهره ابو زكرياء 
وتهجم فى وجهه , وقال له : لا واخذ الله الشيخ فيما ترك 
قبلك من الحق , فان اباك جاءنى شاكيا بك . وذكر انك 2 
تنتف لحيته » وما ذلك يقليل . 

قيل وكان ابو صالح فى أول آمره بالبادية » فى موضع 
يقال له « ازارق » وهو اذ ذاك شديد على العصأة 2 حديد 
على العتاة » ومع ذلك كان لا يضرب السراق من صنهاجة 
متى عش عليهم تقية ؛ لا مداهنة , و كان متى وقع عليه جان 
بين يديه » وثبت عليه حق , أخذ خشبة عظيمة 2» قد 
اسردت فيها حلق . وسلاسل , فجمل رجل الجانى فى حلقة 
من تلك الحلق . ثم يقلب الخشبة على رجليه لئلا يمرب 2 
قيل فكانوا بالليل يصيحون صياح التيوس . من شدة 
الحر والبرد . مع ما هم فيه . قيل . فلما اشنتد الحال فى 
البادية » وكثرت الزلازل . واضطرمت نيران الفنتتن 2 
انتقل الى جربة ,. فعمد الى تلك الخشبة وما معها فرماها 
فى بسر , فتكلم فى ذلك بعض العزابة ء وقال , ما دعاه الى 
رميها فى البئر ؟ فقال لهم ولده ابو محمد انما اتخذ ذلك 
ليصرفه فى الوجه الذى أراده له » واذ تخلى عن ذلك فلا 
ينبغى أن ينتفع بمافى غيره . 

وذكن أن وخلين. الكضها النة بويزة جره . امن هنا 
باع للآخر سلعة بستين ولم يسم أي الجنس هى من الاثمان 
فقال المشترى انما اشتريت بقراريط الحندوس 2 وقال 


(:) فى نسخة مائتين 
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البائع انما لى عليه ذهب ٠»‏ وقال المشترى لا اعرف الذهب 
فقال ابو صالح للبائع : خذ منه ما ذكنر , والا فخذ سلعتك 
لان أهل جربة انما يعر فون التبايع بالحندوسء, ولا يعرفون 
الذافي. .+ قلت :وهن١‏ الحك شبية بالصلق + و لعلة تغرف ان 
البائع كان من بلاد جرى العرف فيها بالتبايع بالذهب ,2 
وعرف ان المشترى لا يعرف الا الحندوس , فاكتفى عن 
البينة واليمين بما عرف , والنظر الى اشبه قوليهما .. 
قيل وكان لرجل نكارى على رجل وهبى دينار واحد 
دينا » فمات الذى عليه الدين فخلف ابنا عزابيا » ولم 
يترك مالا يورث عنه 2 سوى شاة واحدة ,. فطلب النكارى 
دينه من ولد الميت فقال : ان غريمك لم يخلف الا شاة , 
فبعها وخذ منها دينك . فقال النكارى : بع انت 2 وادفع 
لى : فقال : بينى وبينك ابو صالح . فترافعا اليه » فلما 
قربا من مجلسه قال النكارى للعزابى » سر اليه أنت ,2 
وحدك , واستفتهء فما أفتى به أمضيته على نفسى» ورضيته 
فجاء العزابى . وعرفه ما بينه وبين صاحبه . فقال ابو 
صالح صدق صاحبك , بع وادفع اليه الثمن , فقال بعض 
من حضره من العوام هذه اعانة للنكارى على الوهبى ٠‏ فقال 
لهم ان الحكم لا يختلف . 

فقال ابو محمد لو كان ابو صالح تتبدل فتياه لتبدلت 
فن هذه القضية + واحذ: .يقول.من :قال ان الورعة :اذا اخلوا 
بين التركة وبين الغرماء فليس عليهم غير ذلك » قلت ,2 
والوجه فى المسألة ان كان المديون لا امال له غير الشاة , 
ان يجتهد الحاكم فى النداء 2» حتى تبلغ اقصى غاية قيمة 
الوقت . ولا يكل ذلك الى احد من الخصمين , فانه أرايت ان 
باعها ولد المدين باقل من قيمتها , ثم قام عليه غريم آخر , 
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ا و 
باختلاف الناس 
فى مذاعبهم 


الحكم فيما اذا تخلى 
الورثة عن التركة 
للغسرماء 


نفقة السيخ على 


الحيوان 


فحاصص الغريم الاول فيما أخذ أليس قد ضيع بذلك حق 
الغائب والحاضر اذا كانت فى البيع حطيطة اليهم ؟ اللهم 
الا ان تطوع الوارث بقضاء جميع الدين سواع كان فى 
التركة وفاء أو لم يكن . 

وذكر ان ابا صالح سار ذات مرة فى بعض شؤونه ومعه 
اينه ابو محمد , فلما كانا ببعض الطريق وجدا شاةة لا 
يدرى أحد منهما لمن هي والشاة على آخر رمق » فقال أبو 
صالح لابنه : اذبحها , فامتنع » فكرر عليه , فامتنع . و كان 
الشيخ راكبا فنزل عن مركوبه , فذبح الشاة ٠‏ فتركها , 
وانصرف , فقال لابنه أبى محمد انتم أهل هذا الزمان لا 
تجزون على أحد صغيرة ولا كبيرة , ثم قال لابنه : اقطلع 
لى قضيبا اسوق به الحمار 2 فقطع له قضيبا » فاستحسنه 
والقى الذى فى يده ثم قال هكذا المتروك الذى يسميه 
العلمامو مترو كا . 


وذكر ان أهل الحى شكوا اليه شاة تشرب من الآنية , 
فقال ايتونى بها . فاتوه بها فضربها ضربة واحدة بين 
أذنيها » فصاحت صيحة منكرة , فلم تعد بعد ذلك الى 
شرب اللبن . 


وغاب عن أهله ذات مرة فى بعض شؤونه وخلف ناقة 
له وعليها الصرار » فلم ينزعوه عنها . فلما قدم وجد 
خيط الصرار قد اش فى غارب الناقة » حتى أحدث فيها 
قوحا + افامقتط ذلك وو اظون نميا »زا كدو لنعن اسيل 
عن الناقة » والصديد يقطر على كمي جبته ٠‏ فقال ابو 
محمد : وكنت اضم كميه للا يصيبهما الصديد , ٠‏ فا نتهر نى 

وقال : تنح عنى لا بأس بذلك . 
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وذكر ان ابا صالح سمع بالنكارة انهم استولوا على 
جبل دمر بحلقة كانت لهم تطوف فى الجبل فتكدر خاطره »2 
فتوجه اليهم بالحلقة , ومعه ابنه ابو محمد وذلك فى سنة 
ممحلة 2 وكان الشيخ يكابد الجوع والوعر . وصعود الجبل 
كل ذلك فى الله واحياء لسيرة المسلمين , وابقاء لذكرى 
الصالحين . وفى ذلك كان ولده أبو محمد يرفده من وراميه 
لما صعد الحبل , لئلا يقع . حتى وصل الى رئيسهم ومقدمهم 
ه زيرى بن كملين » فعاتبه ابو صالح وقال له ما هذا 
الذى بلغنا عنكم يا زيرى من مرور النكار عليكم وحلقتهم 
بين اظهركم وانت بالحياة ؟ فقال له زيرى : ان عذرنا 
يا شيخ بين أما سمعت المثل السائر فى كلام البربر ؟ 
وخاطبه ببيت بربرى ترجمته : المرأة متى لم يزرها بعلها 
ابتغت السفاح , وهذا الكلام له بالبربرية وزن ٠‏ وطلاوة 
ومساغ , غير ما يظهر من تر كيبه بالس بية . وقال له الشيخ 
منع من ذلك شجة الزمان , وما يدركنا من الشفقة عليكم ,2 
فقال له زيرى فترفعون ازوادكم ! فخصمه وأصاب , لان 
الله اثنى على المؤمنين فقال : « ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ 
ولا نصب , ولا مخصمة فى سبيل الله ولا يطأون موطبا 
يفيض الكفار , ولا ينالون من عدو نيلا آلا كتب لهم به 
عمل صالح , ان الله لا يضيع آجر المحسنين » . ومن اعظم 
الجهاد الجهاد فى الدين . 


وكان ابو محمد يقرأ على ابنه مختصر ابن محبوب فكان 
ابو صالح يقول , هذا كلام محقق ؛ فقيه . أصولى 2 ولم 
يقع منه هنا الا الجزء السادس وهو سبعون جزءا ٠‏ هذا منه 


يتحمل الشيخ الشاق 


للاقاء عل امسن 
الصامسن 


تحريض على العلم , وعلى تحصيل الدواوين . وذكر عنه اشبغ يضل تاليف 


انه كان يقرأ عليه الكتاب المعروف بالنسخ الشلاث فى 
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امل المشرق 
(عمان) 


الميض , وكان كلما قد رأ فى النسخة الاولى ,2 يقول : هذا 
الفقيه العالم » وفى الثانية يسكت لم يمدح ولم يذم » وفى 
الغالقة وقول #تنتلمك.» حلم ب ذلك سل ان تاليف :اهل 
المشرق مفيدة , دون ما سواها .(2) 

ومن فضيلته ان رجلا من نفوسة يدعى ابا يخلف, و كان 
عتده بعرية رو كان هد النشوس معقناالسائل الليمن: 
فمتو زردت مألة من مسائل الحيض على أي صالح رفعها 
الى ابى يخلف ,2 فت كلم فيها بما عنده بعد ما يقول لا ارى 
نفسى اهلا لذلك . ويسأل من ابى صالح الجواب ٠.‏ 

وذكر انه لم تسمع منه لفظة شرقط الا مرتين, احداضا 
انه سئل عن بئر اذا كانت فى الجنان هل هى عيب ؟ فقال 
هى شر العيوب , (23) والاخرى ذكر له رجل وكل رجلا ان 
يزوج له . فزوج له اربع نسوة ء فقال : هو شر الوكلاء . 


وذكر ان رجلا نكاريا سأل الشيخ ابا صالح هل تجوز 

الصلاة بثوب واحد ؟ قال : نعم , اذا كان ساترا . فقال 

النكارى انما عنيت الشاشية , فقال ابو صالح انما قلت 

لك اذا كان ساترا , وسأله مبكتا . أيجوز صوم العيد؟ 

فقال : لا . قال فلم تصومون يوم الجمعة وقد علمتم انه 

عيد ؟ قال : أرايت ان كان فى رمضان , فلم يجد جوابا . 

وذكر ابو صالح قال : ما افتى سليمان بن ماطوس قط 

الرحص العملان إن فى رخصة الا فى ثلاث مسائل : احدهما ان من باع سلعة 
ل“ 0 بقراريط وهو يعنى دراهم الحندوس ان ذلك جائن , لان 
القراريط فى أوزان الذهب , والدراهم فى النضة ,2 


(1) كان وجود البثر.فى الجنان عيبا لان الناس يقصدونها للسقى , ولا يمنم الماء 
عن المحتاج اليه 2» فيكون ذلك المستان عرضة لافساد الدواب ٠‏ ولا يمتنم عن الايدى . 


(2) هكذا العبارة فى النسخ ٠‏ فتامل 
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الثانية رجل تحقق فى اعضاء وضوئه نجاسة . أو فى 
عضو واحد منها فتوضأ حتى انتهى الى موضع النجاسة 
فتكمل ,سرون اللاءاعل :العضدى العتين ازالة للتعاسة :+ واداء 
لفريضة الوضوء ء ان ذلك يجزيه , ولو لم يقصد . فقال 
4 زو ,رمتسي له أعلم هذ[ الآذان قكهيو 1 الى يعو اموعر كمه 
والثالثة رجل سأل من رجل خمسين دينارا قراضا وخمسين 
سلفا . فأتاه بمائة دينار جميعا . ودفعها له . ولم يبين ما 
للقراض ولا ما للسلف ان ذلك جائن . 


وقال ابو صالح فى امرأة عقد نكاحها وليها فانكرت ,2 
ثم رضيت , ان ذلك جائز لان لها ان ترجع الى الرضى بعد 
عبيدة رحمه الله . فقال له ايو محمد النكار أولى بالصواب 
فى هذا الحواب ء. فقال له : النكار أولى من ابى عبيدة 
نوح صالح الدهان , وهو اظهر واصح 2 فصادفه النكار 
فر جحوه . 


وذكر ان رجلا من ولد ابى مسور متخلفا .» خرج من 
جر بة الى بلاد أهل الدعوة » يستجدى ويستعين » فعظمست 
مضييته عل ابي :صالح + لكو نه خراج الى ثىء لم يخسبرج 
اليه سلفه . فعن على ابى صالح ان يجتمع عليه فيه 
مصييتان الاستجداء وان لا يعرف قدره . فجعل يسأل كل 
من يرد عليه من النواحى التى توجه اليها » ويبحث عن 
منزلته عندهم . وهل عرف له حظ أم لا ؟ وهل اكلرم 
أجلالا لآبائه ؟ فقال له ابنه ابو محمد : ان فلانا لم يبلغ 
قدره هذا الاهتمام الذزى اهتممت له , قال , فقال له أبو 
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يجوز الرجوع الى 
الرضى بعد الانكار 


لا المعكس 


سم به تقديرا 
لاسسه 


عادة اهل جبل دمر 
في الخد حزءه من 
الدية واستنكار ذلك 


ينفق ماله احتسابا 

فيشتكى منه ابئاوه 

قلت ذوى الفضل فى 
آخر الأمان 


صالح يا هذا لا تقل هذا ء فان ذلك ابن ابى مسور ء «و كان 
ابوهما صالحما». 

وذكر ان تلميذا من تلامنة ابى صالح كان يقرأ عليه 
كتابا عون ربل اتكارس ير عليه و اكثن الىد-غلية فى 
غير موضع الرد , ففهم أبو صالح عن النكارى انه ينتفخ 
بما ليس عنده , فقال للتلميذ : ناول الكتاب من هو اجود 
منك قراءة , فناوله النكارى » فلما اخذه بقى حائرا لم 
يحسن القراءة .2 ولو حرفا واحدا , فبهت 2 وخزي . 


وذك. ان رجلا يكنس مر بدا بجبل دمر » فرفع حجرا من 
الى بد قرمى به وراء ستر » فصادف رجلا فقتله » فترافسع 
اوليام القاتل مع صاحب الى بد الى ابى صالح فحكم فيه 
بالدية » فسر بذلك رئيسهم زيرى , لان عادة أهل الجبل 
متى وجبت دية على أحد واخذها مستحقها فانه يجيزهها 
المقدم بثلثها . وزعم أهل جبل دمر أنهم أخذوا هذه السيرة 
عن الائمة , ومعاذ الله » فبلغ ذلك ايا صالح فانكره عليهم 
وغبّره » وكره ان يتخذوه سنة » فيشتهس ذلك عنهم فيزداد 
فى القرريمة ما ليت متها 


وذكر ان رجلا من بنى يراسن تاب في آخر عمره , و كان 
موسرا وكان يتصدق بماله فجاء بنوه الى ابى صالح شاكين 
بابيهم » ذكروا له أنه اتلف المال وتركهم فقراء فيما زعموا 
فقال له ابو صالح مالك وبنيك ؟ زعموا انك اتلفت المال 
فقال له يا ابا بكر , أفمل كفعل الذى تزلت فيه آية الكنن 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم » فكان ابو صالح يستحسن ذلك 
ويتعجب من كونه صدر من رجل عامى . 


وزاره جماعة من العزابة فى مرض اصابه ٠»‏ فدخلوا 
عليه فى عريش له , بمقربة من موضع وضوئه فجعملوا 
يحفظون ثيابهم ان يصيبها شىء من ثرى موضع الوضوء 
فقال لهم : لا تحذروا ء فانى لم آته قط بنجاسة . وكان 
من عادة ابى صالح اذا اكمل ركوع النوافل التى اعتاد 
ركوعها دعا من يقرأ عليه آيات سجدات القرآن . فكلما 
قرأ منها آية سجد , حتى أتى على آخرها . 


وذكروا عن ابى صالح انه قال يأتى على الناس زمان 
يود الرجل من يأكل طعامه فلا يجده » ويود من يستشير فلا 
يجده » ويود من يرفع اليه أمر النازلة تنزل عليه فى 
أمر دينه . فلا يجده , لا لقلة الناس , بل لقلة الفضلاء 2 
فمن ادرك ذلك الزمان منكم فليتمسك بما حفظ من دين 
الله » وليعض عليه النواجد . 


أبو زكرياء فصيل بن أبى مسور 

ومنهم ابو زكرياء فصيل بن ابى مسور رحمه الله , 
الطيب موردا ومرعى , الكريم اصلا وفرعا , المبارك 
عينا وآثارا . المحمود خبرا واخبارا » ورث المجد عن 
امجد الآبامء » وأورثه نجباء الابناء ٠‏ وأبقاه فيهم مخلدا لا 
يفنى الى يوم الفناء فهم شجرة الدين . لان اصلها ثابت 
وفرعها فى السماء , ان ذكرت السباق فى حلبة العلم كان 
المبرز 2 وان ذكرت المخلصين وجدته لخصال الخير باسرها 
قد احرز , قد تقدم من ذكي احواله فى التعلم والتعليم » 
وماله فى طريق الصلاح من رتب حديث وقديم ٠‏ وفى كل 
حورن علب واثتاء كرايع. ٠»‏ وسحد كل والا تيسن المناقت 
وكريم المذاهب , وما وهب الله على يده من المواهب 2 ما 


قلة ذوى الفضل 
فى آخر الزمان 


تسلط ابن وانموى 
على الجزيرة فى زمن 
الشيسع 


يحسن مرئيا عند الشاهد والنائب . من فضائل مشهورة 2 
سائرة يها الركبان ,. فلو سكت عنها لأثتت الحقائب . 


دكن إن اقاقه] :اكرات المللاة وف يأبراهم سين 
وانموي , مزاتي وهو من أهل المذهب من مزاتة القيروان 
الاانه كان جائرا , فاسقا ء توجه الى جزيرة جر بة » و كتب 
قبل وصوله اليها الى ابى زكرياء فصيل , ان تنح باهلك 
وعشيرتك الى المسجد الكبير » لئلا يدركهم من اضيراره 
شىء أو تصيبهم من الحيش معرة ء, ففعل ابو زكريام 
فاستباح القائد جربة نهبا وغصبا . ووقى شره بنى يراسن 
فانهم فى جنب الشيخ لم يصبهم شىء مما اصاب أهل 
الجزيرة 2 ببركته , قيل فلما قضى ابن وانموي من أهل 
الجزيرة أربه . وصل الى ابى زكرياء . فأعلمه ان أه لجر بة 
أفسدوا على السلطان رعيته . ولم يودوا حق طاعته, 
فلذلك نزل بهم ما نزل , ولكن يا أبا زكرياء ما الذى تعلم 
من أحوال بنى يراسن ؟ قال ضعفاء , قال اما يقدرون على 
أدنى شىء ؟ قال يقدرون على دينارين , قال قد قنعمت 
بدينارين منهم » وتقدم أبو زكرياء , وغرم له الدينارين 
من ماله . وقد تقدم له فى الكتاب نحو من هذا. رحمه 
الله (:) قيل وكان ممن انضم الى الشيخ أبى زكرياء من بنى 
يراسن رجل يسمى ابا ملدين . فاصيبت له جدي وعنز 
فاعلم بذلك ابن وانموى , قال اما العنز فلك , واما الجدى 
فلا.ء فقال : بل كلاهما لى . فقال له القائد : يطلقان جميعا 
فان صحب الجدى امه فلك , والا فلا . فاطلقًا فأخذ ككل 
واحد منهما طريقا غير طريق الآخر , فقال له القائد 
(1) للشيخ على معمر صاحب كتاب الاباضية فى موكب التاريخ كلام ونقد لموققف 


الشيع ابو زكرياء 2 فراجعه ان شئت , ولعل الذى جعل الشيخ يقف هذا الموقتف من 
القائد الظالم انه لا يستطيم ان يفمل ششسيئا فرضى ان ينجو بنفسه وبعائلته . 


كيف ترى دعواك يا ملدين ؟ قال قد والله نالهما من رعبك 
نا ثالنا قذهقا كنا ذهقنا ‏ تضعك كتن ‏ وسلنونا النه 
وانما ذلك كله ببركة الشيخ : 

وكان ابو زكرياء ربما عامل ابن وانموي واشباهه 
بالاكرام , وقابلهم باطعام الطعام » فاذا فعل شيئًا من ذلك 
تبر ع باطعام مثله للعزابة , فالاولى وقاية للعرض وابقاء 
للحرمة , والثانية تكفيرا عن الاولى » على انه يقول : من 
حرث زرعا وحصده , ودرسه , وطحنه , وعجنه ,. واطعمه 
الجبابرة » بمنزلة من أطعمه الاولياء . فلكليهما حظ من 
الثواب , وكلاهما يكتب عند الله صدقة .» كما روى فى 
انين : 

وكان يقول : « منزل التلامذة كشجرة الخروب » يعنى 
انه لا ينبت حول الخروب نبات . فان نبت كان ضعيفا ء لان 
الخروب يشتف . وكذلك ما كان حول منزل التلامنة , فانه 
يكون اهتمام أهله لما يصلح شأن التلامذة » فجهدهم 
مكابرتهم , والطافهم , والقيام بمؤونتهم 2 وكأنى ببه 
رحمة الله عليه يخاطب بذلك أهله . وحشمه , ليكون لهم 
من الاهتمام والاهتيال بأمورهم , والقيام بحقوقهم2 
ما لا يكون عند غيرهم من ذلك » فيقتفون آثفاره , ولا 
يستعظمون ما ينفقون فى جاتب التلامذة . وما يتخرج 
من مصالحهم » وكان رحمة الله عليه يصرف الدناتير 
بالدراهم . ويجعل الدراهم فى القراطيس , والصرر ء ثم 
يعلقها فى الواح التلامذة . وريما يجعلها فى أوعية 
دفاترهم , وربما جعلها بين التلميذ وبين ثيابه .» وهم 
لا يشعرون . وكل ذلك منه رغبة فى كتمان الصدقة , فلما 
مات ابو زكرياء رحمة الله عليه انقطع عن التلامذة ما 
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اعتمام الشيخ بالطلية 
واعانتهم سرًا 


كانوا يعتادونه من ذلك , فعلموا انه انما كان يفمل ذلك 
ابو زكرياء 2 وتحققوا ذلك . 


وبلفه عن ابى بكر الزواغى انه كان يقول : لسنا فى 
دفاع ولا فى غلهور . ولا فى كتمان , ولا فى شراء » ولكن 
زماننا سائب لتضييع الناس القيام بالمق » ولا يعنى ان 
السائب وجه من الدين خامس , فقال الشيخ ابو زكرياء 
للا بلغه ذلك عنه : أخبروه ان مسالكالدين أربعة : الكتمان 
وهو الامر السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » 
ثم الظهور كحاله بالمدينة » ثم بعده ان امن بالجهاد , قم 
الدفاع كدفاع أهل النهروان الراضين بحكم ابن الماص 
وعبد الله بن قيس , ثم الشراء . كابى بلال رضى الله 
عنه (2) فلو رأيا زماننا وأهله لاستحالوا التمسك بشىء من 
الدين : 


أبو عمرو النميى 


ومنهم أبو عمرو النميلق . رحمه الله , الراسخ 
القدم ٠‏ المؤض موسيرا وذا عدم التارك الآثام والتباعات ,2 
المعمر فى اكتساب البى وأفعال الطاعات , الذى كان الورع 
خدينه , والعلم فى كل وجهة قرينه . وهو أحد اقطاب 
الجزيرة 2. وما يجرى فيها الفرض والسنة والسيرة . 

ذكر أبو الى بيع ان أبا محمد واسلان بن أبى صالح زار 
أبا عمرو النميل ؛ بعد ما كبر » وعلت سنه , وقيل أبو 
عمرو لما كبر زار ابا محمد .» فقال يا واسلان يا بنى , 
ذاكرنى بشىم انتفع به , فسكت عنه ابو محمد فلم يجبه , 


)0غ( راجم اخبار ذلك فى عرروة قسم التاريغ من الكتاب مه المزء الارل 
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فقال مهلا عليك يا واسلان. مهلا عليك: ان كنت استثقلت 
سؤالى فانى اخفف عنك والا فعلام تركت سوؤالى »2 ولم 
تجبنى ؟ ولما رأى أبو محمد تفغير أبى عمرو أقبل عليه , 
يذاكره . بما اعتقد انه ينتفع به , فهكذا كانت احوال 
السلف واخلاقهم . وتسارعهم الى الخير . وسباقهم ., لا 
يضيعون الوقت , ولا يفوتون الفائب . 


وكان ابو عمرو قد عاش مائة وعشرين سنة 2 وقتل جند الممز ينكلون 
شهيدا . قتله بنو وتران زويلة , وذكر. انهم ذبحوه وخرج 2000 
من مذبحه شىء كاللبن يسيل » وهؤلاء الذين قتلوه ههم 
عسكر أخرجه المعن بن باديس فيما ذكر. , فقتلوا عدة من 
مشائخ جربة؛ كأبى عمرو , وأبى صالحء وأبى موسى (5) 
وذكر ان رجلا خرج ليلا الى المقتلة » يتفقد القتلى » مل 
فيهم من بقيت فيه بقية نفس , فسمع قائلا يقول باللسان 
لبر برى يا قاتل ابى عمرو النميلى . شتت الله شملك ,2 
وازال عزك , فلم يلبث الا آيامأ فخرج عليه يونس بن 
يحيى الطنبرى ومزق ملكه , وقتل رجاله » وخرب سلطانه 
ونفاهم من القيروان الى المهدية . 


ابو موسى عيسى الزواغى 
الفتوى . ذو الرصانة والحلم ٠‏ والمتقدم فى فنون العلم : 


جوابه عند السؤالة له رونق وبلاغة . والفاظه حسنة 


(:) كان ذلك فى الحملات الارهابية . واعمال الفمع التى قام بها امراءه ليحصسل 
الناس على اعمتناق المذهب المالكى بعد ان تمذهب به هو , فعانت من جراء ذلك بقية 
الطوائف الاسلامية , وهذه الاعمال الوحشسية قام بها فى الجنوب التونسى سمنة 431 
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١السائل‏ الثلاث التى 
انتقدها مله المسائح 
وجوابه علها 


الوصف والصناعة » وحسبك بأول من فخرت به زواغة 2« 
فانهة صدق فى التحرد والانابة فأتاه الله مع الفلم 
والاجتهاد الدعوات المستجابة . 


ذكر المشائخ ان ابا موسى كان يتحرى الصواب و يتحفظ 
بالجواب » لكنهم انتقدوا عليه ثلاث مسائل احداها قوله له 
ان الأمن والنهى مرفوعان عن أهل الكتمان لايلزمهم من 
ذلك شىء ء والثانية قوله : الرياء لايكون بين العيد والناس 
وانما يكون بين العيد وربه , والثالثة انه لما أصيب قومه 
ايروبان , لازم الفراش مضطجما , اغتماما لما أصابهم من 
اخوانهم «بنى تاد تيتن» ,» عذروه علىالأولى , انهم قالوا انما 
يعنى سقوط الأمس والنهى فى أهل الخلاف , فهذ!ا لا يأس 
به » وهو قريبمن جواب أبى محمد جمال .وهو قوله كل 
ما أجازه أهل الخلاف فى مذهبهم ,2 ولم يجن فى مذهبك ,2 
فلنس عليك: اذكارة.: ولا يسدق افند! تقيية لأسن 
بالمعروف والنهى عن المنكر , والجمهور من أصحابنا يأبون 
ذلك , ويوجبون النهى عن جميع المناكر , ما لم يمنع من 
ذلك ضعف أو خوف , فيسقطه عند ذلك , وعن الثانية ان 
قول من يقول لايكون فى الفرائض وانما يكون فى النوافل 
وعن الثالثة اعتذر عن نفسه وذلك انه لما سمع به الشيوخ 
جاءوه معاتبين » فقالوا : حججت . وتصدقت ,2 واعتقت 
وانفقت , واتفدت وصيتك بيدك » ومع ذلك فان الوهبية 
غير راضين أحوالك ٠‏ لكلفك بقومك حتى بلغ بك الى هذا 
الحالك. وأظن المتكلم منهم أبو صالح بكر بن قاسم , 
فاجابهم بان قال يا أبا بكر الستم تقولون ان من اذا تال 
خيرا نلته معه » وان ناله شر نالك معه ء فانه مهما أصايه 
مكروه فتوجهت وتوجعت شفقة عليه ان ذلك ليس بحمية ؟ 
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قد أجابكم بمخ العلم . 

وذكص. عنه انه قال : خرجنا من هؤلاء ‏ يعنى قومه 
وأهله ‏ وتركناهم أصحاب شياه وبقرات . وقرأنا العلم 
ورجعنا وجمعنا مثل ما جمعوا من شياه وبقرات » لا أقول 
ان أيا موسى رحمه الله قال هذا القول فخرا وافتخارا . بل 
تحريضا على طلب العثم والاجتهاد فى الخير والصلاح 2 
واعلاما بان طلب الدنيا مدرك لا يفوت », وان المتعين طلب 
العلم والدين . 


ابو نوح سعيد ين يخلف 


ومنهم أبو نوح سعيد بن يخلف المزاتى رحمه الله , 
ممن سلك مسالك الاخيار . وحافظ عل احياء السير 
والآثار 2 وأخفذف نفسه بما تلقى عن ذلك الآأبرار 2 وكان 
ذاامعة قن العلم يوا ثال:«وحيب المدان فيهنما عت السؤال: 
ولا يضجر من المسائل؛ ولا ينبو عنأجوبة السائل, والورع 
فى كل ذلك دليله , والرفق خليله ٠‏ 


ذكروا أن أبا نوح كان له أربعون فرسا . وكان 
يصطفى منها فرسا عتيقا , كان تبذل فيه الأثمان الجليلة, 
والاموال الحزيلة . فيضن به , ولا يسمح بخروجه عن 
ملكه لما خبر من صبره وشدة أسره . وكان يعده للشدائد 
والمرامى البعائد . حتى وصل به الى بلاد المشرق . فقضى 
عليه فريضة الحجح , وعليه سافر الى (تادمكت) . ولعمل 
كشرة ما اقتنى من الخيل لكثرة ما يأمله من الخير فى نصرة 


الدين . ومدافعة المعتدين . 
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تر كناهم وطلينا العلم 
فرجعنا ولم بفتنا شىء 


رايه فى التصرف 
فى مال الغسر 


وذكر ان آبا نوح لم يصل صلاة بالتيمم على كثرة 
سكناه بالبادية ,2 ولم يلبس الثياب المعدة للصلاة الى غيرها 
قط ,2 بل اذا قضى الصلاة طواها واوعاها فى الخرج , ولم 
تفته ركمات الضحى قط , ولم يفته نوم القائلة » فهذه 
خلال اعتادها لايقطعماعنه مايموم به من اللاسهنار ولا يتر كها بعذر 
من الأعذار , فكان اذا سافر وحان وقت المقيل نزل عن 
فرسه ثم نام » ثم يقف غلامه عند رأسه ممسكا له الفرس, 


حتى ينتبه فيصلى ثم يركب فيدرك الناس » لم يفوتوه » 


وكذلك يفعل فى جميع الصلوات » فرضها ونفلها . 

وكان كثير المال كثير الأضياف لا يرد بابه دون أحد 2 
وكان له أربع زوجات وكل واحدة منهن فى خيمة ,» فاذا 
نظرت الى خيامه رأيت جلود الشياه منشورة .» وعليهما 
لفائف قطن , لكشرة ما يفشاه من الأضياف , فيكس 
القباك.. 

وكات يكوال: كلما تشرفك قن انال :النامن: فى وجردة 
المصالح لتدخل عليهم بذلك نفماء أو تكف ضررا »2 
فليس عليك فى ذلك تباعة , ذكرانه رأى بقى الناس فى 
زرع فأخرج البقر وطرده عن الزرع » وهو على فرس أنثى 
يتبعها مهر , فلم ير على نفسه حرجا فى دخول فرسه ومهره 
فى الزرع ء لما أنه انما قصد بذلك ازالة الضرر . 

وكان رحمه الله مطرحا حظوظ النفس , لا يقف عند 
مراعاة الظواهر , انما كان عنده القصد والاخلاص 2 
فذكر عنه انه كان عند اهله فى ناحية من 
نواحى طرابلس فى عام الابراج وهو العام 
الذى وقع فيهالمرب بين زناتة وصنهاجة 
فهزمت صنهاجة , وكان بنواحى افريقية زلازل 
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عظيمة 2 وأحوال شديدة ,2 فتشس حينئذ من كان بنواحى 
افريقية من مزاتة فصاروا بجهات اخوانهم بنواحى بلاد 
طرا بلس , فنزل اليه أبو نوح سعيد بن زنغيل» وكان عنده 
ضيفا , فلم يجد عنده غير الشعير واللبن , قيل ٠‏ فكان اذا 
قدم اليه شيئا من ذلك قال له : كل يا شيخ فانى لا اعتذر لمن 
أدعو له بالجنة . ؤأرجو ان يكون من أهلها , الا ترى حسن 
هذه العبارة ولطافة هذه الأشارة ؟ رحمة الله عليهما . 


قيل وفى هذه السنة انضم عبد السلام بن أبى وزجون 
قبن ا نسم من راان ال جه :علو | بلك وفيها سكل عدن 
السخط والرضى وعن تلك المسائل . فقال . انها صفات 
الله . فعيب هذا المجواب . وطرد ء وسافي الى المشسرق 
للتدع م كلت :ولا الجفاعة برضيو عله + وتجيدكتا تويعة إلى 
المح . والا فلا يمكنه ان يقصد الى المج وهو فى وحشة 
الهجران , بل بعد ان يتوب وتقبل توبته . 


ابو محمد واسلان بن يعقوب المزاتى 

ومنهم أبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتى رحمه الله 
لم يقصر عن مدى أصحابه , وان كان غير منتفع بشبابه » 
وذلك أنة قضى أيام الشباب فى لا شىء » ثم توجه الى الله , 
فبدل الرشاد بعد الغى » » فسعى وحفد 2 » وجد واجتهد,» حتى 
فتح الله عليه فى مدة يسيرة , بما ناله غيره فى الأعوام 
الكبيرة فكان بالمجاهدة مذكوراء و بالعلم والورع مشهورا . 

ذكروا ان أيا محمد واسلان كان راعى غنم , فاتى عليه 
حين من الغمر وهو لم يدر ما الصلاح , ولا أهله » وكان 
عادته إذا خرج فى رعاية ان تجتمع الرعاة , فيفلى لهم , 
وكان حسن الفنام , فاذا كان آخر النهار ختم غناءه 


لا اعتذر من ادعو 
له بالحلة 


ينتقل من رعى الغنم 
الى طلب العلم 


يكلمات ,. فيذكر الله فيها ويدعوه ». فكانوا اذا سألوه ان 
يغنى لهم بعد فراغه منالدعاء يقوللهم : اما بعد إذ ختمت 
فلا . ويمتنع قلا يعود الى الغناء على كل حال , و كانت له 

اجتوسلده فى طلب هذه خيرة , فهداه الله الى الطريق المرضي ٠‏ فتاب ورجع الى 

ا 00 7 الزودي وبر رعلايقة القرواندفى ايام ابي القاتم_ يديد نين 
مخلد , فابتدأ فى قراءة القرءان على تكلف شأن التعلم على 
الكبر كما فى كريم علمك وكان جهير الصوت قمس به رجل 
فوجده يعالج منذلك ما يعالجه المبتدىءفقال له : يا واسلان 
هلا رجعت الى أهلك فلازمت الصلاح واصطناع المعروف ؟ 
فان ذلك أنفع لك وأجزى عنك , وكأنه أيأسه من التعلم , 
فساءه ذلك . فخرج من المسجد ولوحه فى يده . وعبرته 
تخنقه » بل دموعه تسيل , فوجده رجل آخر على هذا الحال 
فقال له ما شانك يا وسلان ؟ فاخيره بما قال له الررجل »2 
واياسه اياه من روح الله , فقال له الرجل هات لوحك 2 
وكان قد رماه . فقال له اقرآ فقرأ فقال له اي عالم يخرج 
منك يا وسلان ! فارتاح لقوله . ورجع الى تعلم القرآن 2 
حتى حفظه , ثم تعلم علم الكلام وحصل الاصول على شيخه 
أبى القاسم رحمه الله . 


فذكر انه كان فى أيام قراءته على أبى القاسم حضر 
يوما الى منزله , فوجده راقدا فطفق يتناظر مو وزوج 
الشيخ فى مسألة من علم الكلام ٠‏ قال فلما افاق قال له : 
هل سمعت ما نحن فيه ! قال نعم سمعتكما تتراميان 
با زف . يريد ضعف حجتهما فى المناظرة » فلما قضى 
واسلان من هذا الفن وطره شاقت نفسه الى تعلم الفروع 
فاستاذن امه فى السفر , والفن عليها فى الاستيذان ,2 
فقال لها اتاذنين لى فى الطلوع الى الجيل » فقالت نممء2 


فذهبت هي الى جبل بمقربة من منزلهم » وذهب هو الى 
جبل نفوسة , فجعل يقرأ العلم حتى حفظ فى الفقه كتبا 
كثيرة . و كان فى اثناء هذه المدة اذا وصله كتاب من تلقاء 
اهله رمى به فى الكوة لا يقرأه » حتى قضى وطره من علم 
الفروع وعقد النية على الرجوع الى أهله . فقرآً الكتب 
فوجد فى الاول التعزية بامه ووجد فى كل كتاب مالو 
اطلع عليه لكان شاغلا عما قصد اليه من الخير » قيل ولما 
خرج مسافرا عن جبل نفوسة شيعه المشائخ مودعين , فلما 
اراد الانفصال قال لهم : اخبرونى يا معشر نفوسة عن 
رجل حلف يالله ثم حنث ما يجب عليه ؟ قالوا العتق 
أو الاطعام أو الكسوة هو مخير فىالثلاثة ان كان مستطيعاء 
فقال لهم هو مخير ؟ قالوا نعم فقال: هذاما كنت 
احاول ان اسمعه منكم . وقد ظفرت به منكم , فانى متى 
سألنى سائل عن مذهب أهل جبل نفوسة , قلت : التخيير 
فقالوا له : الى هذا كان قصدك . !! 

قيل : وكانت اقامته فيهم سبع سنين . فحصل ديوانا 
عظيما فكان يقرأ فيه ويدرس عند أهلهء. وكانوا اذا رأوه 
يقرأه فى الشتاء ء قالوا له ٠‏ يبتل كتابك بيلل أندية 
الشتاء 2 ويقول لهم : سيأتى الصيف ويجف . فان كان 
الصيف قالوا 2 يحترق كتابك ويتقيض بحر الشمس ,2 
ويقول لهم : سيأتى الشتاء » وينبسط . وكان رحمه الله 
لا يفتر عن القراءة فى كل زمان ٠.‏ 

ومما يذكر عنه من رحب الصدر وكثرة الصير . ما 
حكاه جماعة من أصحابنا ان قوما من أهل القيروان ذكروا 
أبا محمد واسلان وما وهب الله له من العقل والفضل 2 
والعلم والحلم » وسعة الصدر . فتعجبوا ء وقالوا : أيكون 
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يتعحبون من حمله 
فمتحنونه 


تهصد السفم 
وملازمته المسحصده 


بعض ما ذكر من 
كرامات السيخ 


هذا من اخلاق بر يرى ؟ قال : احدهم انا امتحنه لكم اليوم 
فقعد له فى طريقه حتى مس فرفع احدى رجليه ليخطو 
فجذب رجله الاخرى فصرعه , ثم قام ومسح التراب عن 
وجهه , ثم قال : الحمد لله , ولم يكثرت بذلك ٠.‏ 


- ابو صالح الياجرانى 
ومنهم أبو صالح الياجرانى » رحمه الله » هذا الشيخ 
اعيد المباد , وازهد الزهاد .2 وكان لكثرة زهده يحسب 
ان ذلك بله » ولفرط حزنه على الآخرة يظن ان الذى به 
وله » لا يكترث الا بخدمة ربه . ولا يعمل لشىم غير حبه »2 
حتي خصه بالكرامات التى خص بها الاولياء » وافاض 
هليه نور معرفته وكساء الآلام . 


ذكن أبو الر بيع عن خاله عبود بن منار , انه كان يذ كر 
عنده ان أبا صالح ينتقل فى كل ليلة فى جميع مساجد 
وارجلان . يطوف عليها مسجدا . بعد مسجد , قال ,2 
فاتبعته ليلة وقد قام لتهجده . فجمل كلما اتى مسجدا ركع 
ما شاء الله ان ير كم ء فاذا انصسرف قفوت اثره 2 وهو 
لا يشعر , ثم يأتى مسجد!ا آخر , فيركع كذلك أيضا 2 
وانا خلفه اركع ,. حتى من ببعض المساجد واخذ بال ركوع 
فغلب على النوم فاستددت الى بعض اساطين المسجد , فلم 
استيقظ الا وقد خريم , وغلب على ظنى انه اتى مسجدا 
آخر حتى يطوف على جميعها 2 فحققت ما كان يقال عنه . 


وكان هذا الشيخ يحضر مجالس أبى عبد الله محمد بن 
بكر 2 فحضر مجلسه ذات يوم ء فكان اكش ما اورد فيه 
الوعظ والتخويف , واسهب ما امكنه , فقال له أآبو 
ضالح > يا محمت: اليش يقولون الحضة: فى آخض الزمان 
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أرخص من حمار أدبر ؟ فقال نعم أرأيت اذا وجدت فى 
السوق جملا بقيراط واحد , أتكون لك قدرة بتحصيل 
الجممل ما لم تملك القيراط ؟ وذكر عيسى بن يرزك شن 
قال : مرنا بأبى صالح فى الغيران المعروفة « ببنى 
أجاجح» بخارج وارجلان , وكنا فى جماعة من العزابة .2 
قال فاضافنا أبو صالح وبتنا عنده تلك الليلة » فلما كان 
وقت من الليلة واخذ العزابة فى القراءة جعلت الحن ترد 
عليهم » يسمعون الاصوات , ولا يرون الاشخاص وذلك 
دأبهم مع أبى صالح , ولعلهم من مؤمنى الجن », تأنسوا 
بأبى صالحء وتأنس بهمء, لان من هرب من الناس وتوحش 
منهم تأنس بما يتوحشون . 

وذكل تمق كرامات اين سال ته ذا :إن ليلا الى الفاز 
الذى هو مصلاه من غيران «بنى أجاج» واراد الدخول 
ليتنفل على حسب المادة » أسرج له سراجان احدهما عن 
يمينه . فى الجانب الفربى . والآخر عن شماله فى 
الجانب الشرقى , ولا يعلم ولا يرى من يسرجهما له . 

ووقعت فتنة بوارجلان فلم يمكن أبا صالح المقام بها 
فغوخ مواجرا نال تاحيسة ادر كانت لنه بها ابل + 
فمكث عند ابله مدة سبع سنين , حتى صرف الله الس 
عن بلاد وارجلان » وانتشرت فيها العافية فأراد أبو 
صالح الرجوع الى الوطن , وكان حينئذ ببلاد ادرج شيخ 
من المشائخ الكبار . وكانت عنده حلقة عظيمة فيها نحو 
ثلاثمائة تلميذ يقرأون العلوم » وسير اهل الخير والصلاح 
فكان أبو صالح يستأنس به ,2 ويستفيد منه . فلما خرج 
مسافرا خرج الشيخ معه ء وتلامذه مودعين . وجملوا 
يودعونه جماعة بعد أخرى » حتى لم يبق غير الشيخ ,2 
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خروج السيخ من 
وارحلان اعنزالا 
للفت 4 


الدعاء الصالح من 
خر المكاسسب 


ور عغسهة 


فدار بينهما من الكلام المفيد انواع ,. فكان آخر ما دار 
بينهما ان قال احدهما للآخص. , أخبر نى ما اعظم شىء ينال 
به خير الدنيا » وسعة الارزاق فيها أبالتجارة أم بالزراعة 
أم بالصناعة ؟ فلم يجبه طليا لاخذ الفاكئدة وليكون 
المواب من عند السائل , فقال : انأفضل ما ينال به ذلك 
دعام الصالحين , لا سيما اذا اغثت ملهوفا أو سددت فاقة 
مضطر . وذكر انه استسلف حينئذ من تلك النواحى 
عشرة دنانس صرفها فيما لابد له منه » فلما قدم على أهله 
واحضير الدنانير المذكورة واراد تبليغها منه ولم ين ما 
يخلصه منها الا ان يوديها بنفسه . فلما ارتحل عن أهله 
اجتاز بقوم يعملون المعروف ويتطوعون به لسد خلة 
أو نفقة على انفسهم . فكل رجل منهم يتنفل بما عنده, 
ويتطوع بما قدر عليه . فارتاح أبو صالح واهتن ورآها 
فرصة تنتهن , لكن تردد ما بين الفرصتين أداء الاتباعة 
لمستحقها او اصطناع المعروف فى محله . ثم انه رأى 
تقديم ما يخاف فواته على ما ليس بفائت واستخار الله 
عن وجل , وتطوع لهم بدينار من العشرة دنانير » ودفعه 
لهم عازما على استئناف اغترامه لصاحب السلف . فلم 
ين بذلك”ياسا لآن ادمع كانت عائنة بالكل »ركبم عامرة 
بالبعض , فيعد دفعه الدينار تمادى فى طريقه حتى وصل 
الى صاحب السلف , فدفع له الصرة فعدها فوجد فيها 
عشرة دنانير , والشيخ لا يعرف اكش من تسعة , فقال له 
أعد عدها , فأعاد , فوجد عشرة , فعلم ان ذلك من عند 
الله. 


ما ذكر انه جلب من ابله ا بعرة الى وارجلان للبيع» فاشترى 
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وارجلانى منها يعيرا . فلما أراد ان ينقده الثمن قال له: 
ان ثمن جملك فى تادمكت . و كان له جمل اراد المسر عليه 
فقال له رجل من أهل وارجلان أتحمل لى على جملك هذا 
حمل متاع الى تادمكت فتبيعه لى هناك ؟ فقال بكم ابيع 
حملك ؟ فقال يكذا وكذا. وكان يعدد سماه له. فلما 
وصل تادمكت وسوق تلك الوديعة » نقص من العدد الذى 
سمى شىء يسير » قيل قدر ثلاثة ارباع قيراط . فقال لا 
يمكن البيع بدون ما سمى لى فرجع بالحمل الى وارجلان 
قالوا فلم ير حمل رجع من تادمكت الى وارجلان غيره , ولا 
سمعنا به » وهذ! فى التحرج شىء بعيد . 


وكان لابى صالح ولدان احدهما يسمى صالحا ويه 
يكنى , والآخر يسمى سليمان . وكان اذا أراد ان يسأل 
عن ولديه يقول : ما فعل ابنى صالح ؟ واما سليمان فقد 
رضى عنه المسلمون . وكان يقول : اذا نظرت الى ولدى 
سليمان والى عمران بن زيرى وسدرى بن سليمان احترقت 
نفسى , وعلمت انى محتاج الى التوبة والانابة » واستئناف 
العمل , وكان هؤلاء النفر الثلاثئة يقول بعضهم ليعض : 
سيروا بنا الى زيارة الاخيار 2 ودعونا من هذا الشيخ 
- يعنون ابا صالح ‏ فانه لو سكن بين اظهسر 
المشركين ما تبدل , ولا تشفير . ومما يحكى 
أيضا من اطراحه الاستعمال انه كان ربما قصد مع ابى 
عبد الله محمد بن بكر رحمه الله حتى تذذاكر معه فى 
الصغيرة والكبيرة » حتى كان مما ذكره ابو صالح ان قال 
له : يا محمد يا ولدى ما عسى ادركت منى وشمي رأسى 
كالثغامة . ولحيتى كالصفار .» وجسدى هزيل ٠‏ ولو علمت 
ما علي من القوة والشجاعة والعبادة » لو رأيتنى حينئن 
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قوة ايمانله وبقئله 


لرأيت شيئا عجيبا تعجب ان تراه , أفتراه رحمه الله 
يويد يد لك كناس | وسمية اماه ءات حاعاف + اتنا ذلك 
دليل على صفاء باطنه , وكونه لا يحذر شيئا يحذره أهل 
الدنيا رحمه الله . 
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الطبتقة التاسعة 400 450 


ابو عبد الله محمد بن بكر 


منهم ابو عيد الله محمد بن بكرن , رحمه الله , الطود 
الذى تظاءلت دونه الاطواد , والبحر الذى لا تقاس به 
الثُماد . بيت أهل المذهب والمشهور بالبركات , والمعتمد 
عليه فيما أصل للحركات والسكنات أسس قواعد السيرة 
وله فى كل فن تآليف كثيرة . وأكشرها الحجج والبرهان 
لانه كان فيها ركن الاركان . وحفظ عنه فى الاخلاق حكم 
قد خلدت فى بطون الاوراق » وله الدعوات التى ترتجى 
وتتقى عواقبها 2» وهى باقية لذريته يتوارثها بدورهما 
وكواكيها. 

وصنوف فضائل ابى عبد الله اكثر من ان تحصى , لكن 
اذك منها ما تيسر فمن كراماتسهانه أضاف جماعة من 
أهل الخير والصلاح ؛ ممن ينبفى معه الاحتفال , وممن لا 
يقابل بالمحال وكانت غنم الشيخ فى مرعاها بالبادية » ولم 
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كرامات تحكى يحضر ما يسنى به طعام أضيافه , ولا وجدوه له بورجه 

برعبدالله الشراء , فقال لهم : انظروا العريش هل فيه شىم ام لا ء 
وكان فى داره عريش فنظروا العريش” » فاذا فيه كبش 
عظيم » فجهن به ضيافة أضيافه , فبعد ذلك قدم رعاء الغنم 
فسألهم عن حال الغنم فقالوا ما علمنا باسا الا ان الكبش 
الكبر الفلاق دارت عليه زويعة ويخ فى.يوع كذا وكدا”ء 
فتشنا عنه فلم نجده , وهذه الحكاية روتها جماعة ممن لا 
يرد ما ذكن. , ومثلها لمثله , لا ينكر . ومن كرامته ما ذكر 
الفقيه ابو الربيع رحمه الله قال : كنت عنده ذات يوم 
وحولهعمال يعملون », فقدم لهم بسرا ليأكلوه » فقال لى : 
كل يا سليمان , فامتنعت , فقال كل يا سليمان .ان من 
يطاوع لمشكور الحال . محمود الخلائق » فاردت ان أقول 
ولو فيما لأ يكبتى::فانسكت فاطلع بعل ما اكتيت: + وكوشف 
بما عنه سترت , فقال لى : يا سليمان ذلك ليس بمطاوع 
فنطق به قبل ان اظهره له . 


وكانت فى أيام ابى عبد الله امرأة كثيرة التخدم 
لتلامذته » محسنة القيام بمعائشتهم . وكثر من مهماتهم , 
فتزوجها رجل وغاب عنها فى نواحى طرابلس فى بعمضص 
احياء مزاتة , فأضر بها مغيبه عنها , و بلغ ذلك فى الشيخ 
مبلغا عظيما لكثرة اهتباله بها .» فوجه رجلين الى ناحية 
طرابلس فى شأنها . احدهما على بن يعقوب , والآخس 
عمرو بن يحيى » واشهدتهما على نفسها انه متى فارقها 
فقد اسقطت عنه المهر , فلما استوثقا منها سارا الى جهة 
طرا بلس ؛ فوصلا الى الرجل فاشهدهما انه خلى سييلها 
فكرا راجعين الى أريغ , ثم انقلب على بن يعقوب الى جبل 
نفوسة ثم اراد الرجوع 2 فس بقرية خاملة الذكر , فيها 
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عجوز يجتمع اليها الناس سألونها عن مسائل دينهم , ولها 
مضل تقل نية + قال عن اقضايت قبا امتلاة السب بسح 
أهل المنرل . فتفرقوا . 
ثم جلست أتلو القرآن حتى غلبتنى سنة » فما ايقظنى غير مجسني 

الا صوت قارئى يقرآأ بازائى اسمع صوته ولا أرى انه كلم الناس 
شخصه , ثم سمعت صرير ثيابه لها تحرك وهى جديدة ,2 
فارتعت ارتياعا شديدا . فقال لى الصائت ت ء لا تخف فانى 
جني » ممن لا يخشى أذاه » فسألته عن كثير من الانباء 
فاعلمنى يما سألته عنه من الاشياء البعيدة عنا » ثم سألنى 
عن السبب الباعث لى على السفر الى ناحية طرابلس »2 
فذكرت له خبى المرأة ويعلها وما كلفنى به الشيخ ابو عبد 
الله من اصلاح حالها , ثم وضع سؤالا فسألنى به » فقال 
كيف ولايتنا لكم , وولايتكم لنا ؟ فقلت الجواب من عندك 
قال نعم اما ولايتكم لنا فبالجملة , وأما ولايتنا لكم 
فبالاشخاص . فسمعت العجوز تجاوبنا » فجعلت تسيح 
وتكش التعجب , ثم شكوت اليه ما استقبلته من السركة 
وأتوقعه من خوف الطريقء فقال » اقرأ هذه الآية : «قولوا 
آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسياطءوما اوتى موسى وعيسىءوما 
اوتى النبيئون من ربهم » لا نفرق بين احد منهم » و نحن له 
مسلمونءفان آمنوا بمثلما آمنتم به فقد اهتدواءوانتولوا 
فانما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » 
فكررها علي حتىحفظتهاءولم تقنعه قراءتى معه حتىقال لى: 
اقرأ وحدك, فق رأتءقال: الآن قد تحققت انك قد حفظت, 
كالهة إنلنا مهدا بالاديرن البو لوكي المقيتف 
عنه , فلا تغب عن هذا المكان حتى اعود اليك ان شاء الله . 
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فانا لنتحدث اذ طلعت الشمس , فقال لى : هنا وقت 
الختمة , فخن بنا فى الدعام , فقلت له الدعام من عندك , 
فقال بل الدعاء منك لانكم أفضلء فدعوتء ثم دعاء ثم قال 
زيدى من الدعاء يا عجوز . فدعت واكثرت التسبيح » ثم 
مضى الجنى وانتشر الخبس فى القرية ان الجن تكلم وحار 
الناس وتنحيت عن الناس بحذاء القرية فى خربة »2 ثم 
نمت فيها ,. فلما استيقظت أقبلت أنظر ميعاد صاحبى »2 
وجئت الى العجوز فاعلمتنى ان الجنى أقبل » وسأل عنك , 
فلم يجدك فناولنى حصيات , وقال ادفمها 
اليه اذا جام .2 وقد اتصرف وتسرك 
المضيات ترك + ففاعها <كاتفوث التسات فو يدت 
عليها خطا رقيقاء لا اكاد أبينه » فعزمت على التوجه الى 
ناحية بلادنا » فسلكت على نفزاوة , ثم على تقيوس 2 قم 
قال , وقد اشتريت كساء طاقيا (:) من نفزاوة . فلما 
صرنا فى السبخة التى بين نفزاوة وبين تقيوس من طريق 
بشرى وتوسطنا السبخة واجهتنا خيل لا نستطيع الهروب 
منها .» فقصدناها وقصدتنا وانا فى ذلك اردد الآية التى 
علمنيها الجنى ؛ قلما وصلناهم حفوا بنا والكساء الطاقى 
على عاتقى» فردد في أميرهم نظره وصعد فينا بصره وصويه 
وقد غشينى زبد فرسه ,» فقال لنا من انتم ؟ فقلنا عزابة 
تلامذة , فقال امضوا على طريقكم راشدين » قال .» وقد 
كنت اتوقع ان يقول ضع الكساء فسلمنى الله » وذلك 
بفضل الله وبركة الشيخ ابى عبد الله » فانى ما تحر كت 
الا مساعدة له وموافقة لمراده » قال فكانت معى تلك 


(3) كذا فى النسخ ؛ وفى الاصل كتاب « الموجز » كساءة انطاكية 
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الحمصيات فوصلت بها الى تادمكت لم ازل اتمرف ببركتها 
فلم ارزأ قليلا ولا كثيرا من ظفرت بها . 


وفك يعقوب يت أ القانب ان ابا١‏ لين قلي كان 
من اصحاب ابى عبد الله وكان ابو الحسن من تلامذة حمو 

بن اللؤلؤ فاحتاج بنو ورتيزلن الى ان يقوم عليهم ابو 
الحسن قاضيا , فقدمه عليهم الشيخ ابو عبد الله قاضيا , 
شك سقين كرو تاها بعكم بالمد لم صى لوه وشغروا 
منهء فوقعوا فيه عند الشيخابى عبد الله واكثروا الشكورى 
وكرروا القول , فلما طال ذلك على ابى عبد الله وكان من 
جبلته الغيرة على أهلالفضل فاستحضر جماعة بنى ورتيزلن 
ومن يليهم من تلك النواحى وحضروا فى جمع جم, 
وحضر ابو الحسن وحلق القوم حلقة واحدة عظيمة فسكتوا 
طويلا . فقال لهم ابو عبد الله : ما الذى نقمتم من ابى 
الحسن ؟ فقال قائلهم ان أبا الحسن يحكم بين بعض منا دون 
بعض ء فقال الشيخ أكان ذلك يا ابا الحسن ؟ فقال نعم , 
فقال لهم الشيخ ثم ماذا ؟ قالوا حكم على رجل بصداق امرأة 
بغر اقرار ولا شهادة ,. فقال له أكان ذلك يا ابا الحسن ؟ 
قال نعم , فقال لهم ثم ماذا ؟ قالوا له اختصم عنده رجلان 
فى شفعة فابطلها من يد القائم فيها , فقال له أكان ذلك 
يا ابا الحسن ؟ قال نعم ء قال لهم ثم ماذا قالوا مات رجل 
بقرانا فأوصى فى ماله بوصية فاستاش بها أبو المسن ,2 
فقال أكان ذلك يا ابا الحسن ؟ فقال له سأخبرك بما فملت 
فيها , قال لهم الشيخ ثم ماذا . فلم يجدوا زيادة . فقال له 
ابو المشق ديا مغكت اريف الماك التضيرمة افن الارضن 
المشاعة التى لم يتعين لها رب ؟ قال لا . قال فان هؤلاء 
القوم حين دخلت هذه البلاد قالوا لى : ما بين فلانة الى فلانة 
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حملة من 
الاحكام الشرعية 
استجوب فيها 
القاضى ابا الحكم 


مشاعة لبنى ورتيزلن ٠‏ فجعلوا يعمرون هذه الارضص دون 
ان يسلم بعضهم لبعض , فهو ما لم احكم فيه بينهم 2 ثم 
قال : ما تقول فىرجل أقس بالنشوز هل يحكم عليه بالصداق 
آم لا ؟ قال نعم » قال اختصم الي الخير وامرأته تازوراغة , 
فاق بالنشوز . فحكمت عليه بصداقها , ثم قال ابو الحمسن 
ما تقول فى نغل نبت فى اعلى مجرى العامة هل يحكم فيها 
بالشفعة لبعض دون بعض ؟ قال لا ء ثم قال ان رجلين 
اختصما عندى فى نخلة هى فى مجرى العامة . فطلبها رجل 
بالشفعة من مشتريها . وهو واحد من تلك العامة » فلم 
احكم له بها . واما أمر الوصية فان الرجل الذى مات من 
بنى ورتيزلن استخلف امرأته على تنفيذ الوصية , فقالت. 
ل ادل مس فق يعانكن. كلك اننن حدم الرسية « انارميلك 
ممها ولدى فبغلنى انها تصدقت عليه بربع شاة لما » ولم 
أره » ولم آكله , ثم قال ان عندى كلاما لا اريد ان القيه 
اليك , فقال دع كلامك , فحلف ابو الحسن ان لا يتكلف 
تضاء ينهم شيع ينين تضاخ فيه الشبيخ :فقس .كل 
واحد على جهة , وقام ابو الحسن منصرفا فقال الشيخ 
ليعقوب بن ابى القاسم اردد أيا الحسن , فرده ومضى معه 
الى الغار . فقال الشيخ ليعقوب أنظرنى . وذلك فى أول 
الليرج اللقا [ضيع ل يحرها نم ان دروي الشييس فليم 
يخرجا ,. ثم الى الصبح فخرجا , فتوادعا 2 فقال يعقوب 
فقمت الى أبى عبد الله فقال من هذا ؟ فقلت أنا يعتوب » 
فقال : أو انت قاعد هنا الى الآن ؟ فقلت أجل , فقال ان أيا 
الحسن لم يزل يسئلنى عن مسائل الاحكام . ولم يفتر عن 
السؤال الا اذا قمناالى الصلاة , ثم قال ان جيرانك 
يصار عون من لا يصر عو نه . 


ومن الكرامات ما ذكر. على بن يعقوب قال : رأيت فى 
منامى بعد موت ابى عبد الله كأنى اتيت الى تين يسلى »2 
فسألت عائشة زوج الشيخ عنه , فقالت لى قد خرج , فاذا 
فى ذلك اذ آقبل على فرس ادهم , فنظرت اليه فاذا هو كحيل 
العينين » ناعم الجسم والوجه . فنظر الي فقال : امض بنا 
فقلت يا شيخ انى غير ماض بعد ؟ فنظر الي فقال تركته 
للناقضين الذين يموت الدين على ايديهم () ٠‏ فتوجه نحو 
المشرق . 


ومن فضائله ما ذك. ابو الربيع ان رجلا نفوسيا كان 
صاحبا ليكنول بن عيسى المزاتى , وكان بتاجديت وكان 
لازمه ويسعى فى أموره وحاجاته . حتى ترتب للنفوسي 
على يكنول عشرون دينارا . فمات يكنول فى بلاد افريقية 
فى غير يلاده .» فسار النفوسى فى طلب ماله قبل يكنول ٠‏ مشانخ 
فلقن الشاتخ بعاجدية ع فعالوا له ان يكتول قن مات فى: بى ل 
غير بلده ولم يترك وارثا سوى بنتا له طفلة ولم يوص بما 
ذكرت , فلما أيس النفوسى من الخلاص على أايديهم » وسمع 
بمشائخ أهل الدعوة قدموا الى قسطالية ونزلوا قنطرار 
وفيهم الشيخ ابو عبد الله محمد بن بكر ومحمد بن الخير 
وداود بن يوسف وسعيد بن ابراهيم رحمهم الله جميعا 
فى جماعة كبيرة قصدهم النفوسى . فأعلم الشيخ ابا عبد 
الله بقضيته وشكى اليه بعدم خلاصه , فجمع أبو عبد الله 
اصحابه وقص عليهم قصة النفوسى ويكنول ء وما شكى 
به النفوسى , فقام داود بن يوسف فقال على قضاء دين 
يكنول من مالى » فقال له الشيخ ابو عبد الله اجلس.فلا 


(1) يبدو فى العبارة نقص ولعمل الصواب هكذا : قلت : لمن نركت المذهب؟ فنظر الى 
فقال الخ 
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الجماعة اولل 
واهم من الفرد 


ضيوف الله 
اولى بالاكعرام 


يصح لك الا نصيبك » ثم قام سعيد فقال كقول داود فقال 
له ابو عبد الله مثل ما قال لداود , فقام محمد بن الخير فقال 
على دينه لسعة مالى , فاجابه ابو عبد الله بمثل جواب 
اصحابه » فلما رأى النفوسى تبس عهم ورغبتهم ومسار عتهم 
الى الخير واهتمامهم بقضاء دين يكنول . فقام فقال لهم 
تركت ليكنول دينى عليه ٠‏ فقال له المشائخ اجلس فجلس 
فجمموا له دينه . 


ومن تحرجه ما ذكر ابو الربيع قال . دعانى ابو عبد 
الله محمد ذات مرة , فقال انى قمت البارحة فلم اجد ما 
أتوكأ عليه الا هذه الجريدة ولا أدرى لمن هى فاخذتها على 
وجه الدلالة على المزابة عموما 2. فسل عن صاحيها 
وادفعها له . 


وتوجه الىوغلانة فوجد بين أهلها تنازعا وتدابرا وفيهم 
رجل من لواتة يسمى أبد الله من ذرية ابد الله السكاك »2 
يعنتهم فى الأمور وينزع الى الخلاف والتشاغب , فقال له 
أبو عبد الله لما علم انه أحد أسباب الخلاف بين جماعتهم : 
أعلم يا أبد الله انه ليس واحد أفضل من جماعةغير النبىء 
عليه السلام » وأعلم يا أبد الله ان من يتكلم وقد أحتيج 
الى'كلامه فقد ابتلي ببلية » ومن يتكلم ولم يحتج الى كلامه 

ومن ايثاره وحسن آثاره ما ذكسر أنه قدم وغلانة ويها 
جماعة من التلامذة العزابة » فجلس أبو عبد الله فى ظل 
النخيل التى عند راس تغرمات , فأطرفه أبو عمران موسى 
بن كنون برطب بنى باكور وقثاء » فعلم رحمه الله ان ذلك 
لايؤش به غيره وان العزابة الغرباء قد يكون بهم تشوق 
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مثل هذا مما يستغرب فلم ينفرد بذلك دونهم ٠‏ فقال له 
يا موسى أعلى تجترآأ بمثل هذا , وتجهم فى وجهه , فقال وما 
ذلك ؟ قال تتحفنى بمثل هذه التحفة ومعك أضياف الله 
لا يتحفهم أحد بمثل هذه التحفة» وهم أولى من أوثش بها , 
فاذهب وادفع ذلك اليهم وطب نفسا بما يقر عيونهمء فقال 
ان هذا شىء يسير لا يجزى فيهم , ولا يقوم لهم مقاما فقال 
بل يقوم لهم أي مقام فجن القثاء على عددهم , أو أكش من 
عددهم . ثم ضعه على الرطب , ثم ادفع اليهم . ففمل ولا 
يبعد انه تناول لنفسه مثل نصيب أحدهم لا زيادة 2 وكل 
ذلك ليبقيه سيرة يقتدى بها من رآه ,2 أو سمع به . 

ومن الكرامات ما ذكن أبو الر بيع ان الجراد نزل « بتين 
يسلى » وكاد يتلف ضيعة الشيخ أبى عبد الله , فدعانى 
فقاللى : صل الى الضيعة فاقر]أ هذه الآية : «سواء منكم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار له معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله , ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم 
واذا أراد الله بقوم سوءافلا مرد له , وما لهم من دونه 
من وال» . ثم ناد ؛ يا من هنا من اخواننا يستعين بالل و بكم 
الشيخ الضعيف الاعمى , على دفع الحراد عن ضيعته ٠‏ قال 
ففعلت ما امرنى به . فاتكشف الجراد وانقشع باذن الله , 
ونحو ذلك ما ذكي انه كان نازلا بالبادية فى فصل الر بيع 
بالناحية الغربية الى بلاد أريغ» فنفرت بغلة الشيخوصارت 
متوجهة الى بلاد أريغ , فلم يستطيعوا ردها . فقال : قوموا 
يا اخواننا ردوا على الشيخ الضعيف الاعمى بفلته 2 ففعلوا 
فرجعت البفلة دون ان يردها احد . 
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خروج الشيخ 
من اريم 


ومن حكمه وأمثاله فى ذم الزمان وأهلهقوله : ان أهل 
زماننا هذا كالسيخة , ان أبتلت أزلقت , وان جفت خدشت 
وكالتيوس ان اجتمعوا تناطحوا . وان افترقوا تصايحواء 
وقال : قطيعة الرحم كقطع عضو من الجسد , لا يغاط , 
ولاير بط , ولا يناط . 

وذكروا ان بنى ورزمار طغوا واكثروا من الفساد 
وقطع الطرق وانواع الاذى . فاجتمعت جماعة أهل ريغ 
عند الشيخ ابى عبد الله فوعظهم وذكرهم على حسب ما 
جرت به العادة فى مجالسه » ثم ذاكرهم فيما تدمبس به 
السالكون فى الطرق , والمستضعفون فى الارض من 
أضرار بنى ورزمار بهم » وانهم ينبغى لهم النظن. فى حسم 
هذه العادة » واكثروا القول فى ذلك » فاجاب قائلهم بان 
قال : لا طاقة لنا . وما عسى ان نقدر عليه ؟ فقال لهم 
الشيخ : نحن نقدر اذا على انفسنا , فار تحل بأهله وعياله 
ونزل ايفران من قرى وارجلان , فاقام فيهم عاما فضاعت 
أحوال أريغ لفقدهم ابا عبد الله . وما كان يصلح من 
أحوالهم وفسادهم » فاجتمعوا فى جمع كثير » وقصدوه 
ورغبوا اليه فى الرجوع الى موضعه , وكان من قولهم ان 
قالوا له : لم تركت ضيعتك وقد اقبلت منفعتها واقبل 
خيرها ؟ فقال هى عندى وهذه « الزيتا #"أواحد ‏ واشار الى 
شجر « الزيتا » حوله كانه يراها ‏ وماالنذ فى ضيعتى 
من فائدة اذا كنت منكم كالفريسة يعتادها السباع من كل 
مكان ؟ أو لا تروننى اقصد من الآفاق؟ يقصدنى العزابة 
للاستفادة فيقتلون بنواحى اريغ ! وعدد عليهم اشياء 


٠. فببنحعة‎ 


(:) نوع من اشجار البرية قصير لا يصلح لشىء حتى للايقاد فهو كثير الدخان 
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فلما أيسوا منرجوعه معهم تلك المرة رجعواء فاجتهدوا 
فى قطع الفساد جهدهم , واستعملوا الصلاح » وتحلسوا 
بحلية الخير . وتهاونوا على الير حتى ارتدع عتاتتههم , 
وانقمع غواتهم , فلما بلفه ما هم عليه من الخير وسألوه 
الرجوع رجع . 

وقد كان محمد بن سليمان زاره اذ هو بايفران ورغب 
اليه فى المسير اليه . فقال : تصل الى وارجلان فترى الناس 
ويرونك ويتبركوا بك . فقال : مالى ولقوم عمدوا الى 
مكتل عظيم فجعلوا فيه القدور والملاقى (5) والشقف 
والملاحق, وخلطر] ناا ل بسني أن يغلط قال العناعن. 3 
لا تخلطن خبيثة بطيبة واخلع ثيابك منها وانج عريانا 


وعن أبى عبد الله رحمه الله أنه أوصى بعض تلامذته عند 
وداعه اياه منفصلا الى أهله, فقال : اذهب الى منزلك وأهلك 
فان وجدت من تقدمه في الامور فتكتفى به فاتبعهء فان لم 
تجده ووجدت من تتعاون معه فتعاونوا علىالبس. والتقوى »2 
وان لم تجده ووجدت من يقتدى بك فى الخير فكن اماما , 
وان لم تجد من هؤلاء أحدا فألزم الطريق وحدك . وجانب 
الناس ‏ 


وعنه أيضا قال : خرجنا فى حلقة زاسرين أهل الدعوة 
فلما صرنا فى بلاد الساحل خرج أهل المنزل فتلقونا, 
فادخلونا وأحستوا نزولناء واذا فيهم رجل ممن كنت أعرفه 
من تلامذة شيوخى » وممن قرأ معى . واذا هو قد لبس 
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منشا الخلاف 
الاستبداد 
والضاد 


كساء حشميا ( : ) وفى رجليه قرق قلمى . وعلى رأسه 
شاشية حمراء . وفى يده مزراق يرفعه ويضمه , فأدخلو نى 
المنزل وقد عزمت على هجران صاحبنا المذكورء ثم ان الرجل 
ادخلنا بيتا وأدخل معنا رجالا من أعوان الحبابرة فأزددت 
عليه حنقا » وتضاعف غيظى عليه , وقلت لابد من الخطة 
فأكلنا طماما الى آخره 2 وفرغت القصعة . وجمل الفور 
يتصاعد من قعرها ء, ولم ار قبلها قصعة تفور بعد فراع 
الطعام وذلك لشره الأعوان 2 وشدة أكلهم » وقلة أد يهم 
وكان ذلك مما زاد فى حنقى وقوى عزمى على هجرانه , الا 
انه كانمنلطف الله ان حبست نفسى ولم أعجل عليهء قال 
فبعد انصرافهمادخلنا بيتا آخرليس الا فيه العزابة. واحضر 
طعاما حفيلا فقال كلوا فلعلنا نؤدى بعض حقوق الأسلام 
وأهله , . . . . (2) ما تعلق بنا من طعام كنا تأكله من 
أموال أهل الدعوة فى حرمة هذا الاسم , ثم قال ما دعانا الى 
ما ترون من مواكلة غير الجنس الا المداراة عليكم وعلى 
المذهب , قال فانحل بعض ما اعتقدت ثم دعونا وانفصلنا 
الى المسجد , فلما كان وقت الصلاة الأولى فاذا بالر جل قد 
جام وأذن » فانحل بعض ذلك أيضا ثم جاء وركع ما شاء 
الله » ثم أقام الصلاة فلم يجد من يقدمه لوم فتقدم » وأم 
بالجماعة . فانحل بعض ذلك أيضا , ثم دعا فقام وركع 
ما شاء الله . ثم جلس وأخنذ الكتاب وجعل يقرأ ويفسس 
ما اشكل منه , فانحل جميع ما اعتقد عليه 2 وحمدته 
واستحسنت حاله , وحمدت الله اذ لم تكن منى اليه عجلة 
بنشاط » ولا معاملة بمكروه . 


(3) نسبة .الى حسم الرجل اتباعه ومن اصطنمهم ويعنى بهم اتباع الظلمة وذوى الجور 
من الحاكمين فلهم لباس يميزهم » وفى نسخة جسيما 
(2) بياض فى الاصصل 


وعن أبى عبد الله رحمه الله قال مثل الجماعة كالخشبة 
ومثل من يستغنى برأيه كالوتد الذى يضرب فى الخشبة 
دويق لماغة انما يكو نسمية .ذلك 131 امكيه ضر انه 
فى أمس تنبغى فيه المفاوضة كان حريا بأن يخطء فاذا أخطأ 
فلابد من اجتماع الجماعة للنظر. فى أمره ء فاذا اخذوا فى 
الكلام فى قضيته لم يعدموا من يقوم غضبا للخاطىء يدافع 
ينه كر جا علا نانيا »افون كرض لان رياني اللاي 
فى سمة الوتد الاول , ثم اذا حاول الجماعة النظى فى أمر 
الوتد الثانى قام الثالث يدافع عنه فهو بمنزلته وتد ثالثفي 
سمة الوتدين , فعند قيام هذا الثالث تتفرق الجماعة , ألا 
ترى ان الخشبة بعد الوتد الثالث تصس اثنين ؟ فلا ينيغى 
الأستبداد . فقد ورد عن النبىء صل الله عليه وسلمانه قال 
«من استفنى برأيه ضل » ومن هجم على الأمور عطب » . 

وبلفنا ان محمد بن سليمان النفوسى ومحمد بن 
غمرة زاراه حينئذ فسألهما عن مقدمهما . فاعلماه انهما 
قدما من غيران بنى « اجاج » وانهما بها يدرسان الكتدب 
كتب الفقه . فاستحسن عكوفهما على دراسة الكتب ,2 وقرر 
لديهما ان من يدرس كتب اللقط كمن يهيل أنواع 
الثمر الى غرارته . وان كتاب ابى غانم قد أوضح قول كل 
عالم من مشائخه , واسنده اليه , وان اجوبة الائمة هى مخ 
الفقه » قلت انما يعنى ان ملتقطات العزابة مختلطة كمن 
يجمع فى غرارة واحدة من كل نوع من الثشس , وكذلك هى 
قد تشتمل ورقة واحدة على مسائل شتى من ابواب شتى »2 
فلآ:مسئلة تنظ .مع اختها ,“ولا باب من ابواب الققه 
يستوعب ويستقصى له فهى قليلة الفائدة جدا والغناء , 
كثيرة التعب والعناء . وان الغانمى قد نظمت مسائلله 


(5) لعل الصواب المقالى جمم مقلات . والشقف بالتحريك قطم الخزف , ويعنى بهذا 
التشبيه اختلاط الاششياء المختلفة وتكدسسها بدون نظام أو تصنيف 


رايه فى بعض 
كتب افد 


الآخرة تقوم 
احانا بالدنا 


فى ابوابه منسوبة الى اصحابها » فمتى حفئلت بابا عرفت 
مسائله ومن قال بها ومستند كل قول منهم ٠‏ فهى بالمصلحة 
غائدة قم باجعلاي الناكذة: ب واجوية الأقية مليعة قن 
معناها » فانك تعرف منها وضع السؤال فتفرغ ذهتك لا 
فى جوابه , كما فرغ المجاوب خاطره » واستجم فكرته 
للجواب عن فصوله مستقصات ٠»‏ فهى ميخ كما قال . 

قيل وزار ابو محمد بعض اصحابه وقد كان عهده قبل 
ذلك على حالة سنية ورفاهية . فرآه فى حالة ركيكة وثياب 
ركفادن نجاو نا رعاة فين سوء ذال قعال لذ مهدا يا 
أخى ؟ فقال له نحن فى زمان من فقد فيه دنياه فقد آخر ته 
وكان العلك فى زان عن فقدةدثياة ل يلتك اخرننيه + 
فالسعيد من احتاط على سلامة آخرته . 


وقدم رجل من لمطة يسمى « منزو » الى اريغ وقصد 
ابا عبد الله وتاب على يديه , وتعلم السير » وسلك سبيل 
الصلاح . فكان من حاشية ابى عبد الله ومن المقر بين عنده 
تدك ااانا عبن الله ارملة قن غلم للادرجيال تن مدت 
سائمةء فخرج فكانت الغنم تحت يده وله فيها غنم قد جمعها 
فيها جميمًا ٠‏ فاغازة خيل يتن غمرة عليه + فاستاقوا النت 
كلها , فاتبعهم يطلب منهم ان يردوها له , قابوا » فألح 
عليهم » فاخرج احدهم رجله من الركاب قفركله بها , 
فتيبست رجله ٠‏ بأذن الله » فلم يطق ردها فى الركاب 
فلما رأى اصحابه ما نزل به رغبوا اليه ان يحالله فيغفس 
له » فامتنع فكرروا الرغبة ففعل بلا نيةء فقالوا لكن نترغب 
اليك ان يكون ذلك منك بنية » ففعل » فانطلقت رجله 
سوية , كما كانت أول حال , فلما تحققوا ما هو عليه 
صاروا! يتجنبون أذاه ,» ولا يتعرضون له بمكروه . فلما 
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كان أيضا ذات مرة اغاروا عليه , وعنده غتم الشيخ ابى 
عبد الله أيضا . فقال لهم : خذوا غنمى , واتركوا غنم 
الشيخ , فانه افضل منى , وانما نالنى بعض بركته فأبوا 
عليه . فكان عاقبتهم خسرا . 

وذكروا ان ابا عمران موسى بن زكرياء رحمه الله 
ضاق فى الوقوف فى الحارث وعبد الحبار والذين وقلع 
فيهم الاختلاف فقال فيهما عبد الله المدونى بالوقوف 
لانهما لم يبلغنا صلاحهما الا مقرونا بفسادهم , فتنازعا 
فيهما فورد عليهم يوسف بن نفاث فسألاه عنهما » فسمع 
مقالة اللدوق. فقال هذه تكازية بغيتها + واستحسن ما قال 
ابو عمران , ثم كان بعد ذلك بايام مجلس آخر حضضيره جل 
العزابة المشائخ , فيهم ابو عمران فسألهم ابو عمران 
ما تقولون فيمن وقف لكم فى ائمة المسلمين ؟ فأداروا 
السوال بينهم حتى انتهى الى المدونى ٠‏ فقال من وقف فيهم 
دون ان تقوم عليه الحجة فلا شىء عليه , فلم يقنع السائل 
بهذا الجواب » ثم قدم عليهم يوسف بن سهلون فسألوه عنها 
وعلم ما كان من جواب كلا الشيخين . فقال لهم كفوا عن 
منازعة الشيخ فلعله لم يبلفه ما تقوم به عليه الحجة فيهما 
قبل حدثهما , فكتب ابو عمران الى الشيخ ابى عبد الله 
سؤالا عن هذه المسئلة وكتب له اخبرنى بما حفظت فيها 
عن شيخنا ابى نوح رحمه الله فاجابه ما نصه ‏ الله أعلم ب 
فى الحارث وعبد الجبار . واما رجل لم يبلنك صلاحه الا 
نقرونا بحدته فلين عليك منة قوم والسلام »اقلم يتتنهم 
الجواب ووقف عليه يعقوب بن أبى محمد واسلان فقال اما 
انا فقد ظفرت بهذا الجواب ولا أبالى في الحارث وعبد الجبار. 
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الحوض من 

حديد فى مسالة 
المارت 

وعبد الجبار 


تحرج المي 
من امموال 
العامة 


وعن أبى يعقوب بن أبى عبد الله قال أوصى أبىربألف 
دينار ثم استكثرها . وأوصى بخمسمائة دينار . ثم قال 
يا يوسف يابنى هذه وصيتى فانفذها ولا جعلك الله فى حل 
ان دفعت زائدا على اربعة دراهم لشخص , أى شخص كان , 
فانما هى حوطة من أموال أهل الدعوة , وما اطعمتك, منها 
عشاء ولا غذاء الا أنهم ربما أرادوا وجها فصرفته فى غير 
الوجه الذى أرادوه . 


ومن تواضعه ماذك. ياج. بن جعفر. قال كنا فى حلقة 
أبى عبد الله نقرأ عليه , فكان العزابة أرادوا كنس الغار 
جو حر ني ل اب نه ا كو 
على عاتقه فقال له يوما بعضنا وهو ينقل معنا: اقعهد 
ياشيخ فان العزابة يكفونك , قال أو يحملون على ذنبى ؟ 
فكان يرفع قليلا قليلا جهد طاقته » فقلت له ارفع اذا كدق 
من هذا ء فقال لو كان رأيك يؤخذ لأخذنا به آنفا » وكان 
أبو الربيع اذا شيه الشيوخ وضرب بهم المثل قال انما مثل 
أبى عبد الله كما قال : الله تعالى « ولوا الى قومهم 
منذرين » (2) 

ذكان ابو ضيه الله 1ذا تقل عن الحو كان غلم ديد فين 
قاله » وان علم غيره سكت , وتوفى رحمه الله سنة 440 
ار بعين وار بعمائة ودفن فى مقبرة بمقربة غاره فى اجلو 
وهو موضع معروف بالبركة ().. 


(2) يعنى آية سورة الاحقاف 2 واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قو مهم منذر ين 

(13) لا زال قمره ه رحمه الله معروفا الى الآن فى مسجد بقرية بلدة عمرو بدائرة 
تيقررت ٠‏ وعمو مشهور عند الامالى باسسم سيدى محمد السائح ٠»‏ والى هذا الوصفف 
تنسب ذريته فى الناحية حسب ما افادنى به بعض الشيوخ الافاضل 
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أبو يحيى زكرياء , وأبو القاسم يونس 


ومنهم الشيخان أبو يحيى زكرياء وأبو القاسم يونس 
بن أبى زكريا. فصيل بن أبى مسور اليراسنى رحمهما 
الله :ووهى عدي احمعن ا علم العيت ابن عفان تعابة 
هذين الشيخين وتصرفهما فى فنون المسائل . وسبقهما فى 
حلبة الفضائل » اثبتهما فى طبقة شيخهما الذى قرآ عليه , 
واستمدا فى رواية العلوم اليه , لعلمه بانهما لم يقصرا عن 
مداه ,2 ولازاغا عن هداه ,2 بل الكل فرسان حلبة وكلهم 
سابق , والساعى فى اثرهم لاحق او متلاحق , وأكل واحد 
من هذين الشيخين مزايا. وسجايا يالها من سجايا.» جود 
كالسحاب , ودعاء كالشهاب . وحسن سلوك الطريقة 2 
وحفن. العلوم الحقيقية 2. والتمسك من عرى التقوى 
بالاسباب الوثيقة » وما عسى يقال فى هذين الشيخين وهما 
فرعا تلك الحرثومة , والناميان فى اكرم ارومة ,. فطاب 
منها الخبر والمخبر , و كيف لا والاب فصيل والجد أبو مسور 
وقد تقدم فى أول الكتاب من فضائلهما فصول , كلها 
فضل وما عداها فضول . 


ذكر أبو الل بيعان أبا زكرياء يحيى بن 
كرنان قدم الى ناحية طرابلس زائراء وكان 
بها زكرياء بن فصيل فاجتمع الناس يوا على 
ابن كرنان يسألونه عن امر دينهم وذلك فى مجلس 
محفل عظيم . وكان ممن حضير هذا المجلس زكرياء ببن 
فصيل , فسأل ابن كر نان سائل عما يعمل من نبات الارض 
كالحصير وما اشبهها هل تطهره الشمس اذا اصابتها نجاسة؟ 
فقال نعم تطهره الشمس » فقال أبوزكرياء: 
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حكم طظطهمارة 
ما صنع من 
نبسات الارض 


ليس هذا الجواب من العمول به يا شيخء كانه 
لم يرض بهذا الجواب ٠‏ فقال ابن كرنان بل المعمول به 
وكرر صحته وكرر ابن ابى زكرياء المنع» فقال ابن كر نان 
فان الذى يقال فى أولاد الشييوخ انهم غير منقادين 
صحيح ؟ فقال ابن ابى زكرياء هل علمت ان عقبة 
المستجاب )2( قال لاولاده : اياكم والمرخصين لثئلا تفارقوا 
دينكم وانتم لا تشعرون . 
بغ: تمن بى ئ20 فُذكروا ان ابا القاسم يونس بن ابى زكرياء وابا نوح 
: الدلالة والتدلل صالح قدما على ا بى محمد عبد الله بن مانوج زائرين لهءفلما 
اديا حق الزيارة وانفصلا عن موضمه متوجهمين الى 
موضعهما مرا بشجر تفاح قد أينع ثمره واحمر , والشجر 
لذن مسد اء#ققال لكا بو ترح ال يها باتيوقين عم او 
وكأنا راكبين . فنزل ابو القاسم وخلع ما كان فى رجليه 
وجعل يمثى فى رمل هنالك , واكششي المثى فى موض مع 
يتيسر فيه بيان الاثر للا يقع الشك فى غيره » فعمد الى 
الاغصان واجتنى من ثمارها ما رأى فيه كفاية , ودفع الى 
ابى نوح فرد أبو نوح بعضه الى ابى القاسم , وسارا الى 
أهليهما , فجاء ابو محمد فقال : هذا اث ابى القاسم , 
وهذه منه دلالة لم يستبدل عندى , ولم يزل مثله يدل فى 
مأل احية' له ولفنه :+ وذلك: يقبت الودة .بيتهما فقت حكن 
عن ابى عبد الله رحمه الله انه قال من كان له اخ كاخى 
حاجب فليأ كل وليرفع . 
وكان ابو القاسم ممن يزور ابا محمد عبد الله بن 
انوج فزاره مرة فتواردا ما يرد بين امثالهما 2 فقال ابو 
القاسم لابى محمد ان وكيلك على الحج قد اخذ واخذنا معه 


(1) فى نسخة .ل ب ل عقبة المستجابة 
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فان اذنت لنا ان ننظر اليك شيئًا تستعين به فعلت, فنظر 
له خمسا وعشرين دينارا ليدخرها لقضاء فريضة الحج »2 
واراد ان يحدب عليه فلم يقبله » واستحسن أبو محمد 
ايثاره على نفسه . وذلك لحسن ظنه ولا عجب فى مثلها من 
مثلهما رحمة الله عليهما . 
الشيوخ الثلاثة الكنوميون 

ومنهم الشيوخ الثلاثة ابو عبد الله محمد بن سودرين 
وابو محمد عبد الله بن زورستن وميمون حمودى ابن 
زورستن الوسيانيون » ثلاثتهم من أهل كنومة رحمهم الله 
كان هؤلاء النفر الثلاثة علماء زمانهم , وفخرا لاخوانهم , 
وطرازا لمكانهم , درسوا علوم النظر وأتقنوها . واحرزوا 
معانى الالفاظ بصيانة الكلام . ودونوها ء. فلم يقدم 
حينئذ من المخالفين مجادل , ولا نجم من خيالهم مناضل ,2 
وهم لبنيان رتبة الحلقة دعائم . وعندهم ابتدآت وقامت , 
فكانو لها من القوائم بعد ان جالوا فى تحصيل العلوم 
وطلابها . واخذوها كما يجب عن اربابها . فكانوا بدورا 
بأفق تقيوس , تميل بهيجة بهم النفوس . 
ذكوراس الوضع انبا ععيت ترجة إل ابى فا لع تنا رهد 
واصحابه حتى وصلوا وسط السبخة التى بين نفزاوة 
وقسطيلية فرأى ابو محمد فى السبخة شخصا اسود ء فحين 
رآه على بعدظن انه غراب , فقال لأصحابه ما ذلك الشخص 
فيفنا 'تظنوق 4 فلما كظنو1 1ل الفخضن تسارعو ا اليه ناذا 
الشخص أمة ,» فضموها ورفعوهاء واظنها أبقت فذكر انه 
تكدر من اجلها خاطره وتنكر , فلم يهنأ له عيش وحار فى 
وجه تخلصه من هذه الورطة . فلما وصل جرية قصد أيا 
صالح الى المسجد . قال : وحان وقت صلاة الظهر وحلقت 
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السيخ يتحرج مسن 


تفديم معونة لباق 


الجماعة وناولونى كتابا . فكنت اقرأ وأفسر حتى جاء أبو 
صالح وامسكت عن التفسير , فقالوا له فسر فجملت أقرآأ 
الكتاب . فقال لى بعض من فى المجلس : فسر لنا . وكان 
فى المجلس ابو عمرو النميل ولم اعرفه قبل ذلك 2 قال 
فطفقت اقر[ فقالوا له فسر لنا يا شيخ فاحال ابو صالح على 
ابى عمرو النميل . فكنت اقرأ ويفسر فاصابنى خجل لا 
فرط منى اذ تكلفت التفسير بمحضر منه ولم اعرف مكانه 
قال ابو محمد ثم سال ت ابا صالح عن مسألتى ‏ أعنى ل 
تلافى الامة وكنت السيب فى تلافيها (:) واوضحت له 
المسألة . طلبا ان يدلنى على الخلاص فقال لى لا بأس عليك 
لانك لم ترد الا خيرا » وما تعمدت اتلاف مال احد ولا 
اتلفته انت . 
وذكر عن ابى محمد انه فتى ابى نوح المقرب من 
تلامذته .» صاحيه فى اسفاره و كان له مواتيا موافقا . كان 
المشهور من اسمائه ان يقال له فتى ابى نوح ٠‏ كيوشع بن 
نون وموسى عليه السلامء. فذكر انه صحبه ذات مرة الى بنى 
كطوف الذين حول تملى فألفاهم حين ظعنهم » وتمادوا فى 
رحيلهم » فتبعهم الشيخ حين نزلوا , فنزل الشيخ عن فرسه 
فارسلها فى المرعى , فلها أهل الحي فى اشفالهم وغفلوا عن 
الشيخ حتى ضاق صدرا من قلة التفاتهم , فقال لفتاه : 
دين الله اعز من هذا |رون الى فرسى فان دين الله اعز من هذا » قال الفتى : 
فقمت الى الفرس لازاوله واصلح هيئة ركوب الشيخ, 
وعينى ترمى الى أهل الحى , فرايتهم اجتمعوا بجمسع 
يسيرون الى الشيخ مسلمين معتذرين , فلما اقبلوا قدت 
الفرس واقبلت أمشى لمشيهم حتى التقينا عند الشيخ »2 


(13) تحرج من ذلك لانها ابقة والعيد الآبق لا يؤوى ولا تقدم له المعونة 
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وصافحوه واعتذروا فقبل عذرهم » ثم أنى اخبرته بما كان 
ري رو ل ار ور 
يابنى » وناهيك . 

وذك. ان أبا نوح كان اذا سئل عن مسألة فى الفئقه 
يجاوب بان يقول روى فيهاهذ! الفتى عن اد بى صالح كيت 
وكيت , ويشير الى ابى محمد عبد الله بن زوستن » وعن 
ميمون بن حمودى قال كنت اقرأ على بعض شيوخى حتى 
ظننت انى قد استفدت ووعيت ما عنده من العلم . حتى 
سمعته يوما يقول : رؤية المديان غريمه فيه تقاضى بعض 
دينه » فلما قال ذلك ولم اسمعه قبل ذلك قلت : لا تدرك 
للعلوم غاية . قلت : وهذا الكلام انما اخرجه فيما يلوح 
بخاطرى ان المديانين انواع . وطبائعهم تختلف , فبعضهم 
اذا اراد الغريم تقاضى دينه منه تقاضاه بعنف واغلاظ , 
هذا اذا علم فيه لددا . و بعضهم يتقاضاه منه بكلام لين دون 
التقاضى الذى وصفته , وبعضهم ينظر اليه الغريم نظرة 
يفهم منها التقاضى فتقوم عنده مقام مطالبة بابلغ قول 
واشد اقتضاء , هذا اذا كان ممن يستحى ويتقى على عرضه 
ودينه, فالدين الذى يكون على من هذه صفته هو الذى عنى 
الشيخ . وهذا مقصده , والله اعلم , لا انه استوفى يعض 
حقه , والله اعلم . 

وذكل عن ابى يعقوب شيخ كان بنفوسة أمسنان , انه 
كان مقصدا! للميتد تين فاذا انتظموا فى حلقته علمهم السير 
وآداب الصالحين . ثم ينقلهم الى محمد بن سودرين فيجرون 
قراءوة القرآن ويتعلمون اللغة والاعراب ثم ينتقلون الى 
ابى عبد الله بن بكر فيعلمهم اصول الدين ء والفقه , فكان 
العزابة فى ذلك الزمان يشبهون الشيوخ الثلاثة بثلا 
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للمزماء طبائع مغتلفة 


تمعاونهم على تخريج 


اختل الامن فى زمنهم 
حتى سقط فرضي الحج 


نجارين احدهم يحسن قطع الخشب من الشعراء » والثانى 


يصلح بين الادوات ٠‏ 

وعن ابى عبد الله محمد بن سودرين انه قال : بينما انا 
امشى فى بلاد الساحل اذ رأيت بابا مفتوحا ورأيت ناسا 
يدخلون ويخرجون فقصدت اليهم ودخلت . فوجدت بيتا 
مفتوحا . واذا برجل جالس فى دكان فكل من دخل ناوله 
الرجل دينارا » فدخلت فناولنى الرجل دينارا ٠‏ فاخذته 
فبيرت غين :يميد م زأاجعة تقدى لاثما لها #.مقبعا لفل + 
ثم رجعت اليه فقلت له , انا على غير مذهبك » فنظس الي 
متبسما وزادنى دينارا آخر , الا ترى انه لم يقبل صلة من 
ظن انه مخالف حتى تحقق بتلك الزيادة انه اهل لصلته. 

وذكر ان ابا يعقوب بن أبى عبد الله تذاك. يوما مع 
أبى محمد فبسط أبو محمد القول فى ذم الزمان وعدم 
الاخوان .2 فقال له اكسب يا أخى من المال ما شئت .» فلا 
أرى الحج الا وقد سقط عنك لانقطاع السبيل » وجور 
اهل هذا الزمان . قلت وقد صدق رحمه الله فان فريضة 
الحج الاستطاعة , فاذا انقطع السبيل فكان من الجور ما 
يجحف بالمسافر فى زاده فقد عدمت الاستطاعة 2 وسقط 
فرض الحح . وميمون ابن حمودى هو الذى يروى عن 
هود بن محكم أنه جاءه رجل من العزابة يستعين فى افكاك 
كتب له مرهونة عند رجل نكاري فى خمسة دنانس » فدعا 
هود رجلا فقال له سر مع هذا الرجل الى احياء مزاتة 
فاعلمهم بما جاء به ,2 فأعلمهم وتسارع الرجال والنساء 
كل يجمع ما امكنه من دنانير ودراهم » حتى اجتمع مال 
كثير , فجاء به الى هود »2 فقال له يا شيخ هذا ما فتح الله 
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على يديك , فانت اولى به واحوج اليه لكثرة مون من 
يقصدك , فاخذ من ذلك كله خمسة دنانير وترك الباقى »2 
وزعموا انهم عند ما تداعوا لأعانة الرجل بسطوا يساطا 
وجعلوا يلقون فيه حتى كاد يضيق عن زيادة . حتى 
ناولوه وضموا اطرافه , وناولوه معه ء. قلا ادرى أميمونا 
أم هودا قال حينئذ : صدق الامام رضى الله عنه فى قوله 
المسشهون .تقياء هذا الدين بامؤال مداعة (): 

واجتمعت بوارجلان بالمسجد الكبير جماعة فيها اهل 
الدعوة منهم أبو عبد الله محمد بن بكي وابن سودرين 
وابن زورستن وعبد الله المدونى فسألهم رجل عن مسئلة 
وهىء الاجرة هل توخذ على تعليم القرآن ام لا ؟ فتدافعوا 
السؤال بينهم » فقال عبد الله المدونى اجب الرجل عن 
مسئلته فقال له نعم توخذ الاجرة على تعليم القرآن . فان 
لم توخذ عليه فعلى ماذا توخذ ؟ أعلى رعي البقى ؟ ! فسكت 
الفقهاء توقيرا له , مع انه لم يحسن العيارة تأدبا منهم 
وفضيلة » قلت وهذا الجواب غير معروف بالمذهب , والذى 
انكر من الاجارة على رعى البقى فهذه الاجارة لاخلاف فى 
جوازها , وكان ينبغى ان يقول بما فى المذهب من جواز 
الاجرة على تعليم الادب والخط . وصناعة الكتابة وادواتها 
دون ان يكون للقرآن ثمن . والعذر عنه رحمه الله كره 
ان يقول لا تجوز فيكون ذلك ذريعة الى ترك التعليم 
فيفضى ذلك بالناس ان يكونوا اميين لا يعلمون الكتاب , 
يقول : فاذا جاز لراعى البقر الاجرة وهو ياخذها 
على اصلاح احوال الدنيا فالذى ياخذها بسبب اصلاح 
الآخرة أول. 


(3) راجم ذلك فى اول الكتاب فى الحديث عن امامة عيد الوهاب 


نسسارع مزاتة ال 
الخر ومساعدة اخوانهم 


حكم اخذ الاجرة عل 
تعليم القرآن 


5 - 0 يٍ يبول 
فى ابن مانوج وبوحهه 


أبو محمد عيد الله بن مانوج 


ومنهم أبو محمد عيد الله بن مانوج اللمائى رحمه 
الله . احد من نظر (2) ٠‏ فايصر واستبصر ء, وذكن حينا 
فتذك. تلافى الفوات بعد حين . واعتاض الاجهاد بما 
ضيع عدد سنين . واطمأن بعد الحزن الى السهولة , وعالج 
ما يعالج الشاب وهو فى الكهولة , يسر الله له الورود من 
منهل الوعظ الفاظا فارتوى ٠»‏ وبادر ولم يتباطأ » وجد 
ولم يثن عن طلب الخير عنانه ء ولا أزاح من الاجتهاد 
فكرته ولاجثمانه » حتى أصبح من العلم مفعم الوعاء , 
ومن القرب من ربه أهلا لاجابة الدعاء ٠‏ 

ذك. أبو الربيع ان أبا محمد عيد الله بن مانوج تاب 
بعد الكبر وسبب توبته انه لقى شيخا من لماية وهو يرعى 
غتما له , فقال له الشيخ : اعلم ان غنما ترعاها اللحية 
هى خير الغنم . وان لحية تتبع الغنم هى شر اللحا » فوقعت 
التوبة فى نفسه فتاب . وطلع حينئذ الى المشائخ : أبي 
مسور . وأبى صالح , وأبى موسى عيسى بن السمح ,2 
فمكث عندهم فى الجزيرة ما شاء الله ثم رجع الى أهله 
فلقى الشيخ المذكور فقال له : اعلم ان الجمال تبرك 
للحمل عليها . ولكن تتفاضل فى تبليغ الاحمال » فرجسع 
الى المشائخ فمكث عندهم ما شاء الله . قم رجع فلقى 
الشيخ المنذكور فقال الشيخ : اعلم ان الغدران كلها تاخذ 
الما واثما التناضلفيما بيقن :فيها الماغ فرجع تتالقة إلى 
المشائخ فمكث عندهم ما شاء الله يقرأ العلم » حتى تفقه. 
وهو أحد الفقهاء السيعة المشهورة نسبتهم الى غار 
أمجماج (2) . 


(8) سسمياتى الحديث عنهم فيما بعد 
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ومما يذ كر من قناعة وقلة تعلقه بعلائق الدنيا ما اخبار عسن قناعة 


ذك. أبو الى بيع ان عيد الله بن مانوج لم يستسلف من 
احد شيئًا قط غير دينار واحد . استسلفه مرة ورده بعينه 
الى الذى استسلفه منه . وليس منه هذا استغناء يل رضى 
بما قسم الله له . قال , ومع قلة ماله فان ضيافته لا تزال 
حفيلة لا فضل عليها لضيافة ذوى اليسار . ومن ذلك ما 
ذكر أبو الربيع ان راعى غنم أبى محمد بن مانوج قدم 
عليه فسأله عن حال الغنم فقال : هى صالحة الحال . وا 
وهب الله لها العافية الى قابيل فستكمل مائة . فقال أبو 
مد لا أحب ان تكون مائة . كما لا أحب ان أكون 
يهوديا . 

ومن اجتهاده ما ذكر انه لما كير وضعفت قواه وكان 
أعمش وكان يضير يبعينيه مرور الماء عليهما . فكان اذا 
وجب عليه الاغتسال غسل جسده كله الا وجهه , واذا 
توضا امر الماء على اعضاء وضوئه الا وجهه ,2 ويتيمم فى 
كلا الامرين فى مقابلة غسل الوجه , فكان دأبه على ذلك »2 
يتخذ مستحما فى كل ناحية من نواحى خيمته: الاربع 
بسبب الرياح , فقيل له فهلا اكتفيت بالتيمم ؟ فقال تلك 
مسئلة «العجزانين» لا آخذ يها . 


وذكر انه زاره مرة أبو عمران موسى بن زكرياء 
فتذاكرا فى أنواع من الفوائد . وصنوف من العلم » حتى 
افضت بهم المذاكرة الى ذم الزمان » وما صار الناس اليه 
من ضيق الحال » والتحرج مما يدخل على الناس » وهم 
لا يعلمون او يعلمون . فقال احدهما للاخر اكش ما عاش 
ا اي وجهها . وقال 
الآخر انما ب ينبغى ان ير تكب ذلك فى احوال الطهارة 
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الضيخ وحوده 


تحمرج السيخ من 


الاموال المجهولة 


العبادة هى التقوى 
والاخلاص 


يزوره وعليه دين 


ماأتى به. 


وسئل عن العبادة ما هى ؟ فقال : النية والاخللاص 
لا ما يتخيلونه من الاجتهاد فى القراءة وغيرها ء اذا لم 
يصحب ذلك تقوى الله . الا ترون ان داود يقيم الفتن 
ويقعدها وهو يحفظ ما بين الدفتين واكش , قصده فى 
ذلك ما يقدم به ابنه عما هو ليس بسبيله . و كان ينهى 
بنيه عن معاضدة داود ومساعدته , خوفا ان يصيبهم ما 
أصابه . ولم يزل متكدر النفس من أجله , لسلوكه غير 
طريقة ابيه » حتى عادت عليه بر كته , فالهمه الله الرشاد 
وتاب عما كان عليه . وحسنت توبته بهمة الشيخ ٠.‏ 


وذكر الشيخ ماكسن بن الخير قال لما توجهت الى جربة 
برسم الطلب كان طريقى على الشيخ أبى محمد عبد الله 
فاستشرته فى أى فن أبتدثئى فيه القراءة , الكلام ام 
الفروع ؟ فقال : يا بنى اقرأ كليهما . فقلت : ارأيت ان 
كان ذهنى يقصر عن ذلك ؟ قال : فدينك اذا يا بنى يشير 
الى علم الفروع , والله اعلم . 7 


وذكص ان عبود بن منار زار ذات مرة أبا محمد , فقال 
له يا عبود انك لعظيم القدر عندى , فكيف حالك يا 
عبود ؟ فقال بخير يا شيخ » الا انه على ديون . قال له 
أيكون عليك الدين وتزورنى ؟ ابعد عنى يا عبود 2 
فانفصل عنه واتى الى موضعه فقال لعلى بن يخلف اخى 
سليمان الفقيه بادرنى يا على بما يخلصنى من هذا ء فاتاه 
بمن اشترى منه قطعة غنم وعبداء أو مطمورة شعير »2 
فقضى دينه + فبعد ذلك بايام اغارت عليه غارة للتكار 
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خرج بها رجل منهم يعرف بمنصور بن فلديك يلقبونه فى 
«زريق» فدافع عبود عن نفسه وماله واهله » حتى قتل 
شهيدا , فكانت زيارته لابى محمد فضلا من الله ونعمة . 
قيل فرآه بعض اهل الصلاح فى منامه فقال مضيت 
وت كتنا يا عمى , فقال لا تقل ذلك فانى تركت فيكم 
سليمان بن يخلف نذيرا يعدى . 


وزاره مرة عمروس بن عبد الله الزواغى فسأله عن وصية لميروس 
خاله ذاعقية انه ماله الحالج. فكاتق مها قال لددوا عع 000 
اجعل تقوى الله جنة فانها خير جنة . وأحسن معاشرتك 
للناس . فقال له أى الناس ؟ فقال أحسنت , وفهمت ,2 
الناس هم الصالحون . 


قأل أبو الى بيع كان أبو محمد يقول بعد ما كبران من يختار ان يترك 
ناس قبل ان 

0ك سد 

أو لكبر فلا يجوز له ان يفتي . وانا آخنذ بهذا القول 

وأترك الناس قبل ان يتركونى . وكان قد اخر الله فى 


أبو جعفر احمد بن خيران 
ومنهم أبو جعضس. احمد بن خيران الوسيانى » رحمه 
الله ذو الاجتهاد العظيم , والتشمير والتصميم » الثابت 
على الورع وملازمة المنهاج القويم , العامل بما يرجو فيه 
بكثيي فى العلم » ولكنه حاز من التقوى الخلاصة . كان 
أبو عبد الله محمد بن بكر يقول لاهل الدعوة من اهل فنع عدر ااهل 
قسطيلية : قطع عذركم أحمد بن خيران ان زعمتم انكم احمد بن خيران 
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مقلون فكذلك هو , وان زعمتم انكم مسلك ومسكنكم فى 

بلاد قائمة الاسواق . فكذلك هو . 
اهتمام الشيخ بالضيف ١١‏ وكان من عادته تأخيرالمشاء الى صلاة العتمة فاذا صلى 
نك القت تاأدى فى المسجد « أهاهنا ضيف ؟ ألا لا يبيتن احد دون 
عشاء , ثم لا يفته ذلك حتى ينتظر انصراف الناس , 
فاذا اتصرفوا طاف على زوايا المسجد بعكازه يفتش هل 

من طارق ؟ هل من ابن السبيل . 
وذكل عنه انه دفع لجنان جنته فى ابان الزراعة زريعة 
على أنه يزرعها . فكان اذا اتى من الجنة يسأله كيف حال 
الزراعة ؟ فيقول : بخير يا عمى ابا جعفر , فلما كان يوما 
من الايام وقد فات وقت الزرإاعة خرٍ جح ليرى زرعه فلم 
كر يجد شيئا » فقال للجنان : ما هذا يا فلان ! ! فتلقاه بكلام 
مغضب قبيحء, فقال له يا عمى يا ابا جعفر اتظن ان ىازرع 
لك الزريعة ويموت أولادى جوعا ؟ فخرجح وهو يقول 
سلاما سلاما امتثالا لقوله تعالى : « واذا خاطبهم الجاهلون 

قالوا سلاما » فلم يسمع منه الجنان ما يسوءه . 

قال ابو الر بيع سليمان بن يخلفمررت انا وخالى عبود 
بن منار بابى جعفر . فاخرج من جيبه صريرة فيها دراهم 
فقال : خذا هذه الصريرة فاذهبا بها الى السوق واشتريا 
بها خبزا نقيا لغذاثكما . فقلنا : لا انا قد تفذينا واكتفينا 
ودعونا لهء فقال الحمد لله رب العالمين , ثم اعاد الصريرة 


الى جيبه . 
أبو الخطاب عبد السلام 
ومنهم أبو الخطاب عيد السلام بن منصور بن 


ابى وزجو نع المزاتى رحمه الله ممن انتفع بكثشرة الاجتهاد 


004 


وانتفع به كثير من العباد , احد نجباء تلامذة اين زنفيل 
والحادى حدوده فى كشير من الفعل والقيل . وكان احد من 
رتب الحلقة وابتدأ الاساس , واحكم لها الامراس وهجص.ر 
الاهل رغبة فى العلم والدين ٠‏ وخدم الهدى فكان من 
المهمتدين . 

ذك. ان عيد السلام كان مع التلامذة بكنومة فى أيام 
ابتداء ترتيب الحلقة على أبى عبد الله , فكان يتحرى 
مجالسة الصلآح » وينتهن الفرصة اينما سنحت 2 حتى 
عرفت له هذه الشنشنة , وتناقلها عنه السنة , وكان بها انس نال الصاغون 
الشيخ ابو محمد يوجين اليفرنى . فقال له : يا عبد 
السلام . يا بنى . اريد ان يكون رقادك فى موضع اعرفه 
ليتأتى فيه ايقاظك عند خروجى الى الوضوء فكان عبد 
السلام يطيل القعود فى المجلس للقراءة , فاذا قام من 
المجلس ذهب الى الموضع الذى يعتاده فيه الشيخ , فاذا 
نام قليلا جاءه الشيخ فايقظه , فيقول له يا عبد السلام 
يا بنى : انما نال الصالحون ما نالوا بتركاللذات ٠‏ والنوم 
من اللذات . 


قال فلما ارتحل الشيخ ابو عبد الله باهله وتلامذته غطاذدة الشيخ لامم 
الى ريغ قال لعبد السلام » يا عبد السلام كن معى » فان من 
يقصده الناس بحاجاتهم كمن دخل فى الحرب » لاغنى له 
عمن يؤيده 2 ويرعاه » ويرفده , ويداوى جراحه 2 ويسد 
خلله . والا كان هلاكه وشكا , فاجابه الى ذلك . واتكحه 
ابنة ابى القاسم , فمكث يذلك ما شاء الله . 


ثم سار الى عشيرته زائرا فلما وصل اليهم » قالوا له يبي ,هوكم 


ان كنت تتر كنا فانا لا نتر كك , فكن معنا كما كان أبوك بينهم ليحيى الدين 


لتحيى ما كان احياه من الدين , والا كنت مسؤولا عتا .. 
واعلم انه لاغنى لنا عنك , فاجاب رغبتهم » واعتقد المقام 
فيهم , فانكحوه زينب بنت ابى الحسن , واقام حينا لم 
انحدر الى اريغ واستصحب ما يتسسر من صداق بنت ابى 
القاسم , فقدم على الشيخ ابى عبد الله واعلمه بما كان 
من رغبة قومه فيه ,2 وانه قد قضى الله بفراق اينة الشيخ 
وقد جئت بما امكن من صداآقها . والباقى ان شاء الله 
أوفيه , فاخبى ابو عبد الله ابا القاسم فقال », معاذ الله ان 
نأخذ من عبد السلام عرضا من اعراض الدنيا وانما جمع 
بيننا وبينه الدين والتقوى , لا الطمع فيما نناله منه, 
اشهدوا انى قد تحملت جميع ما وجب لها عليه » وت كته 
له . فلم يقنعه ذلك حتى ابرآته المرآة من نفسها .» من 
جميع ما كان لها عليه من صداق , فلما تخلص بعضهما 
من بعض قال له الشيخ يا عبد السلام ما حصلت ؟ كأنه 
يشير عليه بالاقامة معه , فلم يمكنه ذلك ؛ فرجع الى أهله 
واقام فيهم حتى ارتحلت زناتة الى طرايلس , وارتحلت 
معه مزاتة . فكان عبد السلام معهم مدة اقامتهم . فلما 
انقلبوا الى افريقية قصد عبد السلام الى جبل نفوسة 
فاقام هنالك حينا ثم سافر الى المشرق للحج فقضى الفىريضة 
فلما رجع انتقل الى قسطالية فسكن قلعة بنى درجين »2 
فكان فيها مرفها . 

وكان حينئذ كثيرا ما يقول لزينب : يوشك ان يغلب 
بنو العلم على بناتك يا زينب » تعرض لها بالنظر الى 
زوجة ليهب الله له منها ولدا ذكر! وكان حينئن كثر الينات 
فجرى من قدر الله ان وقعت مجاعة فى بلاد طرا بلس 
وسنة شديدة ,» تسمى سنة فرورار سنة ثلاثين وار بعمائة 
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فانجلى اهل طرا بلس فى الافاق 2 ووقع رجل من ورغمة 
فى قلعة بنى درجين , فنزل الورغمى فى جيرة دار عيد 
السلام . ومعه عياله وله ابنة » فاستحسنت زينب صورة 
بنت الورغمى » فخطيتها على بعلها . فتزوجها . وسكنوا 
معه فى دار واحدةء فطلع هو وزوجته الى افريقية. ووصلا 
الى مزاتة ففى مغيبهما نزل عسكر لصنهاجة على قلعة بنى 
درجين فحاصرها حصارا شديدا! . وذل كسنة اربعمين 
واربعمائة , فلما اشتد عليهم المصار ولا صريخ لهم 
خرجوا عليهم خروج رجل واحد يقاتلون , حتى قتلوا عن 
آخر هم , واستبيح ما فى القلعة » وهدمت , فخرجت امرأة 
ابن ابى وازجون مهها بناتها » وجعلت تنادى يا آل مزاتة 
فسمع دعوتها رجلان من العسكر فحاطاها وبناتها حتى 
تخلصن ولم ينكشفن », فقدم عيد السلام فوجد احوالا لم 
يستقر له معها قرار , فاجمع على الارتحال الى سوف »2 
كبتابيك :بهد بق ارد ان لسازعوا اله ها لمولات::: 
فار لوا'يه إل اعلى عند ازهنا عطليية تمعها :: 

وود له من الورغمية ولد فسماه سعيداء فلما بشر به 
قال : ولد الشيخ يتيم » انما قال ذلك شفقة ورقة أو لعله 
كوشف له بابن سيكون يتيما » ويمكن ان يكون قال ذلك 
لئلا يظهر عليه الاشر , لانه سر به سرورا عظيما » ومن 
هذا المولود تنوسلت ذرية هذا الشيخ . 

وكان حين قدومه اريغ وجد ابا عبد الله محمد بن بكر 
فن أشن ايامةا+ قزازه عند اعتفاده فوجد» فى السساق 
فجعل يتأسف ويظهر الجزع لفراقه . فقال له رحمه الله : 
يا اخى اقصر عن هذا , ولكن الدعاء الدعاء .» فصار 
يكررها حتى قبض رحمه الله . 
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التقال السيخ الى 
اجلو بعد فتن وقخط 
في طرابلس 


محاصرة ثلمة بلى 
درحين وتهديمها 


حزن 
الامام 


وكان عبد السلام يقول بعد موت ابى عبد الله ٠‏ انما 
مثلى كمثل رجل يسير فى يوم شديد الحر » فبينما هو يمثى 
اذ وقعت له شجرة عظيمة فقصدها جاريا ليتفيا ظلها , 
ويتقى بها حى الشمس , فلما وصل اليها اقتطعت فازيلت 
فيش هاخا 

وذكن ان عبد السلام اشترى بافريقية خرافا من السوق 
فلم استوهنها وهام ياننها لبعيسن الفين كان لهف رارا) 
ومعنى هذه الكلمة بلغة صنهاجة : هات » فغلب على ظنه 
انه صنهاجى , قدفع له ثمن الخرفان ثم تصدق بها , ولم 
يستجن اقتناء غنم غلب على ظنه انه اشتراها من 
صنهاجى (2) ٠‏ 

وذكي ابو نوح , ان اهل امسنان سألوا عبد السلام عن 
رجل زنى بامرأة وأقر على نفسه بالزنا ء ما الحكم الذى 
يجرونه عليه ؟ فقال ادخلوه المزبلة وارجموه . ففعلواء 
فلما فرغوا عنه » وحضرت صلاة الجمعة صلى ركمتين 
بخطبة ٠‏ ثم قال ان الكتمان يأخذ من الظهور . والظهور 
لا يأخذ من نفوذه فتدخل احكام الظهور حينئذ فى ايام 
الكتمان » يعنون أهل الظهور لا ينبفى لهم ان يدخللوا 
تقية فى شىء من الاحكام التى تلزم أهل الظهور , ففعلوا 
مالا يحل فعله الا فى الكتمان , والكتمان حينئذ لا تدخل 
احكامه فى الظهور (2) . 


(1) مما يذكره المؤرخون ان قبائل صنهاجة هى التى ايدت أمراء العبيديين وخلفائهم 
بشمال افريقيا . كآل زيرى وآل حماد , وكانوا لا يتورعون من مصادر© الاموال ونهبها 
وسلب من يرونه يستحق ذلك عن حق او باطل » ولو كان مسلما ,2 فلذلك تورع 
الشيخ رحمه الله من التعامل مم الصنهاجى . 

(3) صلى الشيخ ظهر يوم الجمعة ركمتى ( أى صلاة جمعة ) لان الاباضية لا يوجبون 
صلاة الجمعة الا مم الخليفة العادل الذى يقيم الاحكام الاسلامية 2 ويعتبرون صلاة 
الجمعة من جملة مظاهر الدولة المسلمة المرتبطة باحكام الاسلام هذا رأى القدامى م نهم 4 
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الشيخ أبو عمران المزاتى 


ومنهم ابو عمران موسى بن زكرياء المزاتى رحمه 
الله » رأس من رؤوس المذهب واعلم علمائه » وشمس من 
شموسه الكاشفة لظلمائه ,2 العلم والادب حليته ,2 والكرم 
والصبسر سجيته » شيمته تفوق الشيم . أدرك المشائخ 
وروى عنهم العلوم والآثار » وسادت تلامذته فكل منهم 
منير فى الدين ومنار . وله كرامات مذكورة . وبردكات 
مشهورة . ولنذك. معه هاهنا اهل غار امجاج السبعة اذ 
كان رأسهم على ان منهم حينئذ الشيوخ والشبان ٠‏ لكنهم 
لا ضمهم مضمار واحد . جرى ذكرهم هنافى نسق »2 
وأجروا فى ميدان , ولجميعهم فضيلة فى هذا الفن وشأن 
من الشأن . 


وهم ابو عمران موسى بن زكرياء هذا . وجابر بين 
سدرمام . وكباب بن مصلح , وابو جبير المزاتى » وابو 
عمرو النميل . وعبد الله بن مانوج اللمائى 2 وقد تقدم 
ذكرهما . وأبو يحيى زكرياء » بن جر نان النفوسى رحمهم 
الله » وسبب نسبتهم الى غار امجاج انهم اجتمعوا ببهء, 
وصنفوا تصنيفا فى الفقه مشهورا . فى اثنى عشر جزءا ,2 
فتولى نسخه ابو عمران لما خصه الله من جودة انط » ففنسب 
اليه التصنيف , وليس له ما عليهم فضل سوى فضل البنان 
والا فهو كأحدهم فى فضل البنيان ,» شريكا فيما أودعوه 
شركة عنان , ذكروا ان ابا عمران رأى فى منامه ان يده 
ضارت مصبياجا" فقمن دوو راف عل مض الراة يا > لمان اف 
تافيل الوذ نا 4 فقا له هذا زجحل يمحن دين اللة بده + 


فلم ينعيتت:: 
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اللشسائخ السبعة 
و تاليفهم للديوان 


يتاسف عل ثلانة 
فاته 


زأقال ابو مخض :لا تاقدام عل كوب فاح من الدانيا كتدنين 
على ثلاثة اشياء لتركى اياها قراءة كتاب الجهالات » وزيارة 
أهل الدعوة . ومجالسة ابى عمران سافن مرة زائرا لاهل 
الدعوة فاجتاز بقسطيلية , فنزل عند ابى جعضي. احمد بن 
خيران ٠‏ فقال له ابو جعفر هلم بنا الى زيارة الغاية زوجة 
الشيخ ابى القاسم , ففعلا . فلما دخلا اليها وسألا عن 
احوالها سألتهما عن نازلة نزلت بها وخصصت ابا عمران 
بالسؤال:ققالت لها عقول ف ام [#“صعية السام الى 
الوادى فنزلت فى الماء فى ثيابها وجعلت على رأسها سترة ؟ 
فقال لها أيما امرأة نزلت فى الوادى مكشوفة فانها ستقوم 
فى سبعة أودية من نار جهنم , قال فتغير لونها لما سمعت 
ذلك , فقالت له هل من رخصة ؟ فقال لها اذا كان ما ذكرت 
من السترة فانه اشبه شىء واقرب الى السلامة » ثم قلب 
عليها السؤال فقال لها ما تقولين انت فقالت نعم هكذا 
سمعته من سعيد .بن. يو نس ٠‏ 

وذك. أن ابا نوح سعيد ابن يخلف قدم الى وارجلان 
فجلس فى مسجد «١‏ تماواط » فرأى رجالا يغتسلون 
ويعوهأ ون من ساتنتها ويطلتون: الى السحت حناة » يظاون 
فى الطين , فانتهر هم ونهاهم عن ذلك , وقال أرى ان الذى 
يقوله الناس حق : أن اهل وارجلان سيصيرون مغالفين 
للمذهب , وانما حمله على هذا الكلام ما طبع عليه من 
التحرج والتنزه فيما طهر و نجسن , حتى ان ثياب صلاته 
غير ثياب لباسه ويجعلها فى خرج حسبما تقدم . 


واجتمع بها فى مجلس هو ء, وايو نوح سعيد بن زنفيل 
فوقع بينهما كلام فى مسألة امة اخذت فى الصلاة مكشوفة 
الرأس فلما قضت بعض ركمات صلاتها . اعتقها ربها 
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فاأتمت صلاتها كذلك . فقال احدهما عليها اعادة الصلاة 
لان حكمها أخيرا غير حكمها أولا , وقال الآخر ليس عليها 
اعادة لانها دخلت فى فعل عبادة على وجه جائن لها , فبينما 
هما فى هذا الاختلاف اذ طلع عليهم الشيخ ابو عمران 
موسى بن زكرياء » فلما رأياه قال احدهما للآخر اسكت 
فقد جاء من هو اعلم منى ومنك , ثم سألاه عنها فاجاب بما 
افق انعد هنا » قلت مكنا سكي ساجية الكتان مهما 
والذى يغلب على الخاطر. انه اجاب باسهل قوليهما وقياسا 
على غير هذا قلت والذنى يظهر لى قول ثالث بين قوليهما وهو 
انها لا تخلو ان تكون عالمة بوقوع العتق عليها من سيدها 
ام لا تعلم حتى خرجت من الصلاة . فان علمت وقد بقي 
عليها ثىء من اركان صلاتها وتمت صلاتها مكشوفة الىرأس 
فاولى والاصح اعادة الصلاة . وان لم تعلم فاولى والاصح 
لا اعادة عليها . فكيف ترى هذا الجحواب ؟ . 

وعن ابى محمد ان ابا عمران قال مرارا فى مجالس 
كثيرة تعلم حرف واحد من العر بية كتعلم ثمانية مسألة فى 
علم الفروع , وتعلم مسألة واحدة كعبادة ستين سنة » ومن 
حمل كتابا الى بلد لم يكن فيه ذلك الكتاب فكانما حمل ألف 
حمل دقيقا . وتصدق بها على اهل ذلك البلد . وهكذا فى 
فضل العلم وطليه . 

وذكر أن جاب. بن سدرمام اضاف اضيافا » فلما 
استدعاهم وكان ذلك بمحضر صاحب له يعرف بغليفة بن 
تزوراغت , فرغب اليه جابس. فى ان يصحبهم ٠‏ فامتنع فألح 
عليه » فقال له : يعلم الله انى لا اصحبهم . فقال له جاير 
أما الآن فان شئت فاصحب وان شئت فامكث , فالكفارة 
قد وجبت , قال الراوى وانما اوجبها لانه حتم فى شىء 


سكم صلاة ائراأة 


مكشسوفة الراس 


فضل تعلم العلم 


و نشره 


لا يحل المبيت علد 
قوم اظهروا المظالم » 
واعلنوا المناكر 


لا يدرى أن يكون ام لا قلت : وهذا تشديد لانه لم يذ كر 
شيئا من ألفاظ القسم . 


أبو اسماعيل البصير 

ومنهم أبواسماعيل البصير ابراهيم بن 
ملالالمزاتى رحمه الله شيخ عبادة وورع, 
واجتهاد فى معرفة ما فرض الله وش رع 
كثير الملازمة لزوايا المسجد , لالتقاط الفوائد » يغدو اليها 
ويروح كما يغدو الطير ثم لا يروح الا بطينا باستفادة كل 
خير » وعنه يحكى ابو محمد ماكسن انه كان يعلمه فى درب 
بنى ميدول من بنى راسين بتوزر » وانه اكتسب فيها 
خمسمائة دينار » وحفظ فيها خمسمائة كتاب . واكل فيها 
تتصيمانة ر ابن كبا ئنة سود ا«توعكه يسك أب و مها كن 
انه قال وقد آب من سفر لقد استفدت فى سفرى هذا ثلاث 
مسائل , فذكن المسائل التى يذكرها العزابة ويرددونها 
كثيرا » وهى مسآلة القراد المتعلق بالميت » والطريق فى 
المقبرة. ونخلة المقبيرة2. وغرر المقبرة 2 وكذلك بئسلي 
المقبرة .فالقر آذ ان اكن تيمم للمية ان لم و تق. عتنل 
قلت والغسل عندى على كل حال أولى »2 والمسائل الاخرى 
يعطى الحكم للمتقدم منها ايهما كان . 

وحكى عنه انه زار اهل الدعوة فاجتاز على بلاد اريغ 
وعلى كدية بنى غمرة » وهم قوم ظلمة » فتاكون 2 أهل 
فساد وغارات » وفى المنزل قوم صالحون , فرغبوا اليه بان 
قوم اظهروا المظالم, واعلنوا بالمناكرء فاذا قيل لهم انقادوا 
الى الحق لا ينقادون , ولا يدعنون , فتجاوزهم ونزل 
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« بتميرينت » فلم تكنالايام قلائل حتى نزل عليهم حماد 
بعسكره فاجلاهم ودمرهم تدميرا . 
أبو محمد عبد الله بن الامير 

ومنهم ابو محمد عيد الله بن الامير اللمائى رحمه الله . 
شعاره الدين والتقوى», مع صبسر ورصانة تزرى على رضوى 
ومحافظة على السسر والآثار . والتحلى بالتواضع ٠‏ والتخلى 
عن الاستكبار , اذا رفع عينه الى السماء , فتحت له ا بوابها 
لاستجابة الدعاء » فكل من يعاشره يتقى عقوقه . وكل من 
يعرفه يعرف فى الصغيرة والكبيرة حقوقه . 

ذكر أبو الىبيع ان أبا محمد عبد الله بن الامير زار 
ابا محمد عبد الله بن مانوج . ومع ابن الامير لحم مطبوخ » 
وذلك في يوم جمعةء. وابن مانوج حينئذ صائم فتناول واكل 
منه » وذكس ابراهيم بن يوسف ان ذلك بعد الظهر , لما علم 
ابن مانوج انه انما قصده به على جهة الود خشي ان يسخطه 
ويعقه ان امنتع من اكله , فاثر رضاه على تتميم صوم هو 
فضيلة من الفضائل . واعتقد ان رضى الشيخ لاحق 
بالفرائض . 

وحكى ابراهيم بن ابراهيم ان ابا محمد كان يعظ لماية 
ويحذرهم ,2 ولقد قال لهم يوما فيما أورده عليهم (يا لماية) 
احذروا ان تؤاخذوا بذنوبكم , ثم قال من فم أبى صالح 
الى اذنى ٠‏ الويل لى ان ظلمته . سمعته يقول : السخطة تعم 
والرحمة تخص , يهلك الصالح بذنب الطالح , قال الله 
عن وجل ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقال ( انما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا , ولقد عفا الله عنهم ) . 

وقال : ابو الربيع جئت لزيارة عيد الله بن الامير فلم 
اجده فى منزله , فأعلمت انه فى الاندر فقصدته, 
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يفطر من صوم النافلة 
ارضاء لاخيه فى الله 


فاته بعلم 


علف دابسة الضيف 
من حملة اكرامه 


فوجدته فى جبة صوف وقد وضع كساءهء وهويضم اطراف 
الاندر . فلما رآنى تنحى الى كسائه فلبسه فلاقالانى 2 
فصافحته ثم اقبل يعتذر كأنه أساء فى وضع الكساءء وقلت 
له وهل فى ذلك من بأس ؟ أليس هو العمل فى الحلال ؟ 
فقال نعم ولكن اين من يحسن العمل فى الحلال ؟ انما 
يحسن ذلك ابو صالح , فقلت وكيف كان عمله » قال كان 
فى ايام الحصاد يحملالزرع الى الأندرعلى ناقة له » فاذا كان وقت 
صلاة الضحى اناخ ناقته وحط عنها حملهاء ثم عقلهاء وحل 
ازاره واخذ فى الصلاة » حتى يصلى ما كان يصلى ذلك 2 
ثم يرجع لناقته , فهكذا العمل فى الحلال ٠‏ انما هو ما لم 
يضر بعمل الآخرة . 


قال ابو الى بيع وجه الى سليمان بن موسى شيئاء وامرنى 
ان اشترى به طرفا من اللمأكل , والطافا فأتى يها الى عيد 
الله ابن الامير ليأكلها . ففعلت من ذلك ما امكننى » قم 
توجهت اليه » فمررت فى طريقى على كلأ خصيب و كنت 
على حمار لى » فجمعت من ذلك لحمارى ما قدرت انه يكفيه »2 
كلما وضيلت اليه قال لاو لانة + اشلفوا حماد سليسيتان” 
فقلت له يا شيخ انه ليس بحمار يعتاد العلف , وقد جمعت 
له فى طريقى ما يكفيه , فقال : هكذا جرت قصتى مع 
عبد الله بن مانوج » جئته ذات مرة وانا على دابة وقد 
جمعك لها كل كثر 1+ فقال: :ا غلا 'ذاية غيب الله اققلث 
له ما هو حمار علف , فقال لا بل يعلف , ولا بد من ذلك 2 
فان علف دابة الضيف يا عبد الله أهم من اطعام الضيف . 


وكان عبد الله بن الامير من امة سوداء وكان ذلك غالبا 
على لونه » فذك. عنه انه صحب فى بعض تقلياته شيغا 
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يعرف بعزون , فلما كان فى بعض الطريق اراد عزون 
تكليف ابا محمد احد الكلفات الكبار المستثقلة » فلم 
يساعدهء, فقال عزون معرضا لسواده لو كان العيد من ديباج 
لكانت اطرافه من تليس », فقال ابو محمد يا عزون انفترق 
بعد هذا الطريق ولابد ؟ قال نعم , قال تعال فارككب على 
عاتقى . 
أبو زكرياء يحيى بن ويجمن 

ومنهم أبو زكرياء يحيى بن ويجمن الهوارى 
رحمه الله . (2) الورع الزكى , الفطن الذكى , الدّيئن 
ا ا ل ل بذكائه كل 
كامس خف ا مدان موسا شيعه كل كاسن قندن ا المكعوف 
بفضله البدوى والحضرى , ان نطق جلا المبهم فى صورة 
التي 


0ك 9و السلاء ا ا حل سند 

. فيفيضك ال ا ده و الع أن تعن ' 
المفرط ف ا 0 
فى عيسى عليه السلام : انه نبىء » وانه حى لا يموت » 
وانه فى جبال رضوى , وانه الاه , وانه امام مطاع » ومن 
عصاه فهو كافر , وانه امام يجوز له تبديل الكتاب والسنة 
ونسخهما.ء وانه اولى من إبى بكر وعمر . وانه وصى , وان 
الأمنة"ارنوتة: اذ ل يزلوه .بوانا يقيطسة المفسوظط 
فاصناف الصغرية الذين اتفقوا على ان كل معصية شرك ,2 
وقال قوم كل كبيرة شرك » فجعلوه مشركا لانه حكم الضالين 
وقتل المسلمين , فافهم ذلك . 


:لصوتت روتنك مستتو 1 
(1) اثبته صاحب السير باسم يحيى بن وجمين 
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الناس فى شمان على 
بين افراطظ وتفقفريط 


الشيخ يابى عليه 
ان يذكر الحديث 
بدون سند 


يحاسب الله الميد 
على مبلغ عقله 


فكال او معبه: كنا ناجلو وملتضاءيويا لنب اكرقم 
وكان رجل عزابى يقرأ آثار الربيع عن ضمام عن جابر 
رواية عبد الله بن صفرة . قلت وكنت افسر بلسان 
البربرية ما يقرأه القارىء .2 فكنت كلما قرأ سند أش من 
اثاره تجاوزت السند فلم اتكلم عليه وتركته الى ان يصل 
اسيك الى الاك فاك عليه فنتيهيا ا وار كرييياء 
وكان فى ناحية ‏ قال : مالك لا تذكر ايمتك ؟ فعمندت 
اذكر كلما قرأ فاقول : روى ابو صفرة عن الر بيع عن 
ضمام عن جابن ٠.‏ 

وقال ابو محمد كنت اذا سألت ماكسن عن مسألة عويصة 
توقق انيه »كال دعها الآن م قال بعنها با سحي 
الغوامض ابا ز كرياء يحى . 

وقال ابو محمد اجتمع الشيوخ ذات مرة فى مسجد 
الشيخ يكنول بن الطويل فى تمولست , وكان الاختلاف 
بين جماعة «تين وال» وأرادوا ان يصلحوا ذات بينهم و كانوا 
يقر أون كتابا فمروافى الكتاب» على خبس. وهو : « ان رجلا 
كان فى زمن موسى عليه السلام وكان للرجل حمار , فقال 
يا رب لو كان لك حمار لعلفته مع حمارى » وربطته مع 
حمارىء فهم به موسى عليه السلام فاوحى الله الييه: 
يا موسى ذلك مبلغ عقل عبدى فتركه موسى عليه السلام.» 
واجتمعت باثئر ذلك جماعة «تين وال» فجمل الشيوخ 
يعاتبون رجلا يلى الامسر » يقال له أيوب بن حمو ء فقال لهم 
ابو زكرياء : اتركوا عنكم البله الذين تمتلىء بهم الجنة, 
يعنى ‏ الآثش المروى - ألا ترون قصة صاحب الحمار ؟ 
دعونا من هؤلاء . وهلموا لمن يثقب الخرزة بكيسه » مثل 
ياتياسين ين حمو فجاءوه ولحوه » حتى تابوا واصطلحوا . 
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وذكروا ان أبا زكر ياء يحيى بن ويجمن رأى ليلة القدر 
فى مصلى المسجد , عند موضع المحراب الذى يلى الحائط 
القبلى من مسجد أجلو , فينوا محرابا ملصقا الى جدار قبلة 
المصلى , فى دار يحيى بن ويجمن وهو اليوم هنالك معروف 
مما يلى الجانب الفربى . وهو من المواضع المزورة المعروفة 
بالبر كة . 

وذكروا ان رجلا ممن ينسب الى الديانة كان لابنه عليه 
دين . فماطله فدعاه الى المشائخ باجلو وفيهم يحيى بن 
ويجمن وغيره من جماعة عزابة اجلو . فجبروا الاب على 
الدقع وحسوة :وجعلوة فى الخظة تى واغلهوة: اله" لا” نين ع 
حتى يقضى دين ابنه او يسرح الابن سبيله » فسمع بذلك 
ماكتين نو قبن ريق إن وال آل معنات حل فقا الود عله 
يخس الايانقى مال |بنة؟ فخا لداجي ر كاناى: يحي .بن 
ويجمن قد حكم بها أبو عبد الله بن بكر بوغلانة » وحكم 
بها هنا فى اجلو ونحن نحكم بها فلا يخرج من تلك الخطة 
حتى يؤدى ما عليه . 

آبو عبد الله محمد بن سليمان 

ومنهم ابو عيد الله محمد بن سليمان النفوسى رحمه 
الله . جالفى حلبة المتقين » وجمع الله له بينالدنيا والدين 
كان ننوشى المال موهنا عليه :فى المال فكان يتقق مشسجنا 
آتاه الله من سعة عطائه ,2 حتى انسى كل ذى سخاء بسخائه 
الس اق ا ا ا 
أملا فى بدره فطيب يخرج نباته » يفيد العلم ويكسو 
ويمون ء, فنيله مأمول. وحرمانه مأمون . يحنو على التلامنة 
حنو أبيهم 2 ويقويهم دون قرابة ويجتبيهم . 
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الشيخ يحببس الاب 
ليؤدى ديئنه على ابنه 


السشيخ يملم طلبته 
وينفق عليهم 


راسه فى الزواج 
واقتناء الحيوان 


ذكروا ان ابا عبد الله بن سليمان كانت عليه حلقفة 
عظيمة , يعلمهم » ويطعمهم ويكسيهم من ماله , و كان اذا 
اقبل الشتاء اشترى لهم اكسية جديدة فيها دفء فاذا اقبل 
الصيف اشترى لهم اكسية خفيفة برسم الصيف »,2 ويدخر 
الاخرى للشتاء . وريما ياعها بالثمن الذى اشتراها به 
وبصضوع ايم كال ميو نا شيصي لادا دوم راد امهيسم ' 
وقال ابو عمرو قال لى ابراهيم بن يرموز ‏ وكان. شيخا 
صالحا ‏ : دعانى ابو عبد الله يوما فوجدته يلوت عمامته 
ويصلح نفسه , فقلت له : ما هذا يا شيخ ؟ فقال عزمت 
على الوصول الى « شروس » فان لى فيها شجرة زيتونة 
مشرفة على السوق ؛ تضيع غلتها فلا انتفع منها بشىعء »2 
قاردك ينها + فتلت بكو دري ريحيا ؟ فقال :2 اذل :ست 
عشرة دنانير فانا ابيعها , قال ابراهيم فساعدته فاقبلنا 
ماشيين » حتى وصلنا « شروس » فسيمت منه شجر ته 
بار بعين دينارا » ثم صر الثمن فى عمامته صرارا متفرقة , 
فلما وصلنا الى موضعه اخذ يفرق الدنانير على العزابة لكل 
واحد منهم دينارا او اقل 2 او اكش ودفع لى ستة دنائير , 
ففرقها حتى لم يبق لنفسه غير عشيرة دنانيي » فقلت له : 
ما هذا ؟ قال كنت نويت البيع بعشرة دنانير , فكل ما زاد 
فهو لله لا أرى له فيه شيئًا . قال ابو عمسر : سألت عن ذلك 
اب“ العباس فقال , ان من العلماء من يقول الفقراء احق 
بتلك الزيادة » والذى فعله حسن جميل . 


وكان ابو عبد الله يقول ثلاثة لا اراها الا فى بيت عدو 
الفرس فى رأسه مطحنة , وفى تحته مزبلة » والكلب ينبح 
فيسمع نباحه . فيرو ع ولو مسلما واحدا , وساق هنا خين! 
قال : سرنا ذات مرة مع الشيخ ابى سليمان ايوب فى بعض 
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الطريق حتى نبحنا كلب من احدى الدور ء فذع. الشيخ . 
وقال ان دخلكم الروع مثل ما دخلنى فان صاحب الكلب 
لا يدخل الحنة 2 والثالثة المرأة تفشى الاسرار وتهتك 
الاستار . 
وروى انه لم يملك قط حيوانا ذا روح ولا تزوج قط ,2 
فلما علت سنه قال لاصحابه ان أهلى وآبائى قد عرف من 
عادتهم انهم اذا كيروا! اعترضتهم حيسة باللسان »2 
تؤذنهم بفراق الدنيا ء فاذا رايتم ذلك اصابنى فزوجونى 
امرأة تقوم بى فى مرضى , فلما رأوا ذلك نزل به اتكحوه 
امرأة قامت عليه فى مرضه حتى توفى رحمه الله » قلت 
وفى هذه الحكاية مواضع تحتاج الى النظر منها : ما قال فى 
اقتناء الكلب ولعله علم انه كلب غير مباح الاقتناء » وكونه 
لم يتزوج قط فقد حكىذلك عن غيره من المؤمنين, والتزوج 
افضل الا ان علم من نفسه انه غير قائم بحقوق الزوجة 2 
وكونه لا يقتنى حيوانا ‏ وقد قال عليه السلام ما من نبىء 
لا ورعى الفنم ‏ لا يلزم منه ان نقول مز يكتسب الحيوان 
مذموم , بل ربما اراد راحة خاطره وتفرغ باله الى ما هو 
اوكد واولى . وقوله : اذا رأيتم ذلك فنزوجونى . نظرا 
لأمرين . احدهما : ان المريض يصير الى حالة يحتاج فيها 
الى من يطلع على عورتهء, ويقلبه فى مضجعه:ء والثانى نظرا 
الى قوله عليه السلام:من مات عازبا مات شيطانا . فاخذ 
بالظاه. واراد ان لا يموت عازبا . وهذا اذا صح هذا 
الحديث . 


وكونه تزوج فى مرضه الذى مات فيه هو جائن عندتا 
خلافا لمن منعه اللهم الا اذا علم انالمريض انما قصدالتزوج 
ليمنع ما لورثته من المراث ٠‏ فهاهنا وافقناهم على منسع 
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حكم التزوج فى 
مسرض الوت 


التزوج » واما ان قصد به شيئًا مما يقصد بالتزوج غير 
الشيخ أبو مكدول الزترفى 

ومنهم أنشنز مكسدةول نطكتنة داسسون: الونزفى 
المرشدين الى سبيل الفلاح . ويحكى عنه الحكم والامثال , 
والاصابة فى الاقوال والافعال. ان اكش ما يروى عنه 
انما هو باللسان البريرى . صادر عن صدر رحب , وقلب 
جرىء , وهو من كل غش برىء ذك. يحيى بن جعفي ان ابا 
وآله وسلم . الى ابى مكدول اطال الله بقاءه وادام عليه 
نعمامه . 


اما بعد فانى سمعت ان جماعة من النكار طلعوا قبلكم » 
فاياكم , ثم اياكم . ان يردوا ارضكم ولو للضيافة . فان 
القوم اخدع الامة . وانت ممن لا يحتاج الى ان يوصى ,2 
والسلام؛» فوقف عند ما حد له . وكان أهلا لصب مأ 
يخشاه منه من هذا الداء (2) وذكروا ان ابا محمد ماكسن 
ويخلف التميجارى اضافهما أبو مكدول فقدم لهما طهاما 
حفيلاا ضيافة كاملة . وعلى كمالها فانها دون قدرهما . وقال 
حين قدمها لهم : كلوا فقد مات من يسلم فى نفسه ويسلم 
معه غيره » فشكر! صنيعه » وشكر هما حين رآهما شكرا ولم 
يذما » وحمد هو الله على اقتران الشكرين , وخطر. يباله 


(1) فى نسخة من هذا الدعاء 
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المضيف بحمد الله وشكره وقعت على ابليسء لعنة الله عليه 
وان لام احدهما وضجر وقعت عليه » وقد وقفت لابى 


مكدول على كلام كثير بالبرية لم احصل منه فائدة فاعلقها . 


أبو موسى يزيد المزاتى 

ومنهم ابو موسى يزيد المزاتى وابنه ضمام رحمهما الله 
ممن تمسك بالورع بحبل وثيق . وسلك فى الصلاح أنهج 
طريىء واتقن مسائل الحلال والحرام » واشهر نفسه بعلامة 
المجتهدين من الخدام , وذللها وراضها حتى انقادت لموافقة 
أهل الاسلام » وبث المعروف فى الاجانب وأولى الارحام , 
وكان من افاضل تلامذة ابى خزر . واخذ عنه الآثار 
والسير . 

ذكر الشيخ ابو نوح صالح بن ابراهيم ان بلاد افر يقية 
أصابتها سنة, فاشتدت احوال أهلها . وعدموا القوت» حتى 
ضمت أهل البوادى وغيرهم الى بلاد الجريد , فانت 2 
مزاتة الى قابس ليمتاروا منها التمس بالدين والقرض فأتوا 
ضمام بن ابى موسى يدلون عليه بالقرابة والاخوة 2 وهو 
حينئذ عند أهل قابس معروف , وبالخير والصلاح موصوف 
فسألوه ان يستقرض لهم 2 ويستدين »2 ويتحمل عنهم 2 
واعلموه بما هم فيه من شدة الحال ,. وان جاهه كفيل 
باستنقاذهم من الجوع , فشاور والده فى ذلك واعلمه بما 
جاء به قومه , وبما طلبوهء فقال له هل يعرفهم احد ؟ قال : 
لاء قال : وانت , هل يعرفك أهل قابس ويأمنونك ؟ قال 
نعم 2 ولا يعرفون غيرى فقال له ابوه دخولك فى شىء 
يستنقذهم من الجوع اذا فرض من الفروض اللازمة , 
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مساعدة الشسيخ 
لقبائل همزاتة 
وانقاذهم 


وقال أبو نوح صدق أبو موسى ؛ وقد قيل : يسأل المرء 
عن فضل جاهه كما يسأل عن فضل ماله , وقد قيل من 
تبرم بجاهه فقد تعرض لزواله . قال فهو كقوله عليه 


يسال المر. عن السلام : «ان لله وجوها من خلقه يستخصهم بنعمته ما 


مساب الشيخ فى 


فيما فيل 


بذلوها لخلقه ٠‏ فاذا بخلوا بها بدلها الى غيرهم» فتحمل 
عنهم ضمام » وانجز مآربهم , فلما ايسروا قضوا ما عليهم 
الا اقلهم ؤقضاه عنهم ضمام » وقد نسب اليه كلام فى 
ذم الحمالة 


ومنهم آبو يعقوب بن سهلون رحمه الله 

العظيم القدر , الكثير الي. الغزين الحنظ فى فنوته , 
المتحصن من كل روع بورعه ودينه , لا تهوله الاهوال 2 
ولا يغتشس بما يرى من حسن الحال . 

ذكر يعقوب بن أبى القاسم انه وصل ذات مرة الى 
وارجلان . قال : فرجعت ووجدت أبا عبد الله محمد بن 
بكر » ومزين بن عبد الله عنده » فقال لى أبو عبد الله : 
هل رأيت أبا يعقوب يوسف بن سهلون ؟ قال : فقلت لا 
فقال انظى يا مزين ! أولا تعجب لهذا الذى سافر الى 
وارجلان ولم يزر أبا يعقوب , فعظم على ذلك 2» ورجعت 
الى أبى عبد الله فاخبرته بحال أبى يعقوب , وذلك بعد 
ما اصيب فى لسانه ومنع الكلام » وسبب ذلك ان مسألة 
شنيعة نزلت فى و!ارجلان فاجتمع لها كل من بها من وجوه 
العزابة » ومن ينسب الى العلم والرأى , وكان دأبهم فى 
ذلك الزمان اذا نزلت مسألة ان يجتمعوا من شأنهم 
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الاجتماع للتشاور فى النوازل , فاجتمعوا بالملوضع 
المسروف بمنين وارجلان » فوضعوا المسألة » وذلك : ان 
امراة ادعى تزويجها رجلان واتى كل واحد منهما ببينة 
على صحة التزوج » فتراد الشيوخ المسألة حتى انتهت الى 
أبى يعقوب . فقال حرمت على الاول . والاخير 2 ورجال 
الدنيا » والآخرة الا ان تتوب فتحل لرجال الآخرة 2 فقال 
رجل من بنى ياجرين ٠»‏ هاج الفحل فتفرقت الفصلان » 
فاصابته عين 2 فاحتبس لسانه حتى لا يستطيع كلاما . 


وكان أب يحقوب كن السياسة كثن الرقق :وله :ابرق 
يسمى أيوب وكان اذا اراد ان يأمره بشثىء اشار اشارة 
او ساقه فى حكاية للا يغلق عليه الامر فيخالفه فيعق 2 
وكان اذا اشاره بثىء امتثله . واتى به على حسب ما 
يرضيه 2 ويجىء على وفقه . حتى ضرب بهما المثل فى 
بر الابن للاب والاب للابن , فقالوا : «الاب كابى يعقوب 
والابن كايوب» . 


وحكى الشيخ فلفول خلافا وقع بين ابى عبد الله فق 
بكر » وبين الشيخ أبى يعقوب بن سهلون فى مسئلة وهو : 
الرجل يقول فيمن يتولاه : هو مسلم عندى » أو مسلم 
عند الله وعندى . فقال أبو عبد الله لا يجوز الا ان يقول 
مسلم عندى , وقال أبو يعقوب كلاهما جائزن سواء , لا فرق 
بينهما » لانك اذا قلت عند الله فانك تعنى يعلم الله انه 
عندى مستحق لهذه المنزلة . 

قلت اماما قاله آبو يعقوب فى المرأة التى ادعاها 
بعلانانها لا تحل للاول ولا للاخير فتصح على اصل تحريم 
الزانية : وحرم ذلك على المومنين » وهذه المرأة قد تعمدت 
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كيف اعان السيخ 
اسه عل سسره 


الى يدعبها 


انها حي 


كنائة عقود النكاح 
والطلاق تدفم الشك 


ار ا 5 ا 
ولم تقم به شبهة فلا تخلو البينتان ان تثبتا على تاريخ 
الح اكاك انلا سيان طللنا كه للاول وان لي 
او احدهما فسخ النكاح , ويتزوجها من شاءت منهما او 
من غير هما . 

ولاجل هذه الشنائع وامثالها تجدنى اتلهف واتاسف 
على شثىء لو امكننى فعله والاشارة به » هو . والله افتحن 
سهل . رافع للالتياس , كاشف لهذا البأس , وهو والله 
مما ينبغى ان يسعى فيه اهل الخير 2 وذلك : ان يوذن فى 
كل جهة من الحهات على ايدى القضاة او عن رأى الجماعات 
بان لا يشهد فى النكاح خاصة أو فى النكاح والطلاق 
الارجال معلومون , لا يعدوهم هذا الشأن , يختارون اهل 
علم ودين , وسنن ويستلزمون كتب التاريخ ولو لم 
يكتبوا غيره » فكيف والكتاب فى جميع فصول التكاح 
والطلاق احوط , فانه اذا كان على هذا الوجه كان قطعا 
لاشتراك ما لا يشترك » ورفعا للالتباس , والاختلاط فى 
الانساب . والشك فى التوراث والعدد 2 وفى الحير : ان 
اولى ما احتيط عليه الفروج . واماما اختلف فيه 
الشيخان فمسألة تضرب فى علم النحو بنصيب . وأرى 
أبا يعقوب فيها هو المصيب . 
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الطبقة العاشرة : 450 ه ‏ 500 


منهم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتى رحمه الله 
الاصولى الفقيه , الزكى النبيه . أفنى فى الدراسة أيام 
الشباب . وفى حفظ كتب الفقه كتابا بعد كتاب 2 حتى 
برز وبعدت عنه محائبه » وظهرت بين النجباء نجائبه, ولا 
بانت فضيلته سبقت بين السوابق , وحمدت منه الخلائق 
تصدر للتدريس , وافادة كل جليس , فاحيى الله به طرق 
الصلاح , وفتح له أبواب الخيرات اى افتتاح » وخرج من 
تلامذته كل نجيب» وقيد عنه كل جواب مصيبء» وتصنيف 


9٠ عغسسسب‎ 


ذكر ابو عمار ان جماعة عزابة اجتازوا على قرية من 
قرى نغزاوة فاذاهم مقدمها رجل يسمى «١‏ ابا على » 1 
فقالوا له : « اخذر عقوق الوهبية » . فقال لهم ارغبوا 
اليهم وقولوا لهم يدعوا على » فوصلوا جربة يوم جمعة , 
فوجدوا الشيوخ قد اقبلوا اليها بجماعة التلامذة , وفيهم 
الشيخ ابو الى بيع فسلموا وصافحوهم » وأخبر هم بما 
بلغ أهل الدعوة من ضضيرر المذكور ء وقوله لهم , فقال ابو 
الربيع : رب كلمة سلبت : نعمة , اللسان يلعب بالبلاء , 
فاجتمعوا و يدأ أبو الى بيع بالدعاء فاداروا الدعامء » وختم 
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يستهزئى بدعوة 
'لصالحين فيصاب بها 


يصيح من شدة الوجع , ويقول : « قتلنى الاعور » يعنى 
ابا الرييع » حتى مات , ولم تماطله دعوة ابى الى بيع . 


وروي عن ابى عبد الله محمد بن بكر رضى الله عته , 
انه لما حضرته الوفاة قال لمن حضيره : « اشهدوا ان الحنان 
الذى على العيون لابنى يوسف » , فلما سمعت امرأته ذلك 
حسبت ان به غفلة او ذهاب عقل . فقالت له : ما مذا 
يا شيخ ؟ تنبهه » فكرر الاشهاد على نفسه بما قال أولا ولم 
يرجع عنه » فقال لامرأته أنى اعتقدت له اكشر من ذلك 2 
وعلمى ورأيى لا أرجع فيه الى علمك ورأيك , وكان ابنه 
احمد اذ ذاك عند ابى الر بيع سليمان بن يخلف فيلفه 
وفاة أبيه وقد بقيت بيده بقية من نفقته فكف عن الاكل 
منها . ورأى ان ذلك قد صار ميراثا , فقال له ابو الر بيع : 
امسك ما بيدك ولا حرج عليك ولا تلزمه العدالة بينكما . 


قلت اما فعل ابى عبد الله فلا يتفد لوجوه : منها انه 
عطية فى المرض الذى توفى فيه فلا يجوز الا باجازة 
الورثة , الثانى انه لم يذكر التسليم والحوز وذلك شرط 
عند جميع اهل العلم الا الشاذ » والثالث انه لم يعدل فيما 
دل عليه اللفظ والعدل بين البنين واجب على الاب فى قول 
جماعة من اهل العلم , واليه مال كثر اصحابنا فيما علمت 
والشيخ ابو الربيع رجح قول من قال لا تجب العدالة على 
الاب » واقول والله اعلم : ان ذلك انما جاز لاجازتهم له 
اياه ابرارا للحي رحمة اله 


وعن غير واحد من تلامذته قال لما كان عام احد وسبعين 
واربعمائة رجعنا من عنده فشيعنا الى المصلى الذى فوق 


عيون توئين , فوقفنا لموادعته . فقال احدنا : اوصنا يا وصية الشسيخ ابسى 


شيخ ٠‏ قال : قد عزمت على ذلك ولو لم تقله لى ٠‏ ثم قال : 
«امضوا بالسلام ٠.‏ فاذا وصلتم ان شاء الله منازلكم فاياكم 
والدنيا ان تستقبلوها بوجو هكم فان من استقيلها 
اغرقته ومن استد برها فلا بد ان تأخذ منه . وعليكم بالألفة 
والنصيحة . والتزاور .2 وحفظ مجالس الذكس 2 واياكم 
وأمور الناس والتقصير فيمن يرد عليكم من أهل دعوتكم 
والسلام». 


وكنا قد اردنا اذ نحن بتمولست الطلوع الى جبل «دمنى» 
برسم دراسة الكتب , فلم يوافق ذلك ابا الربيع ولا ابا 
زكرياء يحيى بن ابى بكر فشيعنا ابو زكرياء يحيى , 
فقال : اعلموا انكم ان رجعتم الى اهليكم على هذه الحال 
فانتم كمن ترك ّالاسلام عمداء وهذا منه تحرئيض و تر غيب 
فى طلب العلم . 

وذكس ان تلميذين من تلامذة ابى الى بيع قال احدهما 
للآخر : « زوجتك اختى » » وقال الآخص : « قبلت » فلما 
لففك. بلقيو ل واخلةننا وسوس عفلة وقول اطسو : 
وجعل يسأل الطلبة واحدا بعد واحد هل عليه من هذا 
شثىء ؟ وغلب على خاطره ان النكاح قد انعقد » فجمل 
يسأل العزابة الحل عازما على الانفصال , فقال أبو الل بيع 
لا رأى ما رأى من حاله : ما نال فلانا ؟ قفاخيروه خبره »2 
فقال لهم : قولوا له فليقم وليشتغل بالقراءة » فانه لم 
ينعقد عليه نكاح , ولا عليه شىء » ولو اجازته » قلت وهذه 
المسألة لها وجوه تقيد بها وليست بمطلقة وذلك ان اخا 
المرأة لا يخلو ان يكون وكيلا مع كونه وليا أو لا يكون 
وكيلا . فان كان وكيلا فالنكاح قد انعقد بلا خلاف . وان 
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الر بيع لتلامد نه 


نكاح الفضولى وحكمه 


هل العلم بالفرض 
واجب كالعمل به ؟ 


كان أنكح فضولا بغير توكيل ثم اجازته بقرب العقد فالاولى 
جوازه , وقيل يكون موقوفا على قبولها وامتناعها » ولمل 
ابا الربيع رحمه الله عرف فى هذه القضية بعينهسا ما 
اوجب امتناعها كترك وقع متقدما مع خاطب أو عقد تقدم 
مع ولي تقدم مع خاطب آخر » والله اعلم #ق كن انحو 
عمرو عثمان بن خليفة ان ايا يعقوب محمد بن يدير سكل 
عن مسئلة فى مجسله , فاخطأ فى الجواب » وذلك انه قال : 
علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم بها » و كان يزيد 
بن يخلف الزواغى وابو الربيع سليمان بن يخلف فى 
المجلس حينئذ , فلما سمع يزيد ذلك قال يا سليمان مأ 
الداى: اخنت يفن اش عبد الله حك تكن اق نام الاستلية 
قال : اذا لزم فعل شىء لزم العلم به » وان له فى فعمله 
الثواب . وانه فرض وعدل , وكان قد باتا فى حلقته فلم 
يقل لهما رجعت عن قولى » ولا قالا له : ارجع عنه ولا 
اؤتاقنا من المعلين »وجزا به فى هه الإشثلة جواي النكاز 
وهو خطأ وجوابهما جواب أصحاينا وهو الصواب ان شاء 
الله وهو قول جنهون الامة الاقة كيف يمتكل الآمن مسين 
جهله ؟ وكان هذا حال الشيخ أبى الر بيع لا يعجل بتخطئة 
احد 2 ولا يسميعه جفاء . 


وتوفى رحمه الله عام أحد وسبعين وار بعمائة, قبلغ خبسر 
وفاته المشائخ ببلاد أريغ امثال ماكسن , ومزين » ويوسف 
بن ابى عبد الله بن بكر , وغيرهم فجل عندهم اخمطلب 
وسأمن هم الرثاء والندب ,2 واجتمع اليهم اعيان تلك 
النواحى يعزو نهم» وهيهات, فقد لازموا العويل والاكتئاب 
الطويل ‏ حتى قال لهم ابو يعقوب كفوا عافاكم الله فان 
هذا لا يغنى عنكم شيئًا , وعليكم بالتمسك بما اخذتموه 
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عنه » وعن غيره من الاشياخ ,2 وكونوا لها كابراهيم بن 
أبى ابراهيم للامانة . وذلك ان رجلا أودع الشيخ 
ابراهيم دينارا ٠‏ وقال له : ادفعه الى فلان .» واحذر ان 
يسقط , فقال له : « تسقط هاتان ولا يسقط يا عماه » ,2 
واشان الى عينيه . 


ومنهم الشيخان أبو محمد ماكسن بن الخير 
وأبو عبد الله مزين بن عبد الله الوسيانيان رحمهما الله 
كانا ممن تنسب اليهما انواع من الفضائل ,. وترفع 
اليهما عند وقوعها المسائل وترجى بدعائهما عند الله 
الوشاكل 6و يسعقق نايهن نت ذولت. اللو النوازل: 
وتتيممهم للبركة القنابل (2) والقبائل » وممن يفصل 

الخطة لما أعيتف كل فاصل , فليس منها الا عائل . 
قال ابو عبد الله : كان مزين يقول : « الرأى اشارة , 
واما الموارئة (2) فقتال , لا تدخلن بين المصا ولحائها » , 


وذك. أبو محمد قال : دخل على ينجاسن بن حمو ذات يوم لحكم 
كانه ذاهل , فاستلقى مضطجبما , فقلت له مالك ؟ ومن تباعسة 


أين أقبلت ؟ قال : « من عند مزين » جئته استفتيه فى 
تباعة تعلقت بذمتى فى قرية من قرى وارجلان » وسألته 
كيف الخلاص منها قال لى : اتعرف الموضع ؟ قلت : نعم » 
قال : أتعرف صاحب التباعة ؟ قلت لا , قال تجد من يشهد 
لك بان تلك التباعة لفلانبن فلان ؟ قال : لاء قال : فتصدق 
بها اذا فى موضعك , وأقم ولا تتكلف حركة » . فحاربها 
والله اعلم ‏ انما يسبب كونه لا يدرى من يصرف اليه 


(1) جمم قنبلة يفتح القاف : جمم من الناس 
(2) كذا فى النسخ ولمل الصواب المؤاربة 
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كيف كان السيخ 
ايام التلمدة ورفق 
شيخه به 


تلك الصدقة . فيكون لها أهلا . ولانه ذكر عنه انه قال 
حينئذ : خائن حازم » خير من أمين مضيع » فداخله من ذلك 

وذكروا ان « ايا ويدران » الفطناسى استخلف على 
ع مون قبسي ا رجفنا و ذال وما كن اميادو اي 
المشترى فباعه 2 وجعل ينفذ منه الوصية 2 فشكته زوجة 
ابى « ويدران » وبناته الى الشيخ ابى عبد الله . وقلن له : 
انه قد باع افضل المال » ان فى التركة اطرافا لو باعها 
لم يصبنا لفقدها جزع , فقال له مالك ولهؤلاء ؟ قال : اعلم 
انى لم اشتغل بمصلحة هؤلاء لكن بفكاك رقبتى ورقبة 
أخى فى الله . 

وذكل ابو الى بيع ان ابا محمد ماكسن كان من اعاجيب 
الزمان » وذلك انه اصيب فى بصصره وهو ابن سبعة أعوام 
وقيل سبعة ايام » فجاءت امه الى ام يوسف زوج المعز بن 
ياديس فاعلمتها بما اصاب ابنها . فقالت لها رديه فى 
اكتب » فانه يستفيد لما رأته من حدة فكره » وحضور 
ذهنه وذكائه . ففعلت ,2 فحفظ القرآن تلقينا فى أسرع 
وقت » ثم قصد جربة وحضضير حلقة أبى محمد واسلان ابن 
ابى صالح . فكان انجب تلميذ حضرها . وكان كل من 
رآه يستغرب ذكاءه وبراعته 2 وكثرة حفظه , الا انه كان 
مع ذلك سريع الغضب , حاد الكلام . فكان الطلبة يقولون 
لان مده + اطرد .هنا هت! النتريع التطب»+ الكاد الكلام + 
فيقول لهم : والله لا اسمع قولكم فيه ولا اقبله ولا اخرج 
عليه » لما تفرس فيه من الخير والبر , واحياء الدين والسير 
ديول لهم الم تعلتهوا (وبر عل الله فيل الله بعلية وبيك. : 
قيل له : لم تكون الخفة فى المؤمن ؟ فقال لغزارة فى قلبه » 


000 


وقيل لابن عباس رضى الله عنه انك لخير لو لا خصلة فيك»2 
قال وما هى ؟ قال الخفة . فقال اين عباس : « عبتنى بخير 
الخصال » . 


وكاف ماكسين: 31د كن .هذا الفول: يفول تممه الله ١:‏ 
ايا د د سحن ل ليم ور ىلر ليت ران لكت 
فى غير هذا المذهب , فأضل واهلك ٠‏ فلم يكن الامدة 
يسيرة حتى تفقه وعظمت منزلته ٠‏ فأعجب بيتيم عدريم 
تكتوقة الرضن ينكين ال هذه القاية فن 'اسرع وقت. نون 
جوم أن الشيم آبا الزميع سليمان اتن :يغلف. كان شتات 
باب الخير عليه . لانه كان محاضره ء فكان ينشطه ويدر به 
ويحرضه ,2 ويقرأ عليه الكتاب فاذا قرأ بابا رددا معها 
مسائله . هكذا كانت عادتهما . وكان كل واحد منهما 
بارا بالآخر . حفيا به . كان أبو الى بيع كما ذكرنا لا يأل 
جهدا فيما ينتفع به صاحبه , فلا يعرف له طريق مصلحة 
الا تحراه . وكان ماكسن على نحو ذلك فيما له عليه قدرة , 
حتى أن ماكسن يد عوه بالخؤولة مع كو نه دونه فى السن 2 
وهذه الدعوة لان | م ماكسن مزاتية من قوم ا بى الر بيع . 

ولقد تنازعا يوما فى مسئلة حتى تفاضبا وكان ماكسن 
يصلى بثوب ابى الل بيع » فحضر وقتالصلاة ولم ين ماكسن 
انه تصح له صلاة بثوب ابى الى بيع » وحسب انه يجد منه 
فى نفسه شيئًا . واراد نزع ثويه , فقال له صل عافاك الله 
فانه لم يحدث عندى شىء . 

وذكر ان أول مسكن الشيخ ماكسن بوارجلان وذلك 
بعد انفصاله عنالقيروان ومجيئه من جر بةءفاقام بوارجلان 
حتى سافر منها الى الحج , وقضى الفريضة وتنفل » وتزوج 
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ابو العزيز يدعو 
الشيخ ماكسن الى 
الاهتمام باولاده 


السيخ يتعجب من 
نلاث مسائل والحكم 
الشرعى فيها 


بوارجلان وقطن به » وجاءه رجل من أهل اجلو يقال له 
ابو العزين داود فقال له :أقم هنا يأكل أولادك تحف أهل 
الدعوة » فاذا متت اقتسموا ريح الصيا ء. فسمعت كلاما 
اذن واعية ووقع فى نفس ماكسن الانتقال الى اريغ . فلقى 
الشيخ عيسى بن ابى الحجاج فقال له : اجعلنى يا اخى فى 
حل قانى عازم على الارتحال : فقال : .بل أسال الل فى 
قولك لى اجعطنى فى حل , فقد ادخلت على روعة , فقال له : 
اعلم انه لا يصح لك انتقال عن وارجلان حتى ابوت 
وتفغسلنى وتكفننى ثم انتقل , بعد ذلك أو اقم واما ‏ وانا 
حى ‏ فلا اذن لك فى المسير:, فوافقه واقام حتى قضى الله 
يموت العيخ ميس ء فقول نهنا سالة أن يتؤلاه + واجمع 
على المسير الى أريغ , فقال له عبد الله بن عيسى الوسيانى 
من أهل « كر ناداش » ألم تقدر فى سفرتنا يا ماكسن ؟ 
فقلت : قد عولت عليكم , وهيأت لكم . فساروا جميعا الى 
أريغ فاقام ماكسن بأريغ مدة وليس لاولاده مؤدب » فجاءه 
ابو العزين داود فقال له : اقم هكذا يا ماكسن حتى تموت 
وتبيع أولادك كتبك الس ل ندا 


فاستاخن مؤديا يعلمهم . 


وكان ابو محمد ماكسن يتعجب من ثلات مسائل احداها 
قولهم « يموت الرجل ولا يقذف » , ثم اجازوا له اذا خاف 
ان يقول : ليس هذا بابن فلان . أو ليس من القبيلة 
الفلانية فينفيه , والثانية قولهم : « يموت ولا يتعرى » ,2 
ثم اجازوا له ان يتعرى عند الاختتان وعند الطبيب 
والقابلة » وقياس الجراح » والثالثة قولهم فى ءامرةأة 
المفقود : « عدتها عدة المتوفى عنها زوجها » . ومع ذلك 
فالوا لا تخرج حتى يطلق عنه أولياؤه » قلت : اما الادلى 


04032 


فمن باب الكذب المباح لا من باب القذف , والثانية ضرورة 
تعارض فيها حكمان , فلا بد من أرجحهما والثالثة أخذوا 
فى العدة بالحوطة ونظروا فى تسريح المرأة خشية الضرار 
محكرا التطليق ذل الاو ليام عمجتلا بذكن ون عاتب 

ومن تحرجه ما ذكر ان أولاده بنوا بابا وزادوا فى 
حائطه شيئًا من الطريق , فقال لهم : اهدموا هذا البنيان 
وردوا الشىء بحاله , فقالوا ان الطريق واسعة . بحيث لا 
يضرها ما نقصناه منها . فقال لهم : لا يد من هدمه ولا 
انصرف حتى يهدم , فهدموه , وحينئذ طابت»: نفسه على 
الانصراف . 

وذكر ابو الن بيع قال : اغارت غارة « لينى يوجين » على 
رأس وادى أريغ فساقت غنمهم , فاتبعتهم عدة من المشائخ 
منهم ماكسن . وابو العياس الوليبك ء وعيسى بن 
يرصو كسن , وعبد الله الدمرى , فلم يلتحقوا بهم الا يعد 
احيائهم » فلبثوا مدة يستردون ,2 حتى استردوا الغننم 
بجملتها 2. وما استردوها الا وقد نفدت ازوادهم أو كادت 
قيل وفيهم عجوز مرابطة , وقد اطلعت على حال المشائخ 
وعلمت ان ازوادهم نفدت , وان طعام قومها لا يرون أكله 
تورعا , فرغبت اليهم ان يأذنوا لها فى ان تعالج لهم طعاما 
من مالها . فاجابوا . فاستعملت طهاما ولما حان وقت صلاة 
المغربوصلوا جاءتهم العجوز تسألهم عن مسائلهاء والشيخ 
ابو العباس الوليل حينئذ يركع ولم يتفرع من ركوعه »2 
فعاد كلما سلم من ركعتين قال لهم : ابعدوا العجوز عنكم 
واطردوها عن ا تفسكم ء ولم يفطنوا لما اراد »2 حتى 
سألتهم ما تقولون فى قومى هؤلاء اذا غاروا غارة وغنموا 
واخذوا واعطونى زكاة ما اخذوا فهل فى ذلك من حرج ؟ 


0403 


يعمل ا05ولاده على 
لحق 


يطلبون مئه ان 

يرخص لهم فى 
اموالهم وازدواحهم 
لانها حسرام 


قالوا اذا فانت على هذا الحال المذمومة يا عجوز ؟ ابعدى 
عنا . فقال لهم ابو العباس : ألم اقل لكم من قبل ؛ ا يعنوها 
عن انفسكم ٠‏ فانصرفت ولم يذوقوا طعامها . فقالت 
« بتو يوجين » لما كسن : ان رخصت لنا فى ثلاث مسائل 
رجعنا الى مذهبك 2 وهى : اموالنا 2. وأولادنا 2. وازواجنا 
كلها حرام , فأذن لنا بالمقام فيها . فقال لهم : لا يحل ذلك 
فى مذهبى ٠‏ قالوا فانا نجد من يرخص لنا فى ذلك كله . 
وغارت غارة لبعض العرب على وارجلان فساقوا عدة 
عن الأماء:: فلحتهم اليك ما كن رب الدرموو» قوق ,كلس 
الكأهنة . فسألهم بالله ان يردوا عليه ما اخذوا من اموال 
المسلمين . فكان فى القوم رجل يعرف بابن يلبان » فقال 
لون :د اجييونا سوال العر ابن ماقردوا عليه بجيلة الأنبياء 
الا واحدة مولودةء (1) فزينها الشيطان في اعينهم2, فرغيوا 
فى الابتناء عليها . فقال لهم : الشيخ انها حرة , فقالوا : 
أعريقة ؟ قال لهم : نعم ء قالوا له : أتحلف ؟ قال نعمم, 
قالوا بالطلاق ؟ قال لا يحلف بالطلاق مسلم , فلا احلف به 
قال, فردوها له , ثم سئل بعد ذلك ما اردت بقولك حرة ؟ 
قال أمى , قيل وما اردت بقولك عريقة ؟ قال فخدى . 

وذكر عن الشيخ ماكسن انه قال أقبلت انا واصحابى من 
الحج . وكنا فى اثنى عشير رجلا , كسليمان بن موسى 
فو الالو اس ا 


0 عيسى بن ابراهيم , وامثالهم » ووصلنا طرا بلس فاشتس 


منها كسوتنا 1 
منا واستحسنوه , ودخل عليهم من السرور ما لا يتصف ,2 


حتى قال لهم زكرياء بن الشيخ ابى زكريام فصيل رضى 


(3) لعل السسيع مولدة 
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الله عنه : لقد عاملتمونا فى زورتكم هذه بما لا نستطيع 
ان نودى حقه ء, وقلدتمونا عظيمة لا تقوم ألسنتنا 
يشكرها 2 وان اختصاصكم اياتا بقدومكم علينا عند 
مقدمكم فى تلك المشاهدة الشريفة » ومشاهرتكم لنا ليقوم 
عندنا مقام قدوم جميع من سلف من أثمتنا , واشياختا , 
من لدن ابى عبيدة الى اليوم ٠‏ فالله يتولى متوليكم » وأاكش 
ما ادخل عليهم السرور قدومهم فى احسن زى واشارة , 
فانهم باهو ااجهم كينا نهو التكانة» :وظهن من بعلالة اقذارقه 
مازاد فى جيرانهم الحقارة . 


وذكروا ان قافلة خرجت من وارجلان من أهل ريغ, 
متوجهين الى أهل ريغ » فلما وصلوا الى « ونو » يعنى : 
البئر » ازدحموا عليه يستسقون حتى اقتتلوا » فقتل رجل 
من بنى سيتتن رجلا من « وغلانة » ورأى الوغلانيون ان 
لا طاقة لهم ببنى سيتتن ٠‏ لكونهم جميعا يكون طريقهم على 
ينى سيتتن » فخافوهم على انفسهم » فافترقوا من هنالك 2 
وجعل الوغلانيون طريقهم على بنى ينجاسن, فعاهدوهم على 
ان يكونوا معهم ألبا على طلب حقهم » فلما وصلوا منازلهم 
عيبوا ونهضوا الى بنى سيتتن ثائرين بصاحبهم » » فلماً 
وصلوا قرية ه خيران » خرج اليهم أهلها يريدون انزالهم 
ويحسبوتهم اضيافاء فقالوا لهم : مكنونا من القود بصاحينا 
فقالوا : نعم , لكم القود , فألقى الشيطان فى اسماعهم ؛ 
ان لا يصلح لكم قود ء فلم يلبثوا ان وثبوا عليهم بالسلاح 
فدافع يعقوب بن يسفا وامثاله حتى قتلوا » فى ثمانين 
قتيلا من بنى سيتتن , وكان رجل من وغلانة ادرك يعقوب 


على بغلة فعقرها , قال فادركته الرجالة , فقتلوه » فأوصى 


عاق البغلة بدية يعقوب , واستخلف على وصيته يعلو بن 
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تن اهلة فى 
وغلانة وتيتتلات وسوء 


الشيع يعلو بن 
صالح يفر من وغلانة 
اعنزالا للفتنة 


صالح فدفعها الى ورثة يعقوب »ء فلما رآى أهل تينتلات 
الفسي فى قله بجوت القدد المذكرى عزيوا حل الرجويج 
الى أهل الخلاف . وكادوا يفعلون . فيلغ ذلك ماكسن 
فقال : من ذا الذى يعرض لاهلالمذهب من تنتلات ؟ فانتقل 
اليهم بحلقته فوجد اعلام الخلاف قد نصبت », فلم يزل يكف 
شرهم » ويدحض عزمهم » حتى انقطع الاختلاف ولم يبق 
الا الائتلاف , فحينئن ارتحل عنهم . ومدة اقأمته عندهم 
ثلاث سنين . 


وسبب ارتحاله عنهم فيما ذكر انه كان ذات يوم هتف به 
هاتف : يا ماكسن اهرب . اهرب الى حيث طاب الزمان » 
فالحبن خير من الجحرأة اذا الفتنة تمكنت عروقها , قيل ولا 
ارتحل عزم من بها من أهل الخلاف وهم فى غاية الحقارة 
والضعف على ان يبنوا لانفسهم مسجدا , ورأوا ان الفرصة 
قد امكنتهم بعد انفصال الحلقة . فاستفزوا ضعفاء العقول 
من أهل الموضع ,. وشاوروهم فى ذلك », فأذنوا لههم فى 
ينيانه » و كان ذلك فى مغيب ابى يوسف بن زيرى وهو من 
اعيان القوم . فاستحضروه للمشورة . فئما حضر تكللم 
متكلمهم . فقال : عزمنا على ان نبتنى هنا مسجدا لاخواننا 
قال : لا يبنى الا ان يبنى على رأسى , فانحل عقدهم » ومن 
سمع بجواب ابى يوسف شكره ودعا له0. ويتصل بهذا ما 
ذك ان يغلى بن 'صالع كج :قازرا يتنه غضيا 1 فسن 
أهلها ببتى سيتتن وذلك انهم لما رجعوا من قتالهم دخلوا من 
باب وخرج هو من باب آخ. 2 فس بيعقوب ين ابى موسى 
الزواغى وكان بينهما قرابة » فصحبه وسارا حتى لقيا أبا 
عبد الله بنالخير , فقال له : يا يعلو بنى سيتتن صرعوا 
قتلى لم يدفنوا بعد , وانت تغدو وتروح عليهم ١‏ فقال له 
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عقون له ينك متعفلة ذا اااعيت للم اعنا بل بيد اوه 
خرج مهاجرا مراغما لاهل الظلم طلبا للسلامة فتلقاه بهذا 
القول وانت لا تقدر له على شىء ؟ فمن ذلك اليوم سار 
الى أجلو . 


أبو سليمان داود بن أبى يوسف 

ومنهم ابو سليمان داود بن ابى يوسف رحمه الله ٠.‏ احد 
المشائخ المذكورين , والفقهاء المشهورين استفاد وافاد , 
وخدم حتى ساد , فكان شيخ حلقة . يعرف كل احد حقه ,2 
وسعهم علما وخلقا . وسيرا حميدة وتقى , ولا يجتنبه 
الطالت :ولا بغي اقل الراغب:. 

ذكر ان جماعة من شيوخ العزابة توجهوا الى « تنومة » 
فيهم ابو عبد الله محمد بن بكر ء وابو سليمان داوود بن 
ابى يوسف , وكان على داوود دين لرجل من تنومة , فلما 
كانوا ببعض الطريق لقوا زنفيل بن نوح بن الشيخ ابى 
نوح فسألوه عن الرجل صاحب الدين , فقال : تركته على 
آخر وقته , فرجع ابو سليمان فشق عليه ما سمعه » وتكدر 
خاطره», فقال له ابو عيد اللهان لى على صاحبك دينا اكش مما 
له عليك . وقد وهبت لك من ذلك مقدار ماله عليكء, 
فقاصصه بذلك فيما عليك , ففعل , وهذه الفضيلة لابى 
عيد الله رحمه الله . 

وذك ان الشيخ ابا عبد الله رحمه الله كان على جلالة 
قدره اذا اقبل الشتاء وفرغ من حرث ضيعته طلع بحلقته 
الى ابى سليمان يقرأون عليه » فيقيمون حتى يسمعوا صي 
البعوض فينزل الى ضيعته , وجاء رجل من أهل وارجلان 
فسألوه عن حال ابى سليمان فقال له : لما به اما ادر كتموه 
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واما لم تدركوه , فمغضى الشيخ ماكسن يجد السير فوجده 
على آخر وقته , فقال كيف تجدك فقال متمثلا : 


ولايمرف الريان من طال عطشه 
ولا تشرق الشبعان معن هو جائع 
فاقام عنده حتى توفى رحمة الله عليه . 


وذكر انه لما كان عام اثنين وستين واريعمائة توفى 
داود بن أبى يوسف و بلغ خبس وفاته المشائخ وهم اذ ذاك 
فى زنزفة عند انحدار الشيخ ابى الر بيع من زنزفة الى 
منزله بتمولسة , فشيعه المشائخ الى قلعة بنى على » منهم على 
ابن منصور »ء وابراهيم بن يوسف , وغيرهم 2 فوقفوا 
للرجوع فكرهوا مفارقة ابى الى بيع الا وقد عزوه فى ابى 
سليمان , فتناجوا أيهم يجسر على مخاطبته بذلك ., وخشوا 
ان يدخلوا عليه روعة , اذ لم يتقدم عنده علم ٠‏ فدنا ابو 
اسحاق ابراهيم بن يوسف والشيخ حينئذ راكب على فرس 
لرجل من بنى زنزفة , فقال له : احسن الله عزاك فى 
الشيخ , وآجرك فى المصيبة فيه , فقال له : ومن الشيخ ؟ 
قال : ابو سليمان داود بن يوسف , فلما سمع ذلك نزل على 
الفرس , فقال : «١‏ انا لله وانا اليه راجعون » . فلما 
توادعوا وقضوا حق التعزية فرجعوا عنه , قال وسرنا معه 
نحن الى « تمولسة » فأخذ يحدثنا أخبار السلف ويذكر 
سيرهم ومناقيهم , وما صيروا عليه وما صابروا ء وكابسروا 
وكابدوا ويتوجع لما صار الناس اليه من فساد الزمان 2 وما 
نزل بهم من ذهاب الخير وأهله , وانقراض العلم وحصسلته » 
حتى قال ا نقطعت آثارنا من المغرب . 
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وذك. حديثا للرجلين الذين اقبلا من المشرق يريدان 
زيارة بكر بن حماد الشيعى » فلما وصلا مصر سمعا بوفاته 
فقال احدهما للآخر انقطعت آثارنا من المغرب » فرجع من 
موضعه وقال الآخض. اما انا فلا ارجع حتى آتى اولاده ,2 
فتمادى به السير حتى انتهى الى تاهرت , فسأل عمن خلف 
بكر بن حماد فقيل له خلف ولدا لا يستحق ان يسأل عنه 2 
فأبى الا رؤّيته » فطلبه فوجده ينوح مع النساء . فلما رءاه 
قال : « انا لله . مصيبة الاخيار فى أبنائهم » . وانما اورد 
هذا تفجعا وتوجعا , لفقد ابى سليمان 2 وكونه لم يخلف 
من يقوم مقامه . 


وسرنا طريقنا كله وهو يكرر انقراض الخيرء واندراس 
الدين 0 وفقد العلماء وانطماس الآثار « حتى قال : فقد 
القاسن من مسائل الحلال والحرام والفقه اكش مما فقدوا 
من مسائل علم الكلام والجدال . ولا اعلم اليوم من يقرأ 
عليه علم الفروع الا ان يكون احد من تلامذة ابى سليمان 
هدأ « يعنى ابن ابى يوسف » فان منهم جماعة بوارجلان . 
بعد موته فقلت لعلك ظفرت يا شيخ ؟ قال : نعم » ثم قال 


فى سلك العلماء . وان كان السيمى مقصورة على شيم 
الصلحام . 
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مصيبة الاخيسار 
تكون ‏ احيانا فى 


انائهسم 


الشيخ يشعو عن 
السريعة 


ذكر ابو سليمان ان الوباء وقع فى اجلو سنة من السنين 
فاضر باهلها فى جناتهم , وآذاهم أذى كثيرا . واقتضى 
نظ. هم ان يجتمعوا ويصوموا يوم الاربعاء والخميس 
والجمعة . ولما صلوا صلاة العصر يوم الجمعة خرجوا الى 
محراب المقبرة » وهو موضع فعروف بالبركة . واستجابة 
الدعاء 2 واجتمعوا عنده .2 وقرأوا وتطوعوا بالمعمروف »2 
وعادتهم ان يحضروه ويدعوا . ثم حضرت صلاة المغرب 
تضل عي انافين بيو هو رن اق الس كلها قد وها اه 
ان يرفع عنهم الوباء . ولم يصبح حتى لم يجدوا له اثرا . 

وذكروا عنه انه كتب الى من بقسطيلية من طلبة مزاتة 
« اما بعد فاجعلوا حوائجكم بكريات» واذا وجدتم ما ترعون 
فارعوه رعى النهماء من الغنم, ولا تمجوه مج الريان الماء » 
فى كلام كثير ينشطهم به الى القراءة والاجتهاد فى الطلب . 


أبو الربيع سليمان الزلفينى 
ومنهم الشيخ ابو الربيع سليمان بن موسى الزلفينى 
رحمه الله . ذو النفسشس الالفية, والخلقالمرضية. والدعوات 
والدنيوية . 


وعنه يحكى انه نظر فرج ابنته ففارق امها » وعنه 
يحكى انه قال : ان أهل وارجلان اذا مات احد من فضلائهم 
فى أى قرية من قراهم بعثوا الى أهل القرى ليحضروا 
جنازته , فكانت هذه عادتهم , فلا يعجلون بدفن من يموت 
عندهم حتى يشهدوا جنازته جماعتهم » قال فمات رجل 
فى « يمطنون » يسمى « صالح الصادق » فبعثوا الى أهل 
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« تينيماطوس » قالوا فحضيرنا جنازة الرجل . وكنا قد 
وجدناه قبل ان تخرج جنازته وجدنا داره مشحونة بالناس 
قال . فقعدنا على باب الدار ,2 فجىء بالنعش فاذا الباب 
ضيق قصير عنه , فجهزوا الميت . واخرجوا النعمش , ولا 
وصلوا الى الياب خرجوا أسهل خروج »؛ فأختلف من حضر 
داخل الدار وخارجها فقال بعضهم انما خرج من العتبة , 
وقال بعضهم بل اتسع الباب وخرج النعش ببركة 
الله تعالى . 

وذكروا ان ايا محمد بن سليمان العرجا ورد من القلعة 
(2) على ١ب‏ بى الل بيع فقال له : انى تر كت عبد الله بن حسن 
وولده فى الحجيش القلعى » فادع الله ان يهلكهما فقال له 
كن فى غير هما , واما هما فقد هلكا , فكان كما قال » وسمع 
ماكسن يدعو على بنى ظافر ٠‏ فقال له ادع على غيرهم , واما 
هم فقد هلكوا . فكان كما قال . وكان العزابة يقولون : اذا 
اردت ان تعرف عدد عيال أبى الل بيع فراقبه وقت التطوع 
بعمل المعروف » يعنى انه يتطوع على كل رأس بمعروف »2 
وكانت له حركة فى جسده فيها دلالة يعرف يهاامورا 
خفية , فكان الشيوخ اذا دعوا وحس بما يدله على استجابة 
دعائهم يقول لهم : قد اجيب دعاو كم . والا سكت , ومثل 
هذا من الكرامات لا تنكر . 

وعزم ابو الربيع سليمان بن موسى على ان يكنس عينا 
او يحفرها. وهى التى فى شرق مسجد تامولسة , فاعانه 
اخوانه يخدمة عبيدء فلما حضره العبيد وشرعوا فى الخدمة 
جعلوا يتغنون , ويقولون ما يقول امثالهم » فقال لهم 
« اطلعوا من عينى فان كانت لا تحفي الا بمعصية الله فلا 


بللا 
(1) يعنى قلعة بنى حماد بنواحى امسيلة 
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كان الشسيخ مجاب 
الدعوة عند الله 


ياس من ارتكاب 


المكسروه ولو اله 
يحر منفمة 


الصيح ابو الرسيمع 
يكرم ابن ابى 
وابدران تقديرا لابيه 


حفرت , قال ابو مرداس ملاك فى طاعة خير من نجاة فى 
معصية » فلما رأوا ذلك منه تر كوا ما كره . 

وذكن ان الشيخ معاذ بن ابى على كان مسكنه بقصر بنى 
وليل من بلاد قبلة اريغ » فكان دأبه ان ياتى فى كل ليلة 
الحمعة الى اجلو فيبيت مع الحلقة ,» يحيى ليلة ثم يقيم حتى 
يشهد مجلس يوم الجمعة , ثم يصلى العصر , ثم ينصرف 
الى أهله » فصادف مجيئه ليلة من الليالى مجىء فتى من ولد 
الى ويقز ان التطتابى :كر اف مسال العد كعمو كأن .نقذ 
الفتى اقرع وكان ابو ويدران المذكور اول غريب دخل 
هذه البلاد الريغية » وهو الذى بنى مسجد تينسلمان » على 
المذكور ازدراه وانتهره . فقال له , ما ها هنا الا التلامنة 
ابو الربيع بحيث يسمع كلام معاذ فانتهره , وقبح عليه ما 
قابل به الفتى » وقال له : قال الله تعالى « وكان ابوهما 
صالحا » ثم التفت الى أهل الموضع فقال لهم اعطوه ما اعطاه 
وقته , فاعطوه ما أربى على مأموله , واذقلب شاكرا 2 ثم 
ان الشيخ ابا الربيع قابل معاذا ياشد من الوجه الذى قابل 
به الفتى » وأتبه كل التأنيب بكلام طويل . 

ومنهم أبو العباس أحمد وأبو يعقوب يوسف 

ابنا الشيحخ أبى عبد الله محمد بن بكر رضى الله عنهما 

كفاش لص لضي قوبين سان قاع كين 
اعلم والآخر أزهد ٠‏ فلكلا الوصفين دلااكئتل 
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و لسوت أل اشن قعان ميقعات :و اسعفة اد لما به نينا 
انهما حائزان على هذا السباق . ومن دون اغبارهما تقطعت 
الاعناق , ولا غرو لامثالهما فى جميع احوالهما . فان 
مفيض ضيائهما بدر باهر النور بهيجه » وهل ينبت الخطى 
الا وشيحجه ؟. 

قال ابو محمد اجتاز بنا ابو القاسم عبد الرحمان بن 
عمس فخرجنا معه مودعين . وكان فيما اورده من القول 
عند وداعنا ان قال : ان اقل ما نزل من السماء الى الارض 
التوفيق وقل ما يدعو به المرء الا استجيب له ء ثم قال : 
زم أللة احمد:ين عمف فته كان رخفة لاقل مداهينا حيا 
وميتا 2 وذلك انه كان فى حياته بيت العلم يفيد به كل 
طالب وكل ذى حاجة , ولما دنت وفاته اودع علومه الكتب 
فصنف تصنيفات خمسة وعشرين كتابا وكتابا آخنس 
تر كه فى الالواح (2) . 

وذكر داوود ين يخلف عن ابى العباس انه قال : الناس 
اذا اتاهم خبر خوف انتقلوا عن الحال التى كانوا عليها قبل 
ورودالخبر 2 ولو كانوا فى حر وبردء وأخذوا لانفسهم 
بالحذر والتحرز . ولعل ذلك الخبر يكون او لا ايكون 
وليسوا منه على يقين » ولقد انذرهم الله النار وخوفهم من 
الشيطان , وكان ذلك على لسانرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصدقوا المرسل والمرسل , وأيقنوا يذلك وتركوا 
التحرز . واغفلوا الاستعداد لذلك . والحذر من سوء ما 
يتوقع من ذلك ونسوا فقد اخوانهم وتفقد احوالههمء 
0 يشي الى المؤلفات التى تركها الشيخ أبو العباس بعضها مفقود , وبعضها لا زال 
ضمن المخطوطات , ككتاب اصول الاراضين 2 فى سستة اجزاء , والسيرة فى الدمساء 


والجراحات . والجامم المعروف « بابى مسئلة » وتبين افعال العباد فى ثلائة اجزاء 
وبعض هذه الكتب أصل لكتاب « النيل » وملخص لها . 
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فضل ابى العيساس 
وخدمته للهذعهب 


الناس يفعلون خلاف 
ما بعتقدون 


ويا عجبا الناس يكرمون اضيافهم خوفا من اللؤم والذم 
واضياف الله الكرام الكاتبون معهم وهم يعلمون ويتيعنون 
انه هما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » . « له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امي الله » 
ومع ذلك فلا يعبأون ولا يكترثون . 

سبب اقبال الشيغ ١‏ وعن ابى محمد أن سبب تأليف ابى العياس كتابه الذى 

017 ووريبية القرانة ونا نا عسالة #ان ابأعيه الله معن الننوسى 
كتب اليه من « أبيدلان » يرغب اليه فى مختصر , مشتمل 
على مسائل فى الفروع فتدبر كيف يضضع هذا التأليف ,2 
فنام فرأى فى منامه قائلا يقول له : اذكر ابا مسألة , 
فجمله فى جزءين ٠‏ فسماه المزابة ابا مسألة . واماابو 
محمد فكان يسميه جامع الشيخ ابى العياس . 
وروى !بو محمد وابو نوح عن ابى العباس قال : أتانى 
آت فى منامى رجل ابيض فتقدمنى واتبعته حتى دخل فى 
قرية « تنزاج » من قرى نفزاوة , ثم أتى المسجد وقصد 
المحراب ٠‏ فقال لى : احفر فحفرت حتى استخرجت قصعة 
كبيرة » فوجدت فيها دينارا » فقال لى خن ارث والدك 
فسألت « بقابس » عن تاويل رؤياى رجلا حاذقا بتفسير 
الرؤيا . فقال لى : القصعة العلم والخير . والدينار الصافى 
دين والدك , فرجعت الى « تمولسة » قال فبلغ فيها فى 
العلم مبلفا عظيما . وصنف بها عشرين كتابا , وكتابين 
معروضين عليه » وقد عرض جميع ما صنف غير كتاب 
واحد تركه فى اجلو مبيضا فى الالواح » ورغب اليه 
الاشياخ فى وصولها اليهم « بايفران » من قرى وارجلان 
فعرضها عليهم ولده , وهم : اسماعيل ,. وحمو بن المعن , 
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وأيوب بن اسماعيل ». وداود بن واسلان . وأبو سليمان 
الزواغى ٠.‏ 

وروى ابو عمرو عن ابى العياس انه قال : كنت اقرأ 
على الشيخ سعدون واحضير مجالسه , فاول ما وقعت فيه 
المذاكرة عنده مسألة ذبيحة الاقلف , هل تؤكل ام لا ؟ 
وقال فى المسألة قولان . ولم يزد على هذا شيئا . قال أبو 
العباس وكان الديوان فى نفوسة مشتملا على تصانيف 
فى 'المذهت ا افلازهته الدرافة ارية اخهن لم ادق فيهيا 
نوما ليلا ولا نهارا الا فيما بين اذان الصبح الى طللوع 
الفجصر » فنظرت فى اثناء ذلك فيما هناك من كتب المذهب 
الكن وسقت من القوقغاذااكن “تسر خلانة وتلافين الت 
جزم . فتخرت| كثرها فائدة فقرأتها حينئدذ . 

وذكصر انه وقعت فتنة ببلاد اريغ سنة احدى وسبعين 
واربعمائة . وهى فتنة « خران » وتاغمارت » وهى 
اول فتنة وقعت بين وهبية اريغ ء فلم يمكن ابا يعقوب 
بن الشيخ مقام . فهرب الى وارجلان فكان « بتماواط » 
وهرب أآأبو صالح من «وغلانة» فقضى الله بوفاة أبى 
يعقوب بتماواط فاوصى واستخلف على تنفيد وصية 
الشيخ اخاه أبا العياس . فجاء أبو العباس الى محمد بن 
أخيه فلم يجد عنده ما ينفذ منه وصية والده غير دينار 
واحد , لانهم كانوا فى عسسر شديد عظيم 2 بعد رجوعهم 
الى عين يونس , فقيض منه الدينار فصرفه فى اوككد 
وجوه الوصية , ولم يزل يستخرجها برفق حتى انفذها 


و بلغ أبيا محمد ان أبا العداس احتضضير وكان قد 
استخلف أبا موسى على وصيته فجاء أبو محمد مبادرا الى 
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الكياب السيخ عللى 
الطالعة زمن التلمذة 


الفثنة التى وقعت بين 
اهل الدعوة بأريغ 2» 
وخردج الشائخ منها 


«أجلو الغربى» فوجدوه فى دار يحيى بن جعمي فى 
السياق , فاعلم بقدومه هو ومن معه , فقال : ايتوتنى بيه 
وباصحابه فلم يدخلوا عليه الا وقد توفى , رحمه الله . 
وكان قد اوصى بان يصلى عليه أبو محمد 2 فجهزوه وصلى 
عليه ودفنوه وكانوا قد ألقوا على القبسر سترة فقال بعضهم 
انما هذا للنساء » وقال بعض تصتهها للرجال وللنساء 7 
فهو احسن من ان لا تكون سترة ء فلما دفنوه دخلوا وعزى 
بعضهم بعضا . وعزوا اهله فتمثل أبو محمد عند دفن 
الشيخ أبى العباس بقول الشاعن : 
كسض اتلملنيين ان الأرمن منييهها 
هذا عليها وه ذا تحتها بالى 

وكان وفاة أبى العباس بذى الحجة سنة اربع وخمسماثة , 
رحمة الله عليه . 


أبو العباس أحمد الوليلى رحمه الله 


من وز وهل العبادةوالطاعة علاقة .بو افيه بالوضا 
والصيلر على العدم والفاقة 2. وكان ذا كرامات يتناقلها 
الراوون ٠‏ وبركات لم ير مثلها الراؤون . وكان له حسن 
اعتقاد . وكثرة قناعة . واقتصاد . 

ذكروا أن آي النباس احمد الوليق طلع سنة من السنية 
شهر رمضان فلازم ربوة (2) يتعبد فيها عاكفا على القيام 
والشياع و كلها كان فى الليلة الشابطة والعشرين بسن 
رمضان وكانت ليلة جمعة اقبل على ركوعه وسحجوده »2 


(5) وتنعرف الربوه الآن فى ميزاب بجبل أبى العباس ٠‏ ومصلاه فيها معروف يقصد 
للدعاء والتبرك 


فبينما هو كذلك اذرأى كل شىء معه ساجدا , فلما سلم 
رأى نورا ساطعا وأبواب السماء مفتحة » واذا بحورتين (2) 
قد نزلتا من السماء فقصدتا نحوه وقد التفتا فى لحاف 
واحد , احداهما كبيرة . والاخرى دونها سغيرة , لم يسن 
يكن اضووةينا ولا متن رهما النض اضناع الس + افعمدنا 
الناحة نو السفرة حاتف الكو مخاط يهاه وسيوى منهيا 
كلام » حتى اعلمتاه انهما زوجتاه فى الجنة » فحاول الدنو 
منسا #اذعالف له الكنرف 2 للق الك ففدا وكفان فدك 
نتن النانيا + ولكن الميهاد«بيئنا وبينك: فى العا القاسل 
ليلة الجمعة .» كدية الطبل من تيتسلمان » وهو منزل أبى 
العباس , قال فصعدتا , ثم اتبعتهما ببصرى حتى غابتا 
فى السماء 2 وغلقت الابواب دونهما . فسار أبو العباس 
باثر ذلك الى وارجلان فاخير. بعض الشيوخ بما عاين ,2 
فلما دنا الوقت جاء الى اريغ فمس بالشيخ أبى العباس ابن 
محمد بتينيسلا فرغب اليه هو والعزابة فى المبيت » فابى, 
وجاء الى أبى العياس واخبره ان الميعاد بينه وبين الحور 
العين ليلة الجمعة المقبلة » فقال لهم ابو العباس : دعوه 
فان الدولة عنده الليلة المقبلة » فتوجه الى الرملة فاذا 
الحورتان كاسفتا اللون كأن بهما كآبة ,. وكان أبو العياس 
اذا:وضتهما يقول كان البين منهما كالقيدت :+ والاشفار 
كجناح النسير , وارنبتيهما كناحية قصر بنى يخلف ,2 
فسألهما عن تغيرهما فقالت لبوحك بسرنا , ولان اولياء 
الله يقتلون على امرهم بالحق , وذلك حين قتل عبد الحميد 
الوليلى , واستخف باهل دين الله وما كسن بن الخير يرجم 
بالحجارة لامره بالقسط , قيل : وقد ذكرت له الا بدال 


بوريس 


(!) هكذا ثناها الشيخ رحمه الله , والا فالقياس حوراوين 
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ها عليه اهل وارحلان 
فى عهد التشيع 
اسى يعيمسى 


حينئذ ٠‏ ان ا بدال وقتهم سبعة : عبد الله بن يحيى »؛ 
وابراهيم بن اسماعيل ٠‏ وابراهيم بن معاذ » ويحيى بن 
عيسى , والنعيم بن الولى ٠‏ وقيل سليمان بن عبد الله ,2 
وصالح بن محمد , وقيل يوسف بن ونماواى . وقيل عيد 
الله بن يعقوب . وهؤلاء كلهم رجال صالحون ٠‏ ثم قالت 
له ليلة الاثنين تبيت عندنا » وصعدتا الى السماء » فلما 
صلى صلاة الأظهر يوم الاحد بعد ان ودع اهله وقضى جميع 
ما أراد قضاءه موقنا يما لا بدله منه , فقال لهم احسست 
مداع قما هو الا ان.صيل العفير فاه :ريكمة الله 


أبو زكرياء يحيى واخوه زكرياء 

ومنهم أبو زكرياء يحيى بن أبى بكر , واخوه أبو 
يحيى زكرياء رحمهما الله . كانا من الافاضل », المقتفين 
آثار الاوائل» لم تزل نفس الديانة بدياتهما حية. وطرق 
البح تامهة والصلاضية ».وطالب فلحوم لدعت ورصير ين 
تنسك او ترهب , ولهما فى علوم النظر اطول باع , بادلة 
ذات اقناع » وحجج تملا القلوب والاسماع » وتغنى عند 
المحاضرة ما لا تغنى المشرفية عند القراع , فكانا مراد 
الفارين , على تباعد الدارين . 

ذكروا ان أبا يحيى زكرياء بن أبى بكر توجه ذات 
سنة الى وارجلان زائرا » ثم رجع فس بجماعة من اصحابه 
بقنطرار , فسألوه عن احوال اهل وارجلان . وكان 
ذا فطنة وبصيرة . فقال : إما انا ذهب بصرى قلا أرى 
شيئًا . ولا رأيت احدا . وأما وارجلان خلت فما بها احد. 


وحكى ان اهل وارجلان قالوا له حين وصل اليهم : 
أقم عندنا قليلا نتأنس بك , فقال لهم : قولوا اقم عندنا 
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قليلا يمت قلبك , وذلك لما اطلع عليه من سوء طر يقتهم , 
ورداءة احوالهم )0( 8 
وذك. غير واحد من تلامذة أبى الر بيع سليمان بن 
يخلف قال : اردنا الطلوع الى جبل دمر لدراسة الكتب 2 
ودع اكه انكر | جقمو ليه ب فل واف لكي | نا! ان سيم 
ولا أبا يحيى زكرياء . فمضينا على ذلك فشيعنا أبو يحيى 
فيه بالرجوع عنه , لا بالتمادى عليه . وقال لهم أيضا : 
انكم ان مضيتم الى اهليكم على هذه الحالة كنتم كمن تعمد 
وكان كثيرا مأ يوصيهم فيقول لهم : اياكم والتسارع 
الى قيول صنائع الناس وهداياهم , فانه قيل كن عبدا| لله 
ولا تكن عبدا للناس . وانشد فى ذلك : 
لدينى واخلاقى . رجاء التقرب 
وب يعقتاده قوم له وم تجارة 
ويمنعنى من ذاك دينى ومنصبى 
وكما قيل : اترك الطمع يتركك الفقى . واحمل نفسك 
عليك بقليل من العمل . 
وكتب أبو زكرياء الى أبى نوس محمد فى مسئلتين : 
احداهما خلع الفضول هل ينعقد ؟ وذلك مثل رجل يقول 
. (1) كان اولى بالشيخ رحمه الله ان يقيم بينهم فترة ليئير لهم الطريق خير مسن 


المررب . كما فعل هن سسبقه من المسائخ . ولعله رحمه الله ادرى بالاحوال ,2 فراى 


ذلك اسلم . 
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يانى من تلامذته 
الترقف دون اكصال 
السدراسة 


احكام شرعية فى 


الخلم والتصرف فى للآخر قد رددت لك مالامرأته عليك على وجه الطلاق 2 
مال الابن والزدة فيةول : قد قبلت فيبلغ ذلك المرأة فترضاه 2 فاجابه بان 
ليس فى ذلك شىء , ولو اجازته لانه تقدم بغير امس 2 
والثانية الوالد والولد والروج والزوجة هل يجوز لكل 
واحد منهما حوز مال الآخر ام لا ؟ فاجاب بانه يجوز ذلك 
للاب والزوجة ولا يجوز ذلك للابن والبعل لانهما خديمان 
وقبل فبيها عر :ذلك + قلت أيا المسكلة الاواق فضيد لاضن 
قول أبى الشعثاء رحمه الله لا ينعقد الطلاق لذلك على 
كل حال , لانه عنده فسخ نكاح , واما على قول أبى عبيدة 
فتخرج المسئلة على انه ان قال له تركت لك صداق امرأتك 
على ان يطلقها . فيقول قبلت , فتجيز المرأة الترك ويقبل 
الحروج من العصمة فهذا ينعقد , والا فتحتمل الحلاف . 
واما الثانية فان الابن اذا كان فى حجر ابيه جاز له 2 وان 
كان غير محجور فله من مال أبيه النفقة والكسوة والمؤن »2 
وفى مذهبنا العتق فى الظهار , وليس له التصرف فى غير 
ذلك , وللمرأة فى مال بعلها ما لمثلها على مثله فقط . 
ينبغى الانسان اذ وشاور رجل أبا يحيى زكرياء فى التزوج , واى امرأة 
56 إيقووجيا ؟ فقال * اذا'حتت: ال شهرة :فاق ثماوها ايسرو 
عندك ؟ ما مددت اليه يدك نحو فمك , ام ما اشرف اليه 
عنقك » آم ما طاطات اليه رأسك ؟ فقال بل ما مددت اليه 
يدى », وما كان امامى فلم احتج فيه الى مديدى الى 
الاشرفء ولا ان أطأطئى اليه رأسى, قال عليك بقرينتك. 
وروى أبو عمرو عن أبى زكرياء بن أبى بكر انه كان 
كثيرا ما يردد قول يحيى بن معاد الرازى : للتوبة فلاث 
مقامات , الندم ٠‏ والاستغفار , والحقيقة ».فالندم عند 
التحول ‏ والشعور ‏ بمرارة المعاصى » والاستغفار طلب 
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الغفران بصحة الارادة ,. والحقيقة الأوبة الى الله عن وجل 
فآفة الندم الامل 2 وآفة الاستغفار الغفلة . وآفة الحقيقة 
الشهوة " فستحسن فيعمر به مجالسه . 

وروى أبو عمرو عن أبى يحيى قال : قال الحواريون 
لعيسى ابن مريم : من نتجالس بعدك يا روح الله ؟ قال من 
يذ كر كم الله رؤيته » ويزيد فى علمكم منطقه , ويرغبكم 
فى الآخرة عمله . قال ابو زكرياء . مثل ابى يحيى ٠‏ وقال 
ابو عمرو مثل ابى زكر ياء . 

مصالة بن يحبى , وفلفول بن يحبى 

لكل واحد من هذين الشيخين مآثر . وفضائل مخلدة فى 
بطون الدفاتشر . ينقلها عن الاوائل الاواخر , معدودين 
فى اهل العلم والديانة واليصاشش . 

ذكروا ان مصالة بن يحيى كان كثير الثقة بالله عن 
وجل . وكان يقول : انما استدللنا على ان الله عن وجل 
قد استجاب دعاء نا الذى ندعوه به فى أمر الاخرة .» يما 
شاهد ناه من اجابة دعائنا فيما تسأله فى الدنيا . 


وذكروا ان مصالة بن يحيى او صى داود بن ابى يو سف 
فقال : اذا عمل اهل وارجلان عملا مما لا تعلم فاأحمل 
نفسك على انك لا تعلم . وان كان مما تعلم انه سوء عمل 
فاحمل نفسك على الكتمان . ودع عنك الاختلاف 2» وقد 
حكاه آخر عن ابى عبد الله » وقال ابو نوح كان مصالة 
اذا سئل بماذا تصلى هذه الفضيلة او هذه النافلة مسن 
القرآن ؟ يقول : القرآن كله قدح عسل فما والاك منه 
وجدت عسلا . 
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من ينبغى أن تجالس 


كان الشسيخ عظظيم 
الثقة فى الله تعال 


بين آى القرآن 


احتفاؤه بالتلامذة 


قال لما انفصلنا عن « تمولست » وتوجهنا الى بلادنا جنز نا 
على ناحية اريغ . فسلكنا من « وغلانة » ومررنا يفلفول 
ذلك معتذرا قريتنا صغيرة . ودراهمنا قليلة 2 ويتمه 
بالبيتين : 
ويقصر دون مبلفهن ماساللى 
ولا متجتال لف تهت اللمتسديان 
واقبل تلك الليلة على مؤانستنا وافادتنا بغرائب 
الاخبار والسير , حتى كاد الفج. يطلع . فمما حفظناه 
تلك الليلة أجوزة فى الوعظ اوردها علينا وهى قول 
اذا رأيت صلما فى الهامة 
9-> جذدبا يعد انتصاب القامة 
وعد الى التوبة والندامة 
فتبيه. فليدف تانبيف: التسناتية 


وعق. سمافة دن كلاد ة اسن «الوسيع سليعان ين يغلك 


اقتفوا بنا آثاره مادات جديدة غير مندرسة , قالوا مهلا 
عليك . فساعدتهم حتى عفا الاثر . ودرست السير . ولما 
انفصلنا شيعنا فقال له احدنا : ارجع , فقال آه , لا يقال 
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كذلك , انما يقال انظر. فى الرجوع , ولم يزد بعد هذا 
خطوة . لانه قال : انه ماجور ما لم يقل له ارجع , وكان 
هذا الشيخ شديدا! فى الامسر والنهى والدب عن دين الله , 
فروى انه حين احتضر كان يتمثل بقول عمران بن حطان 
رحمه الله : 
حتى متى لا أرى عدلا أسي به 
ولا أرى لدعاة اخير اعوانا 


فتح عليه بالقسم الاخير » وعجن عن الاول .» فطفق 
بسئل من حضر كيف القسم الاول من هذا البيت ؟ فكان 


أبو موسى عيسى بن يرصوكسن 

ومنهم ابو موسى عيسى بن يرصوكسن رحمه الله . 
الشريف منسبا , الطيب مكسبا , الرفيع مطلبا ٠‏ الهاشمى 
ال بى ٠‏ وابن عم النبىء , نماه عبد المطلب والعباس « 
فانتمى الى اشرف بناء قائم على اثبت اقنناضس + الاحن 
حليته والحياء والكرم جبلته , والسخاء سجيته » وهو ممن 
يتعلم منه الورع والعلم » وممن يطعم ولا يطعم . 

فروى ان عيسى بن يرصوكسن شاور أبا يعقوب يوسف 
المسروف بالطرفى فى نزوله المنزل المروف « بتلاعيسى » 
المنسوب اليه . فاخبره بحال البلد ‏ فدله على ذلك , وشكره 
له » الا انه قال : اذا توطنت هذا الموضع فلا تمش راجلا 
ولا تشرب مأءه الا ممزوجا ولا تشر به صرفا , واستخدم 
ولا تخدم بنفسك , وكن للناس كالسمار مع الماء ان علاه 
ظَ هو , وبنوه من بعده » يحيى وداود ء وعبد الله بن 
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وعمره فظهرت فيه 
البسركة 


خبر خسيل الميورقى 
عندما وصلت الموضمع 


يحيى , وانضم اليه الناس وسكنوها معهم 2. وغرس بها 
الشيخ عيسى الاشجار من النخيل . وصار فى النخيل ودايا 
كثيرة , وكان اذا قلع الودايا الراكبات فى الامهات يسلخها 
دموق جفارها ال بابارية كج نك نا بعيداة من الرجسن 
والظياء والارانب , والظلمان » والبيض , والحبارى 
وغير ذلك , فيهدى ذلك الى المشائخ العزابة . فيأاكلون 
اللحم والجمار . فكان يتبرك بذلك فبارك له ربه فى كل 
ما يحاوله . وسعى فى اصلاح فساد المفسدين من بنى وليل 
عت اسل الله تسادقن » ناعتعاتت «صمارة بهذا المونيم : 
واشتهرت بير كته » وعمره جماعة معهه من المشائخ , 
واتضافوا اليه » ومنهم من ضرب فى العقار يسهم وان لم 
يستوطن المنزل , والجماعة المذكورة هم : ابو عبد الله بن 
بكر » ومحمد بن الخير . ومأكسن بن الخير , ومعاد بن على » 
وعبد السلام بن ابى وزجوف ,ء وان آثارهم بها الى اليوم 
معروفة . 


ولقد حدثنى رجل ينبتدي الى « لمتونة » يعرف بابن 
القابلة » ورد توزر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 2 قال : 
وكنت فى خيل يحيى بن اسحاق الميروقئٌ"متوجها يعسكره 
من أريغ الى وارجلان , أو قال من وارجلان الى اريغ 2 
فنزل « تلاعيسى » , وأراد الاجناد والاعراب ان يطلقوا 


ْ خيلهم فى الزرع , فانذرهم بعض من معهم ممن عرف 


قديما حال الموضع واهله . وحذرهم . فقال: «ه هذا 
درشع مسرت رن اويا 2 نا م لتر سوا لس تا 
متوتمم :اذا ياك و ياه :لمن الخنك من تلبس متهن عن 
توقف , فقال لهم عمران كاتب الميروقى ؛ « أبكلام هذا 
السخيف أمنع فرسى هذا الخصب ,ء قال لهم » فليدعوا على 
ا ا 
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فرسى . واطلقها فى الزرع نرعى » واقتدى به غيره فى هذا 
الضلال.2 والاستخفاف بقدر أولياء الله . قال وكانت فرس 
عمران تسوى اربعمائة دينار , قال فوالله ما رفع من 
هناك الا رستها وسرجها , وانها السابقة سبعة وعشرين 
فرسا للمستخفين من الاعراب » والاجناد , كلها صرعى 
هلكى عبرة لاولى الابصار . 

ويروى ان جماعة من دعار بنى وليل بلغهم ان الشيخ 
عيسى عزم على المسير الى اريغ , فهموا بقتله » ورصدوه , 
فركب بغلته وصرف وجهها الى ناحية اريغ فشمست 
وامتنعت عن المثى » فضر بها فتولت وذبحت براسها , فلما 
رأى ذلك استخار الله تعالى فى الرجوع , فلما رج ع الى 
اهله شعسر بمكر اعداء الله فقال : قد وقفت عند كل ما 
أوصانى به الشيخ ابو يعقوب الا الخدمة فانى لم اجد بدا 
من الخدمة بنفسى , يريد لو لا سبب ركوبى ما نجوت من 
مكر اعداء الله . 


إسماعيل بن يدير 


ومنهم اسماعيل بن يدير رحمه الله ٠‏ لم يتأخر عن تلك 
الطبقة 2 ولا فاتهاحد من تلك الحلبة ولا سبقه » بل هو 
معدود فى المبرزين » نقي من درن اعجاز المعجزين » واذا 


عد الحفاظ كان أولهم تحصيلا . أو سمى المجتهدون فهو ٠‏ 


الذى لا يفتر بكرة واصيلا . 

ذكر غير واحد من المشائخ ان جميع الطلبة المزابة لما 
اجتمعوا على تأليف كتاب فى المذهب , يسهل على المبتدئين 
حفظه , وجعلوه خمسة وعشرين جزءا » انفرد الشلييخ 
اسماعيل بكتاب الصلاة , فجام فيما نحوه احسنهم تأليفا , 
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ديوان المزابة والدين 
تماونوا على تاليفه 


وجاء تأليفه أحسن من تلك التواليف رتبة » واكشها فائدة 
وقيل بل جمع اسماعيل كتاب الصلاة كما ذكر » وجمع ابو 
العباس بن بكر كتاب الحيض , وجمع يخلفتن بن ايوب 
كتاب النكاح 2 وجمع محمد بن صالح كتاب « الوصايا » 
ولما مات ابو سليمان داود بن ابى يوسف اجتمع تلامذته 
على تأليف الكتابين المنسوبين اليه . وليس هو مؤلفهما, 
وقال ابو عمرو بل تركهما فى الالواح فعرضهما ابو 
العبان ٠‏ وأنا الذين النوا كتاب العراية ذم كنايسة 
شيوخ عزابة طلبة مخلصون , منهم من نفوسة : امسنات 
يخلفتن بن ايوب » ومحمد بن صالح ؛ ومن قنطرار : يوسف 
بن موسى . ومن تجديت : يوسف بن عمران بن ابى عمران 
المزاتى . ومن اريغ عبد السلام بن ابى سلام . وجاس بن 
حمو , وأبراهيم بن ابى ابراهيم » وعرضت هذه الاجزاء 
على ابى العباس وابى الربيع وماكسن » وقال ابو الى بيع 
لا يطعن فى هذا التأليف الا شيطان . ولست ادرى مل 
الاجزاء المتقدمة الذكر داخلة فى تكميل الخمسة والعشرين 
ام زائدة عليها . 


الطبقة الحادية عشرة 500 ه 550 
عبد الرحمن بن معلى 

منهم عبد الرحمن بن معلى رحمه الله ورضى عنه . 
ذو المقامات الكريمة . والكرامات العظيمة أول من أسس 
بمسجد تقورت الحلقة وانهج طرقها . واحكم عقودها 
واوثقها 2. وقيدها ووقتها . وحجر على تلامذته أزقتها, 
وقسط موازينها . وحقق قوانينها » فتخلق كلهم بحميد 
هذه الاخلاق , وتيممها طلاب الخير من جميع الافاق , 
يشاهدون البراهين والعبر . يشهدون المنافع الكبيرة , 
ويأخذون السنن عن الثقاة والسير » ويصدقون المخجلس 
والخبر , فلا يكلفهم بمحمل العلوم » حتى يتجاوزوا هذا 
المقام المعلوم 

حدث ابو الر بيع عن شيوخ عدة ان الشيخ عبد الرحمن 
رحمه الله لما حانت وفاته وبشر بلقاء الله وتحقق قربه 
أستد عى اخوانه , وتلامذته . فاجتمعوا عنده فى جمسع 
كبير , فاعلموا انه يروم سفراء قاراد توديعهم وان 
يوصيهم , قال : فحضروا بقلوب كليه غير كليلة » وكابة 
كثيرة غير قليلة » فقال لهم : اوصيكم بتقوى الله » وملازمة 
ما انتم عليه , وان لا تبدلوا ولا تغيروا , فانكم والله على 
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رؤى الشيخ وبشارته 
بانة 


طر يقنة الهدى , فان اهل هذا الطريق لمفلحون , واسمعوا 
أحدثكم ما رأيته البارحة . رأيت كان القيامة قد قامت 
والناس من قبورهم ينتشرون , والى ربهم يحشرون »2 
فانتشرت من قبرى , فرأيت جمعا كبيرا نظر. الوجوه 
بيض الثياب باهر حسنهم , وجمالهم . صالحة شؤونهم 
واحوالهم . قد انتشرت من مقيرة بتجديت . فقلت مسن 
هؤلاء ؟ فقيل لى : هؤلاء العزابة الوهبية . فوهب الله لى 
جناحين فطرت بهما . حتى اتصلت بهم فكنت احد هم »2 
فبشرت بالخير » ثم نظرت الى ناحية أخرى فرأيت أناسا 
كالجذوع المحرقة 2 فقلت من هؤلاء ؟ فقيل لى : هؤلاء 
الاعراب » وبنو « تاكسنيت » , ولقد رأيت فى الجمع الاول 
رجالا اعرفهم بأعينهم » من جباة بنى سيتتن » فقلت لهم 
بم فارقتم اهل الشقاوة ؟ فقالوا بمخالطة اهل الدعوة, 
فاذا كان بملازمة أولئك فما ظنك بالمجتهدين , وباهمل 
الفضل والدين ؟ ثم قال : ومصداق كل ما قلت لكم: انى 
اذا مت وغسلتمونى وأردتم تكفينى فان طراز الكفن يجىء 
على عاتقى فتريدون تحويله , فتحولوه ثلاث مرات فيجىء 
على عاتقى حل ل ران 
وخرجتم تبعتكم عشر حمامات بيض 7 تتبع النعش ا حتى 
تضعونى فى المصلى , لتصلوا علي فاتكم تصطفون فتكون 
الحمامات صفا من ورائكم , ٠‏ فاذا هممتم بتقديم من يوم 
بكم فى الصلاة على فان جماعة من صلحاء اهل قرى قبلة 
اريغ سيقدمون برسم زيارتى ٠‏ فيعلمون بموتى وخروج 
جنازتى , فيخرجون ليصلوا على » فيرونكم فى أهبة من 
تقدمون فيقولون لكم من بعد : رويدا ؛ لا تعجللواء 
فتنتظرو نهم » فاذا وصلوكم كان الذى يؤم بكم اجد 
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القادمين 2 وهو ولى من أولياء الله , فساءوهم وانالهم من 
الجزع عليه كلما خدثهم . حتى اذا كان عند التكفين كان 
ما اعلمهم به » فتذكروه , ثم كان من شان الحمام 
والزاكوين:منا اعلمهم جه لما وصبلرا قدم الخماضة ابا 
عبد الله محمد بن الخير , فهو الولي وانه لذلك لحرى , قلت 
لعل المذكورين من الجباة من لا يتقلد التباعات » وكذلك 
فيما يلفنا كانت تلك الحماعات , وان الحبة اذ ذاك 
محسنون عدول فى الحهات . 


انو التفاعيسل: انوت نتن التعافيل 

ومنهم آبو اسشاعيل: ايوب بن اسناضيل «زعمه اللة:. 
بحر تتقاذف فى غواريه السفن , وبدر يقتدى بهدمن 
اقتفى من المقتفين » ان سئل فى العلم اجاب فاقنع » وان 
النتسيل حفث سسدائة ”فق تسشاحة ماعب تارسيبع »زان 
استقسى فيهما معا اروى فانفع . وملا الأذان والايدى , 
بالافادتين وانزع ,2 وهو ممن وقف على علاماته » وشوهد 
عجائب كراماته . شيخ شيوخ اكشهم ساد , وقل ما روى 
من تلامذته الا من استفاد . 

حدث جدى يخلف بن يخلف التميجارى رحمه الله قال : 
كان شيخنا ابو سليمان ايوب بن اسماعيل كثير الابرار 
لتلامذته . وكانت له داران بوارجلان متقابلتان » يفصل 
بينهما طريق , وفوق الطريق ساباط وصل بين الدارين 
من علو . فاحدى الدارين دار سكناه والاخرى مطلقة 
للتلامذة » والاضياف , فما كان فى دار سكناه من تحف 
وضيافة يتحف بها تلامذته , أو يكرم بها اضيافه 
فاتينا يوما بجماعة من تلامذته الى الدار التى ابيح لنا فيها 
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ابر عن دار الطلبة 
والفيوف 


التصرف فوجدنا بابها مغلوقا , فقرعناه فلم يجبنا احد : 
فوقفنا , فاذا الياب مفتوح , فدخلنا فلم نجد احدا , فعجبنا 
لكلا الامرين , فانا لكذلك اذ نزل الشيخ من جهة الساباط 
فصادفنا عند دخولنا الدار , فقال من أين دخلتم ؟ وانا 
أغلقت الباب ؟ فقلنا : أو لست فتحته أو امرت من فتحه ؟ 
قال : لا ء ولكنى اعلم ان فى الدار من فتحه لكم ممن لا 
ترونه » والا فليس فى الدار غير الهرة التى ترونهاء 
وكنا شاهدنا آيات ذلك مرارا ء فمنها ان أحد عمار داره 
الذين اليهم يشير » وعنهم يكنى , وانا لا نراهم2, أنثى 
ذات ولد . كان يخاطبها وتجاوبه اعلانا وكان يوما من 
الايام ملازما للدعاء , وكان الزوار يدخلون مثنى وفرادى 
لا يعرضهم مكروه , حتى دخل شخص غر يب لا رفق معه ». 
فلما دخل صرخ ورأيناه فى اسوأ حال , فقال الشيخ مالك 
ولهذا الشيخ المسكين الضعيف ؟ فسمعنا صوتا مجاوبا له 
يقول : انه ظلمنى » كنت عند عضادة الباب وابنى فى 
حجرى , فكل من دخل استاذن وبسمل فأنحى ابنى عن 
الطريق » فلا يورّذينى احد ولا ولدى . حتى دخل همذا 
الجافى فلم يستأذن ولم يبسمل حتى ركض ابنى برجله , 
فآلمه » فجازيته على ذلك بمثله , فقال لها : ومع ذلك كله 
غريب مسكين قليل الحيلة قليل القدرة فازيل عنه ما اصايه 
منك , قالت سمعا لك وطاعة يا شيخ » فذهب فى الحال 
ما كان من سوء الحال , ومثل هذا كثير . 

وكان والدى رحمه الله متألما ذات يوم لعلة كانت تعتاده 
فحاولت ما اسلى به نفسه , واريح به ألمه » فناولت تعليقة 


فيها شس الشيخ ابى يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتى 
رحمه الله » فصادفت القصيدة البائية فجملت اسرد ابياتها 
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بحيث يسمع فاصغى الي سمعه وسلا ما كان به ء فقال : 
اعلم ان هذه القصيدة قالها ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم 
يرثى بها شيخه ابا سليمان ايوب بن اسماعيل . ثم قال 
وان فيها الدلالة على صحة خبر. كنت سمعته فى صغرى من 
ابى رحمه الله فقلت وما هو قال : كان ابى فى زمان 
شبيبته مهاجرا بوارجلان يقرأ على شيخه ابى سليمان 
اتريديق استاعيل حص تمن داتع بن الطلب + ذا تقضيل 
فجاءال«تسطيلية 'فاقام مموضيه كنرية نا عاد الله 
فبلغه موت عم له كان مهاجرا بوارجلان قاطنا بها بتماواط 
ولس لهنوازكسواوم قالابى سافرت :ال وارجلان سشر: 
ثانية طالب ورث لا طالب علم » فلما وصلتها سألت عن 
شيخنا أبى سليمان لأزوره » فاخبرت بان الله قد ابتلاه 
قن حبيده سفعن دما | عن يها لباره الس تيده مدا 
ولازمه اشد لزام ولازم المضجع لا حركة له , فجئت عجلان 
ولهان . فلما دخلت عليه نظر الي وعرفنى , فتقدمت اليه 
لاسلم عليه » فخاطبنى خطاب محذر ان اعافه واتقذره, 
فقال اليك اليك يا سليمان يا ولدى . فليس فى حالى ما 
تدنو منه » فقلت : حاشا لله ان اتقذرك , يا شيخنا , 
وسقطت منكبا عليه اعانقه واقبله وابكى » حتى شفيت 
بعض هيامى , قال سعيد : ما علمت ان ابى حكاها قط الا 
بكى وابكى , قال احمد : ولا علمت ان سعيدا حكاها قط 
الا بكى وابكى , ولا علمت انى حكيتها قط الا بكيت 
وابكيت , قال سليمان : واقمت مدة اقامتى بها لا افتس 
عن الدخول عليه حتىاقتضيت ما كان ىىمن حق. فلما اردت 
السفر قافلا وودعت الشيخوزودنى بالدعاء وعموم البر كة 
فانفصلت وقد بشر نى بان سيخلصنى الله من شدة عظيمة 
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زيبمارة والد المؤلف 
للصميخع ابى اسماعيل 


فلما صرنا من وارجلان واريغ وكنا فى رفقة كبيرة فيها 
أموال جليلة ومعى مال صالح ؛ مما خف وثقل ؛ فاغارت 
علينا خيل كثيرة . وقد نسى احمد من أي العرب هى ٠‏ قال 
فيادرت ودفنت كل ما معى فعلمته بحربة كنت دفنت 
عودها.ء وتركت السن بارز! ليكون لى علامة. وكانت الحر بة 
صقلية , واستباح الاعراب جميع ما فى الرفقة من قليل 
وكثير وجليل وحقير .2 واسروا الرجال . فلطف الله تعالى 
به وعجل فرجه , قال فامنونى ولم يعرضنى احد منهم 
بمكروه . وصحبتهم كانى أخ لهم » فلما كان من القند 
جددوا لى الامان في نفسى ومالىفاستاجرت احدهم وصحبنى 
الى الموضع الذى دفنت فيه ما كان معى فرأيت سنان الحربة 
من بعيد 2 فمشيت اليه واستخرجت كل ما دفنت فحملته 
وحملت الاجير والمتاع .» وجئنا حتى وصلنا . والعجب 
للحربة اذ لم يرها احد من العرب بالامس . وهى ظاهسرة 
تلمع » وقدمت الى اهلى سالما من جميع الآفاق . وما ذلك 
الا بفضل الله وبركة الشيخ رحمه الله . 
والة لقصيدة هى هذه: 


ايوب ماايوب لاايوب 
أودى به قدر الردى المجلوب 
نتلوتت أيامسسه وتصرمت 
حينا عليه , وللردى تعقيب 
علقته اشراك الردى من بعدما 
اوفى عل مائة . وجاب الوب 
ما خط فى المكتوب لا يخطئ الفتى ؛ 
وكذا الفتى لم يخطئه المكتوب 


سكيف لكيينة حكيهنا 
ْ خملوب 
00 0 :. 
ْ 0 ْ 
٠ ,‏ 
7 0 2 م 
2-2-6 
الماة 
وليك 1 
ذب 0 1 


بة » 
0 سشسحطوب 
لاحو 
0 من بعد | 
' ظ تلوب 
ظ ١‏ و ا عو 0-0 
5 شق 
ظ 7< ظ 0 قشيب 
0 
0 0 عند وفاته, 0 
1 ظ 

ظ فير 
ناماس الام اد 
/' ! 
ظ 9 00 التسكي 

/ 0 

0 ببق الا الروح ْ 0 

7 ا 
ما لس ستيب 
١‏ د 0 تتسحندوتن 

0 1 0 ْ 
. ١ ْ 

ضآأه 1 0 ل 1 

/ ْ 506 ١ 
ا سشحصوق‎ 0 


قد كان ذكرى للعباد ورحجمة 
للعالملين . وائنه لنيب 


فلئن اتى أيوب يطلب أجسه 
ظيومالقيامة والاله مثيب 
وآتن اناه السابويق يقوو هسم 
ولئن أتى يحبى المصور سيدأ « 
لهو المصور السيد المحبوب 


ولئن أتى عيسى بن مريم زآهدا 

لعلى هداه, وهديه المحبوب 
فلكان هذا كان ١‏ عظلم رئوة 

من مثكلات جلهن رقوب 
بكت السماوات الملا وتجومها 

حزنا عليه » والقلا والروب 
واستوحشت منه المساجد كلها 

لا خلت منه , وحن النيب 
واستشعر التقوى شمارا خالصا 2 

فدثئثاره التلرغيب والترهيب 
الف التقى فاعت أده حباله 

وجفا الذنوب 2» وقد جفته ذنوب 
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سبي م 


<- سبق الخلائق كالجواد بشدة 


بعد االسوايق كلويا كييية:: 
فضلت فضائله الفضائل كلهاء, 
رجل أتاه اللهربى بسطلة 

فى العلتع .»و المسم الكو لبيت 

متهلل ,2 3 متهيىعء ,2 متعوب 
عيد دعاآاه الاهه فاجابه 

لما تيقن انه مربوب 
منحته ابص.ار العباد محبة 

لمارأته. والوداد قلوب 
طاب الثناء به . فطاب رثاؤه 

والمدح والتبيين . والتقريب 

فى العالمين . وحاله منلوب 
والعقلاوفسمايكون2 وانه 

كالقبمسن لون ثاقب مثقوب 
وجهافغري ,ء وشيمة وجلالة 

من نور رب العرش 2,2 وهو مهيب 


(!) الالهرب اسم من الهب الفرس اجتهد فى الجرى والعدو 
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يا غائيا ما تنقضى حسراتنا 
ابدا عليه. ولات حين يئلوب 
يا غائيا سكن الثرى فى حفسرة 
تعلو الصفائح قبره والطوب 
ان غبت عن ابصارنا وسماعنا 
لم تحتجبك عن القلوب غيوب 
قد كان آن لك الحواب لسائل 
يدعو 2 ويسئل كيف كنت تجيب ؟ 
ما كان ضرك لواجبت تنداءه 
فلئن رحلت وغبت عناميتا 
للمزن فى الدنيا علىك رقيب 
ولقد رأيت الخلق يوم مصابه 


حير| سكارى 2( هائمين لما بهم 
زمرا . حيارى » مردهم والشيب 


عون النساء, وغفادة ر عيوب 
فى مأتم حور المدامع قرح 0 

كادت تمزق اثوب وجيوب 
واذا انتحبن تفرقت اكبادنا 


وتصدعت منه القلوب الهيب 
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خطب اجل « وعر ‏ يرة مسفوحة 7 
مهرافية + إن لسرب تتصترت 
وعلا النحيب على رؤوس العالمي 
سن الحاضرين وأين منه نحيب ! ! 
وترى العيون من الدموع كانها 
ديم الستسحام تهمى الحا وتصوب 
منها النفوس . وللقللوب وجيب 
يا يوم مات ولم امت كمداله 
اعظم به حزنا على نديب 
علم الهدى وتمذر الاسلوب 
سكنوا ذراه ,2 ورأسه لشحوب 


جملوه تحت الارض ثم تنعموا 
يا للخلاائئق , ان ذا لمعجيب! 


لهفى على الفلل الذى ضمنته 
بطن الشرى , والمستراد رحجيب 


جادت به الدنيا وئم بدالههم 
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نسيت مناقبه التى سلبت لله 
والاقياك القالمسات الطحجب 
فالدين يبكى شجوه من فقده 
سكنا على تقوى » ولا تصخيب 
ان الطيور على الرؤّوس رقيب 
لم يشنأوا فيه بفيبة غائب 
سفهاء ولا نيبن ٠‏ ولا تقليب 
طزرن له :من تاريل خالفيا 
فى طاعة الرحمن قفع)شو اديب 
من للصلاة بجوف ليل مظلم 
والليل أاسود حالك وغرديب 0 
وامتد طرفاه وهاج لهيب؟ 
أو لليتامى والارنامل بعهسطده 


أو للامور اذا تفاقم هولها, 


اهل :الى والراي: ييه ريت 


ولربما هانت عليه خممل وب 
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فى المعظلات تلاحكت وتلابكت 69 

واستعجمت », واستبهم المططلوب 
أو للجموع اذا اتت وتباينت 
يكنيك » بل يشفيك مما ترتجى : 
ودع وا ستيه المكارم كلها 

والمسلمون خلائق وضروب 
ما ضرنا ما فاثنا فين بعده 

لم تبق الاروضة وكثيب 

أو حال من شمس النهار غروب 
فعليه رحمة ربه وسلامه 

حتى القيممة والاله وهوب 
سبقت به الايام باقى دهرنا 

: فمضنى وما ادراك ماايوب 


(1) تلاحكت الحوادث تداخلت والتصق بءبسها ببعض ٠‏ ومثله تلابك الامر أو الشىء 
اختلط وتلبس ٠‏ 
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أبو زكرياء يحيى 

ومنهم ابو زكرياء يحيى بن ابى زكرياء رحمه الله . 
كثير الغضب فى الله وعلى دينه » شديد الغيرة مستشعس 
خشية الله عن وجل , لا يخشى غيره 2» وقف عندما حده 
المشائخ , واعتقد ان طريقهم لجميع الطرق ناسخ » فهو على 
بصيرة فى دين راسخ ٠‏ قرآ العلوم واتقنها. ووضح 
المشكلات وبينها . ورتب السير واحكمها . وتعلم العلوم 
وعلمها. 

روى ابو عمرو عن الشيخ ابىز كرياء انه وجد الشيخين 
عبد الله بن عيسى . ويوسف بن موسى متصارمين » فسعى 
بينهما حتى ازال ما وجد بينهما من وحشة . وما كان له 
عله يسيب لكا عو قعال له برع اكا قري يا اح ميا 
نالنى منه من العقوق وانا اقرأ فى جزء من كتاب «الاشراف 
على مسائل الخلاف ؟ » فتوجه الى « تونين » فاجتمع بالمشائح 
فاعلمهم بما رأى قبعثوا الي بالهجران , فاسرعت فى اللحاق 
بهم فلامونى ثم قبلوا توبتى فسعى فى طيب نفس كل 
واحد منهما علىالآخر حتى طابت نفوسهم وله فى الادب 
نبذ تذكر فى مواضهها ان شاء الله . 

أبو محمد عبد الله اللواتى 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد اللواتى رحمه الله 
هو عبد الله بن محمد بن ناصر بن ميال بن يوسف وزيس 
الامام افلح رضى الله عنه وتربته القديمة « بمرقة» فيما 
ذكروه 2 نجيب النجباء وامام الاديام , المعتنى بحفظ 
الاخبار » وتقييد سير الاخيار » درس العلوم زمانا وصحب 
الاشياخ ضروبا والوانا » حتى غدا وافر البضاعة فى كل 


لفق فى نسضنة ده برقة» 
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ومدروعوموزون »ء قرأ عليه جماعة من التلامذة فنجيوا 2 


ذكر ابو الر بيع أن ابا محمد عبد الله قدم الى اريغ 
سنة خمسين وار بعمائة وهو ابن ثمانى عشرة سنة . و كان 
فى حلقة الشيخ يزيد بن يخلف الزواغى , وله لوح طويل 
فلما وصلوا الى « اجلو » خرج اليهم الشييخ « ماكسن » 
فصافح العزابة ورجع الى أهله فلحقته خارجا , فقلت له : 
يا شيخ ان العزابة قد اتفقوا ان لا يفترقوا , فهل يجوز لى 
ان افارقهم ان رايت فى مفارقتهم مصلحة ؟ فقال لى انما 
جعلنا الله احرارا لنملك امرنا » فصحيته , فكان هذ!ا أمره 
معابى محمد مأاكسن . 

وذكروا ان سبب سفير أبى محمد الى القلعة فكان مما 
عرفه به مدوار ان قال له : تركت كتابا فى تفسير القرآن 
من تأآليف الامام عبد إلرحمن ينادى عليه بالبيع فى سوق 
القلعة » فسافر وليس له هم ولا ارب غير الكتاب المذكور , 
واستبضع شيئًا من الشب يظهر أنه تاجر » وغرضه ان 
يست به فيما اعتمده, و كان وصوله اليها فى فص لالخريف 
فلما وصلها جعل يسأل عن الكتاب فى خفاء برفق وسياسة , 
فبينما هو يسأل ذات يوم لقي رجلا تكاريا يدعى علم 
مسائل الفروع , فسأله عن الكتاب المذكور فقال له :متأسفا 
على فواته ؛ قد بيع قبل قدومك , قال ابو محمد وكان فى 
القلمة حينئذ رجل من أهلها يعرف « بمحمد بن عصسمة » 2 
متفقه مدرس عليه حلقة , فكنت احضر مجلسه , واعد من 
جملة آهل حلقته » فحضرنا عنده ذات يوم فقال لابن له 
سمعت بأن أغناما لبنى ينجاسن دخلت السوق » وما ضيرئا 
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اننا حملنا ابنه احرارا 
لنملك امر نفوسنا 


سفر اللسخ الى 
القلمة بحثا عن تفسير 
الامام عبد الرحمن 


ان نجتنب الشراء من السوق ثلاثة أيام فان من العلماء من 
بق 440 1ف لفحل السوووزمة كنع الماع قلاقة ايا تنم 
لا حرج بعدها فى شراء , قال ابو محمد فاعجبنى ما قاله , 
فجلسنا يوما عنده حتى تذاكروا الفقهاء . وذكروا ابا 
حنيفة فقلت : أليس قب قال مالك : ابو حنيفة شيطان قذفه 
الي » ابو حنيفةاضل لهذه الامة من شيطان رجيم ؟ وذلك 
لوجهين احدهما كونه يقول بالارجاء » والآخر لنقتضه 
السنن بالرأى . فلما قلت. لهم ذلك وقعت عليهم وجمة 
وعلتهم كآبة » ودهشوا فقام الى رجل منهم وفى لسانه ثقل 
فقال : ما حملك على ما قلت ؟ فقلت له انى لم اقل من عندى 
شيئًا انما هو قول قاله مالك » فقال لى : حسيك بالعلهياء 
بينهم كالضراشر , قال أبو محمد فاشتريت كتبا ووجهتها 
فى رفقة فاصيبتء ثم استأنفت النظى فى شراء كتب اخرى 
فبلغ اصحابى ان كتبى التى وجهت قد اصيبت فقالوا لى : 
آلا تكلم السلطان فى حقك لتكون من قبله معونة فى الذى 
تحاوله من تحصيل الكتب » فانه شغل ليس بحقير ؟ فقلت 
لهم : لا ء» بل ان كانت لى حاجة فى شىء رجعت اليكم » ثم 
استعنت بكم , قال ثم اشتريت كتبا اخرى , فلقينى الرجل 
النكارى فسلم على فرددت عليه السلام » فلما انصرف قالوا 
لى مالك تسلم على مثل هذا ؟ فقلت مالكم تسلمون على 
اليهود وهم مشركون , ولا اسلم انا على رجل من امة محمد 
صلى الله عليه وسلم , فأفحمتهم . ولم يجدوا جوابا, 
ورآنى رجل منهم فى موقف الشب وهو مكان معروف باهل 
وارجلان . فقال لى وارجلانى والله ! فقلت له ايحل لك ان 
تخاطب بهذا رجلا مسلما ؟ فقال له أهل سوق ذلك الموضع 
بئس ما قلت ! وكان ذلك فى مدة قتل فيها أهل وارجلان 
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جماعة من الاشعرية » وسمعت رجلا منهم يقول : قل لهم 
فليخرجوا او يظهروا او نقتلهم . فلما رايت ذلك اسرعت 
فى قضاء حوائجى ؛ ثم ان السلطان اخرج عسكرا فخرجت 
معه . فلما حضرت الصسلاة قال لى قائد العسك. : ماذا تصصلى 
يا عبد الله » وقد علمت الذى خرجنا اليه ؟فقلت له اشتغل 
بينفسك يا انسان ,2 وسرنا حتى وصلت «وغلانة» سالما ,2 
وسمع شيوح «وغلانة» بما اصابنى فى الكتب » فاجتمعوا 
واجمع رأيهم على ان ينظروا فى اعانتى بقدر ما اصيب 
منى ليخلفوه على فالله يحسن عونهم , ويخلف عليهم ب 
فلما احسست بالذى عزموا عليه أردت الخروج فى خفية »2 
فخرجت بالهاجرة فلم يشعروا بى الا وأنا خارج البلد , 
فوصلت «تنوال» سالما والحمد لله رب العالمين . 


فهذا الذى كان منه فى مواطن كثيرة من هذه الحكاية 
من تقية وستس حسن جميل , لا كما زعمه الحاسدون 
ونسبوه اليه . فانه واياهم كما قال ابن أبى ربيعة شعرا! : 
وذلك انهم زعموا انه بدل وغير , وطول وقصر , وحاشا 
فضيلته من ذلك . 

وذصس أبو الربيع عن أبى محمد ان أبا زعيبل الخزري 
حاصر «وغلانة» فاجتمع هو وامثاله من المشائخ فدعوا 
عليه . فسلط الله على جنوده مطرا وابلاهطالا , فأوهنهم 
وأركسهم حتى انه لا شىء لاحد منهم قبل منهم بشىع »2 
فتحققوا هذه العبرة . فقال أبو زعبل » أيكون لهذه 
الخوارج دولة بعد هذا وان فيها لدلائل استقامة احوالهم 
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قائد لبلى حماد 
يحاصر وغغلاته 


وايامهم ؟ فقال له وزراوٌه : انما ارسل الله اليهم هذا 
لمان لمودع: اخيطان د يكدى شركه : جتن النبدل ليون 
بغر قتال . فدام المطر اياما فجعله الله على أبى زعبل 
عذابا واصيا 2 وجعله لاهل وغلانة خصبا ورفقا وتثبيتا 
وأذل الله اعداءه وحيل بينهم وبين ما يشتهون فلما 
يئسوا منها ار تحلوا صاغر ين داحضين ٠‏ 
د قال أبو الل بيع تحدثت مع أبى محمد حتى ذكر اولاده 
ونظب فى امرهم , فهونت عليه وقلت : انهم ذكران , 
رجال , فلا يهمك امرهم فقال لا تقل هذا القول فان على 
الاب ان يعين ولده على ابراره 2 وقد قال بعض المفسرين 
فى الذين سماهم الله ابرارا لانهم بروا الآباء والابنام , 
ثم قلت له : كيف حالك وابنك احمد ويوسف أذا جاءامن 
المكتب ؟ قال كيف يكون حال ولدى العجوز . يعنى الدنيا 


فمن لم يؤدبه أبوه وامه 
تودبه روعاته « وزلازئنه 
وقال آخي. : 


كتتحاةيت"التجوواتز 5 تعيدود 


ووجدته فى وقت الهاجرة يكنس غديرا له فقلت ما 


هذا ؟ فانشد : 


تروح وتفدو لحاجتنا 
وحاجة بن عاش لاتنقضى 
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وكان كرما يكل اذا امنابه يبوك أل مكووه: يقول 
الشاعييس : 
اذاما خفت فى ارض مضيقا 
فانك واجدارضا بارض 
فنفشسك فزيها ان خفت منها 
وخل الدار تنعى من بناها 
ويتمثل لمن يتعاطى ما لا قبل له بقول الشاعر. : 
ومستعجل للحرب والسلم حظه 
فلمااستدرات كل عنها محافره 
ويتمثل ايضا فى الخادعين الخالبين وفيما ينبغى ان يصحب 
به الزمان واهله بقول الشاعر : 
اذا اقتتصد الفتى فى المال قالوا 
جيل لا ريض ال السبسان 
خداعا يخلبسون نداه حتى 
اذا عروه من نشب ومال 
فعادوا بعد تقديس بشتم 
وصار بعد مذموم الثعفال 
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وصية [بى «حمد 
اللواتى لاهل الدعوة 


اناابن الدهر تجربة وخبرا 
به. وباهله فى كل حال 


حلا مرف ولا اتسناق غتحال 


وقال أبو الر بيع قعدت انا وابو محمد على طريق فمرت 
بنا امرأة فالتفتت اليها . فقال لى لا يجوز قمود على 
الصعدات الا لمن ادى حقها . قلت وما حقها ؟ قال : قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقه ؟ قال : اغائة 
الملهوف ,. وهداية الاعمى 2 وغض البصر عن المحرمات »2 
واماطة الأذى . 


وله كلام وعظ فى اش ما مضى يقول فيه : « ثئمانى 
موصيكم اخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى الشسحدين 
والاعلان . وباتباع آثار دعو المسلمين . فان الاتباع 
اولى بالهدى من الابتداع , وعليكم بالائتمار لما امس الله 
به من طاعته , والانتهاء عما نهى عنه من معصيته 2 
فاقتفوا آثارهم , فان الله اوعد بالنار من خالفهم » كما 
اوعد بها من خالفه وخالف رسوله , اذ قال تبارك وتعالى : 
«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
ناتقوا الله اخوانى واحذروا مخالفة ائمتكم فى القليل 
والجليل » فانه قيل فى المشثل : حيثما مال الحمل وقعء 
واحذروا كثرة مجالسة المخالفين 2 ففى ذلك اش مشهور 
عند المسلمين كالذى يروى عن أبى نوح وأبى خزر رضى 
الله عنهما . وتجنبوا مخالطتهم والميل اليهم » وكثشسرة 
مطالعة كتبهم » وحذروا من ذلك سواكم , الا ترون مسئلة 
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السخط والرضا قد وقعت عند من وقعت من اهل الدعوة 
من كتاب احمد بن الحسن الضليل » فرسخت فى قلوبهم 
ودانوا بها فضلوا واضلوا , وكذلك خير سليمان ببن 
يعقوب بن الامام وما تفرس فيه ابوه انه سيضل بقراءته 
ديوان ابن الحسين » فضل وقال بمسائل لم يوافقه عليها 
أحد من الائمة الا الشاذ الذى لا يخرج على قوله 2 حتى 
يرأ منه أبو صالح وكان معه من المباهلة ما هو مشهور »2 
واحذركم الترك بعد الحد » وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه , فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب منه وقال : أمنهمكون 
أنتم فيها بعد ما جئتكم بها بيضاء نقية سمحة سهلة ؟ وقد 
قال الامام رضى الله عنه : بلغنا انه قد ألقى فى ديوان 
المسلمين ألف مسئلة من مسائل الزن نادقة فكيف ديوان 
غيرهم ؟ وليس عليكم رحمكم الله الا الاتباع فانهم سنوا 
لكم ما ترشدون به 

ولقد بلغنا عن أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى رحمه 
الله انه قال لاهل الجبل (والله ما تركتكم الا على الواضحة 
النيرة » ما بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
ثلاث رجال لم أرهم , وفى بعض الروايات ان أبا خليل 
هو المتكلم بهذا الكلام . وقال النفوسى (2) : (نحن 
اصحاب آثار لو سلكوا بنا على جدار لسكناه) فكيف يقول 
هذا بل قد سلكوا بنا على ظبات المرهفات , وسلكناها , 
فكيف الجدار ؟ وبلغنا عن أبى عبد الله بن يزيد الفزارى 
قال: «هانما غلبنا اصحاب ال بيع باتباع الآثار » وقال 
أبو صالح يعلو : « السبيل محفور الى الركبة » فلا يوْخذ 


يبب تمر 


0( يعنى الشسيخ ابى عبيده الجناونى رحمة الله . 
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منه مخرج الا بالوثبة » وقد حكى أبو سفيان رحمه الله 
عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : « قد بينت 
الامور . وقامت الحجة . واذقطع المذر ء فلا جهل ولا 
تجأهل فى الاسلام » وقد روى عن الامام افلح رضى الله 
عنه انه قال : « عليكم بدراسة كتب المسلمين لا سيما هذا 
الكتاب » يعنى كتاب أبى سفيان محبوب رحمه الله » فانا 
لله وانا اليه راجعون على موت الصلحاء والاوليام ,2 
وذهاب سيرهم وآثارهم , وقد بلغنا عن أبى مسور رضى 
الله عنه انه قال : ما ارى رميات الاولين مخطئتكم , ولقد 
صدق تبينا عليه السلام حيث قال : « بدأ هذا الدين 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فى ذلك 
الزمان . قيل ومن الغر باء ؟ قال : الذين يصلحون انفسهم 
عند فساد الناس , ويحيون من سنتى مأ أماته الناس » . 
وقد قال أبو محمد واسلان بن أبى صالح رضى الله عنه : 
مامر قط على هذا الدين شر من هذا الزمان .2 فقيل له 
ما يئس الناس , بل نحن فى جموع وجماعات . وحلق 
وظهور »ء غير مستخفين ولا خائفين من أحد , لم نكن 
كالاولين مختفين مكتتمين معتزلين فى الحبال والمفارات »2 
والبرارى والقرى , فقال لهم : هيهات لم يرزمان منذ قام 
هذا الدين الا ولهم امام » اما ظهور , واما دفاعء واما 
شرام . يقتلون ويقتلون ولا يهابون القتل فى ذات الله 
تعالى » القتل عندهم آثر من الحياة فى رغد عيش , ولا 
يريدون غير اظهار الدين ودعوة الاسلام «ليبين للناس مأ 
نزل اليهم»«ولتستبين سبيل المجرمين» «ليهلك من هلك 


عن بينة » ويحيى من حيي عن بينة وان الله لسميع عليم» 
فهل حال اضعف من حال اهل هذا! الزمان ؟ هذا قوله 
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رحمه الله » فكيف بنا وقد قل العلماء .» وكشي الحهال »2 
فلا تابع ولا متبوع » الا من شاء الله ٠‏ 

| وقد بلغنا فى بعض الاخبار : «انه لا يذهب الاسلام 
حتى يتدافعه الناس و كل منه خال ؛ فنعوذ بالله من اماتة 
مذهب المسلمين » ورفص سيرهم . 

وقد بلفنا من سليمان بن موسى انه قال : اششيتوا ثلاثا 
حرية الأكلاء تواللق »وهلة اليه + عدوا لانقيى 
اخوانى منها واتبعوا لها مجالس الذكر . واختاروا لها 
الارشد » ولا تأخذ وا بمتروك العلم الذى جفاه المسلمون 
فقد قال جماعة من العلماء : «من عمل بمتروك العلم واخذ 
به لا يموت حتى يفارق الاسلام 2 ولا يموت الا محتاجا » 
تعوذ بالله من مخالفة المسلمين ونبذ سيرهم , وقالوا : 
لا يذهب الاسلام وتبقى سيره واعلامه ولكن تذهب سيره 
واعلامه ثم يذهب , واحذروا غمض الحق وتفميضه » 
فان امو رسقه عقالة المسلميق فقت ملعن واياح دنه فيه 
سيرهم وآثارهم كل ذلك طعن فى الدين . 

روى عن أبى الر بيع سليمان بن يخلف رضى الله عنه : 
انه قلما يقوم من المجلس الا قال : نعوذ بالله من تهوين 
راي المسلمين وتخطئتهم . ومن الترك بعد الاجتهاد » ومن 
الحور بعد الكور , ومن ذم ما يأتى » ومن تحسين القول 
وتقبيح الفعل . وقد قال ابن بركة العمانى رضى الله 
عنه : قلما تعسف احد مذاهب المسلمين بفس فهم الا حرم 
التوفيق . وقال أيضا : أعوذ بالله من مسامحة الآراع, 
وتقليد الاباء والكبراء , واتباع الامراء . 

وبلغنا عن رجال من اهل هذا الزمان ‏ انهم قد صاروا 
الى ما حذر منه السلف الاولون من التعسف وقلة التعفف. 
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لا يموت الاسلام 
حنى يفر عنه 
اعله ويتدافعوه 


ولقد بلغنا عن بعض اهل العلم من اصحابنا انهم 
قالوا بقيت فرقة ستخرج من هذا المذهب , تعوذ بالله 
من سوابق الشقاء » ومما يعوق عن التقى » نغوذ بالله 
بن اننا الوك العلل ورين السوة التلب + لاعفا لكوم 
وعليكم اخوانى بالنظلى لانفسكم مما يخلصها من نار 
عذابها طويل , ليس لها من آخر , ولا تغر نكم هذه الدار 
الفانية الغرارة . ولا ترغبوا فيما يفنى2 وتدروا ما يبقى 
فان الموت من قريب سيفاجئكم , ولا تغفلوا عن الاستعداد 
لحياة الآخرة ,. فانكم لم تخلقوا لهذه الفانية . انما خلقتم 
للباقية » رحم الله عبدا اخذ من نفسه لرمسه ؛ ومن داره 
لناره م وق بوه لللسيدوة + رودق مواتعله لسر ل طيخم 
فظعئتم , ورجفتم ففجمتم , والدئيا قد اذنت بصرم » 
وانذرت بكلم , يا اخوانى بيعوا ما يفنى تى بحوا ما يبقى 
فان الله لا يعذر جاهلا مرتكبا لمعاصيه » وعليكم بان 
تعملوا ما يهديكم وينجيكم ‏ اخوانى ألم تروا التنيي فى 
الناس فاشيا ؟ وقد ذهب الاخيار فزالوا ٠‏ وبقى الاشرار 
فاستطالوا ‏ فلا مذك. يذكر , ولا موقظ يوقظ , فاتقوا 
الله وجنذنوا ء واجتهدوا 2. وعضوا بالنواجن على ما 
ادر كتم عليه الاخيار . فان الدعاة الى الضلال كشير 2 
واستعينوا بالله » واصبروا , « وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى » « واحسنوا ان الله يحب المحسنين » 2 وقيل ان 
الكلام لاسماعيل بن صالح رحمه الله , قالله أعلم . 


وذكس أبو عمرو عن أبى محمد عبد الله بن محمد انه 
تلقى جماعة عزابة «بايرغت» وقد 022 من فحص 
وقسطليةة فقال < لهم انما يني ان تلفاك فى بوضرقة 
والا ففى «وغلانة» ولكن الزمان غير مساعد » قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال امتى بغير ما اذا قالت ' 
صضدقك + :واذا حكمت غدلت واذا استرحمت رحست : 
عند هم هذدأ الكلام اشرف مقام . 


ابو هدعبدالته بن محمد اللنثى 


ومنهم ابو محمد عبد الله بن محمد اللنثى رحمه الله 
شيخ المشائخ واستاذهم » ومن اذا التجأوا فهو ملاذهم 
منه تقتبس الفوائد , وفي منهله العذب تطيب الموارد » نور 
هداه يكشف الغماء » وغيث حياته يروى فيشفى الظماء »2 
كثير الانبساط والانقياض , والاقبال والاعراض , ان 
احب فى الله انبسط واقبل . وان ابغض فى الله انقبض 
لا يتأول ولا يتأمل . 


قال أبو الربيع لما أسن عبد السلام بن أبى وزجون 

جلس ذات يوم مجلسا يكلم فى العقائد » وقد حضر فيه 

جماعة ممن ينسب الى النهوض فى الفن الذى بسط فيه 

القول . فقال : ان من رمى احدا من أهل الاسلام بالشيرك 

فليس على من سمعه ان يششيركه , الا ان يكون المرمى من 

اهل الولاية . فلما سمع الطلبة كلامه حملوه ه على الضعف 

والخرف والكبر , ولم يردوا عليه فى مجلسه ذلك بخلمة ب رين الإسع” 
واحدة , وكان فى المجلس عيد الله بن نحمد اللنثى ‏ بشرك 
وغيره » فاجمعوا بعد قيامهم من المجلس على ان يتكلموا 
0 1 بتشريك الرامى , فلما كان 

الغد جعلوا م: ديه سيجدال فد الككلة ذا شك | على ان 

الدامى مشرك ١‏ 7 » لم يخالف احد من الطلبة فى هذا الجوابء 

وبلفه ما اتفة تفقوا عليه وفطن انه تعريض بما جرى امس 
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فى الس واتقما؟ تين نوالا [لبادالهاك كعاي اسست »+ 
فلم يخجلوه أيفة اعجلا ل السفيية وتعظيما لقدره 2 قال 
الشيخ أبو عمرو ان ادعى التأويل كأن الرامى منافتا 
كالصفرية وان لم يدع التأويل كان مشركا . 


وكانت لابى محمد <لقة فى تينزارتين ولم تزل به 
الحلقة قأئمة . قد رتبت على الشيخ ابى محمد لا يغشون 
احدا ولا يمسهم سوءء حتى جعل الله لخروجها سيياء وسبب 
ذلك فيما ذكر ابو الر بيع فيما ساقه من هذه الحكاية ٠‏ قال : 
كان تلامذة ابى الى بيع سليمان بن يخلف من اهل سوف » 
واريغ 2 ووارجلان . ومزاب ,. وقسطيلية . حلقوا على 
ابى محمد فى تين زراتين , وكانت الفتنة حينئذ بين بنى 
« تاكسينت : وهيبتهم , ومالكيتهم 2 والوهبية منهم قبيلة 
يقال لها « بنو يريتن » والمالكية من عداهم من قبائل بنى 
تاكسينت , فكانت بينهم الفتنة , والعزابة منها فى آأمان 
لا يخافون مكروها ولا يسمعونه .2 فقدر بأن حضضير بنو 
يريتن فرقى على السور رجل جاهل ممن شملته الحلقة 2 
يقال له : توزين من اهل قنطرار , فقال لاهل العسكن. : 
انصتوا واسكتوا , ففعلوا . فقال لهم : فلان وفلان وفلان 
حتى عد جماعة من اثمتهم عليهم اللعنة ولهم سوء الدارء 
فلما سمعوا ذلك منه تركوا القتال 2. واستدعوا شيغا 
لهم » يقال له : مظهر بن نفاط » فاخبروه الخبر » فقال 
أسمعتم ذلك حقا ؟ قالوا : نعم فقال لهم : احرقواء 
واسبوا , واقتلوا , فلما سمع العزاية ذلك خرجوا ليلا 
وتفرقوا الى اليوم , ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 


الفنايم + 
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أبو عمرو عثمان بن خليفة 

ومنهم ابو عمرو عثمان بن خليفة السوفى رحمه الله . 

هو فى اهل المذهب احد الاعلام ٠‏ الكاشف بحسن بيانه 
ونور منطق لسانه دياجى الظلام ٠‏ المفتى فى العللوم 
لا سيما علم الكلام » المجاحش المدافع عن كلمة الاسلام , 
حتى ان له فى مواطن اللين قراعا بلسان مخدام » وربما 
كان فى محل هدنة فاشتعل الاضضرام , ولم يعبأ يمن قال , 
كل مقال له مقام . 

فمن ذلك ما حكى أبى رحمه الله وقد سأله بعض 
الملمناءنها ست اكقن | هن لتاسحافق اللاي قاقال إن اننا 
لم تزل فى ادبار منذ عهد ابى القاسم وابى خزر رحمهما 
الله وما طرأ على كل واحد منهما وعلى من بعدهما ؛ حتى 
اذا كان فى زمان الشيخ عثمان بن خليفة فورد الحامة ,2 
وليس فيها من اهل المذهب الا أطلال بالية » ومساجد عامرة 
كالجالية » وكان ابو عمرو عأسس سبيل ؛ فأراد ان يذاكسر 
من هناك من أهل المذهب بمأ يثبتهم فى الدين » ويمسكهم 
فى عقائدهم على يقين , و كان المخالفون من اهل الموضصع 
قد سكنت نفوسهم ,2 واطمأنت قلويهم بانقراض مذهبنا 
من بلدهم . وضعف من بقى من اهله , فلما سمعوا بقدوم 
أبى عمرو بما شرع فيه عطبوا عليه الانامل من النيظ , 
واجتمعوا فيما بينهم . وارادوا ما يفضح ابا عمرو اذا 
ناظروه “فتشاوروا فى ذلك فجمل كل منهم يدلى بىرأى »2 
فقال فريق منهم : اعلموا ان الرجل عالم ذو قدرة عبى 
المناظرة , ولا طاقة لكم به ان حاولتم اخذه فى الطريق 
الجيع » لكن ان سلكتم معه بنات الطر يق وجادلتموه بالباطل 
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مجادلة بالباطل تؤدى 
الى انقراض اهل 
الدعوة من حامة قابس 


أوقعتموه فى آذان العوام : وان طلتم فانكم تظفرون به , 
فقالوا وكيف يمكن الظفى به من طريق الباطل ؟ قالوا: 
يسئله احدكم ٠‏ هل يجوز فى مذهبكم تزوج نسائنا ؟ فانه 
حينئذ يقول الحق ويجيب بأن يستعظم هذاء ويقول: 
ياسبحان الله قد جاز عند نا تزوجاليهودياتو النصرانيات 
فكيف نساؤكم ؟ فاذا قال هذا الزمناه الذنب بان تقول 
نراك انزلتنا منزلة اليهود والنصارى , فتكفره وتفحمه 2 
ذا هو اجات يدن هب اسساتقنا يو الاشانام هلنا كيان 
غدأ اجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم » وحضروه هو وتلامذته 
كباله سائلهم يما اعد من صسالة التكاع > تاجاب: يها كان 
خصمة يتعظنه مقة :.قلنا قال :ذلك قال سبدن» العسوم.: 
ألا ان هذا انزلكم منزلة اليهود والنصارى ء فقاموا عليه 
قيام رجل واحد شتما وصفعا وضربا » وطردا عن 
نفوسهم من البلد , واكرهوا كثير! ممن بقى من اهل 
المذهب على الرجوع الى مذهيهم ,. وعمدوا الى المسبجد 
الكبير من مساجد الوهبية » وغسلوه بمياه كثيرة » حتى 
جرت انهارا وسالت فى الطرقات » وخرجت من اليلد 
هامية يعتقدون ان ذلك تطهيرا للمسجد , قال : ودعوا 
عليهم فأجاب الله دعاوهم ولكن بعد حين فلما دخلها اسحاق 
الممروقى قتل فيها سبعمائة رجل . حتى سالت دمائةؤ هم 
واختلطت عجاجا شبهه من رآه بالوادى الذى اج روه 
ليطهرو! به الملجد فيما زعموا , قال فلم يبق الا مستضعف 
لم يكن على بصيرة , أو هارب بدينه الى حيث أمكنه من 
البلاد . 


وقال عثمان خرجت من وارجلان اريد ناحية بلادنا 
فخرج معى أيوب ابن اسماعيل وموسى بن على يودعانى » 
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فقال لى ايوب « يا عثمان العلم والوطوطة لا يجتمعان » 
وقال له موسى الحجر المتقلب لا يثبت على بناء » فرأيت ما 
اشار به هو الصواب . 

وقال أبو الل بيع قاللى الشيخ أبو عمرو عثمان : العطايا 
اربع : اثنتان جائزتان ؛ عطية لما عند الله وعطية لثواب 
الدنيا . واثنتان غير جائزتين عطية اكراه وخوف . وعطية 
على وجه الى كون . 

الطيقة الثانية عثى 550 هف 600 ىه 


أبو عمار عيك الكافى 


منهم ابو عمار عبد الكافى رضى الله عنه . هو ابن 
ابى يعقوب التناوتى . تدارك المذهب قد اقبس. فانشره 
نشورا , ونوه به وقد اتى عليه حين من الدهر لم يكن 
شيئا مذكورا , فأحيى الله به رفاته » وجمع ببركته شتاته 
خدم العلم دهرا حتى وعاه . واوعى منه الاوعية . لم 
أخذ ينتيه ويعلمه » فسالت منه الاودية » فى تصئيف 
كتاب , أو تهذيب جوابء أو تدرب متكلم» أو افادة متعلم 
وهو الذى ازرى بموجزه(2) على الماضين» واتعب الحاضرين 
والآتين 2 فانه رتب مقدماته ارتب تقديم » وقوم فصوله 
احسن تقويم . وقسم الفرق ابين تقسيم ٠»‏ بالفاظ عذبة 
وقصد مستقيم », وله تصانيف يشفى بريها هيام النفوس 
الهيم . واما الورع والسخاء فهما اقل صفات خلاله , 
فنذكرهما الشيخ بالنسبة الى جلاله . 

ذكر شيوخنا ان ابا عمار لما عزم على طلب العلوم رأى 
ان اهم ما يقدمه اصلاح اللسان ثم اصلاح الجنان بعلوم 


لقا لها تسوس 
(2) يشير الى كتاب الموجر فى الكلام والمقائد , وقد تقدمت الاشارة اليه فى اول 
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الحكم فى العطايا 


ابى عمار وهو بتونس 


القوانين والبراهين . فهاجي الى تونس فاقام فيه اعواما 
يدرس الليل والنهار , ولا يحضر بباله ذكر الاهل والدار . 
والذدى توخاه فى قصده تونس شيئين أحدهما ملاقاة مسن 
يشغل خاطره عن ذكر اهله , والثانى اراد ان ينقطع عن 
اللسان البريرى بالبعد عمن يخاطبه به » والتدرب على 
لسان العر بية » بكثرة مخالطة من يخاطبه به . وكان أبو 
عمار موسعا عليه ٠‏ فكانت تأتيه من بلده فى كل عام آلف 
دينار » و بطاقة فيضع البطاقة فى موضع » ويقسم الدنانير 
نصفين فيدفع النصف الى شيخه ويصرف النصف فى نفقته 
وكسوته . وشراء ما يحتاجه من الكتب , فلما كان عند 
عزمه على السفر وقد رأى انه قضى حاجته من طلب العلوم 
التى اعتمدها هنالك اعلم شيخه بذلك . واجمع على 
الارتحال , فأخذ فى قراءة الكتب الواردة من بلده كتابا 
بعد كتاب . فوجد فى الكتاب الاول اعلاما بوفاة أحد ابويه 
وفى الثانى وفاة الثانى ووجد شواغل لا علم له بهساء 
فاطلع على ذلك شيخه واصحابيهفعروه وانفصل الى بلده , 
ولقد حدثنى بعض الطلبة النفطين الذين قرأوا يتونس 
عن بعض اشياخه انهم قالوا : ادركنا اشياخنا يذكرون 
طالبا من أهل وارجلان قرأ معهم على شيخهم اذ ذاك , قالوا 
أدر كناهم يتعجبون من فهمه وحفظه ومواظيته وورعهء2 
وسخائه ودلالة نفسه ,. وسعة خلقه , قالوا ولم ير مثله 
من العرب ولا من البربر » قال لى وكانوا يذكرون انهم 
اطلعوا على كتاب معه فى علوم مذهبه . وكان نظما فى 
قصائد فما هذا الكتاب ؟ فقلت له : هو دعائم ابن النظى , 
كانت منه فى بلادنا من قبل هذا نسخة غير محلولة . ولما 
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حله ابن صاف (23) لم يرد بلادنا حتى ورد به الشيخ أبو 
موسى عيسى بن زكر ياء واعلمته ان الطالب المذكور هو أبو 
ارزع ذاطلتة عل كنات الدضاك لا ذكره«وسال نيه , 
فلما رآه جعل يتعجب منه فنظر منه بعض قصائد المقائد 
وهى الرائية التى فى الرد على القدرية , فقال معرضا 
ما أرى هاهنا الا موافقة اهل السنة . فقلت له : وما خالف 
هنا الكقات فهو قلا السنة : 

وكان ابو عمار ذا كرامات فمن كراماته ما حدثنا به 
فى وارجلان شيخ من اهل الصدق والبر حكاه عن ثقات 
قال خرج ابو عمار فى سنة من السنين فى فصل الر بيع الى 
باذية بدى مطتميع تقدمة التوتعلوا اف البر يكاب كتنيها طالب 
المرعى » حتى قن بوا من جبال « بنى راشد » فلما كان يوما 
من الايام قال ابو عمار لاهله اشتفلوا بعشاء عمار الليلة 
المقبلة » وكان هنذا القول منه غدوة. وكانوا قد عهدوا 
عمارا بوارجلان 2 الا انهم لم يمكنهم الا امتثال ابس 
الشيخ , فوافق وقت اعلامه اياهم توجه عمار من وارجلان 
الى قصور بنى مصعب , فلما اصبح صباح يومئذ 2 قال 
لمضيفه : انظر لى دليلا استأجره ان يصحيبنى الى موضاعع 
الشيخ » بشرط ان يكون على نجبب مثل نجيبى ٠‏ ليكون 
مبيتى عند الشيخ فانى شديد الاشتياق اليه . فال له: 
ليس ثها الا « فلان » فارسلوا اليه فوجدوه ينضح زرعا له 
بالطبق , فقال اخشى على زرعى ولا بد من موافقة ابن 
الشيخ , قال فاستاجره بدينار فركب كل واحد منهما 
نجيبه.» وصارا يرجفان ويجدان السير بجهدهما 2» قال 
ان العمانى من مشائخ الاباضية بالمشرق شرح دعاثم احمد بن 


النظر ‏ وهو مجموع قصائد فى العقيدة والاحكام الشرعية ‏ والشرح في ثلائة اجسزاء 
دهو من المخطوطات القيمة 
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وكان نجيب المصعبى أسبق من نجيب عمار . وكان اذا 
تقدم قال له : مالك يا هذا الوارجلانى ؟ هملكت زرعى 
عطشا يعنى أجهد ليكون رجوعى الى زرعى سريعا ٠‏ فقال 
وكان بين الموضع الذى فيه الشيخ وبين القصر الذى 
خوضا منة سيره ثلاقة ازا :قبا مل التيح الااميسان 
وصاحبه قد انا خوا عندهم , وأكلوا العشاء معهم . 


وذكر عيسى بن أحمد ان أبا عبد الرحمن الكرثى كتب 
التسباعة الشنبو2 توا رسلان: كتانا ستاو هذ الاتسعر قد 
قال : فلما ورد عليهم كتابه لم يروا نفوسهم اهلا لمجاو بته 
الاابا عمار , فجاويه عن جميعها حسيما يفسر. 
(سؤال) ما اليقين والقدر وما الفرق بينهما ؟ ٠‏ 
اسئلة الشبغ ابى (الحواب) : اليقين صحة الاعتقاد » وهو منافعال القلب 
عبد الرحمن الكرثى ١ 1 ١‏ 
والاجحابة عنها ومن افضل أفعال العياد . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . اعبد الله على الرضى واليقين , والا قففى الصير 
على ما تكره خير كثير » » وقال : لو ازداد يقينا لمثى على 
الهواء . والقدر ما قدره الله قبل ان يكون قال عليه السلام 
فى الايمان : ( ان تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله ) 
سوال هل يقال لله تعالى بالبريرية ايراد ؟ 
اللوات: :نا سينا انحن اجاز وال ابن سول و لحيل 
هرو بهم من جوازه اشتراك اللفظة فى لفة البريسر ؛ فانهم 
الوعد « يردى » وهذا على حسب اللغات , والهروب من 
المشكل الى الواضح أولى . 
سؤال : ما الحكم فيمن قال ان الله ليس بييكش ؟ 


الجواب : ان كان بن بريا أو ممن يعرف اللسان الير يرى 
نهو كمن قال : «ان الله ليس بإلاه» ومن قال ذلك فهو 
مشرك ٠‏ فقال بعض من حضر اراك ادرجت المسئلة فقال 
أو تشكون فى ربكم ؟ فقال حينئذ عبد الله بن سجممان 
سمعت شيخنا ايوب بن اسماعيل يقول : من قال ان ايكش 
السلحافة فهو مششرك بالله العظيم . 

سؤال ما اعلام الساعة ؟ 


الحمواب : انها خمس اثنتان منصوصتان واثنان 
مستخر جتان من النص وواحدة من الحديث ؛ فالمنصوصتان 
قوله تعالى : حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج الآية وقوله 
في عيسى عليه السلام وانه لعلم للساعة الآية والمستخر جتان 
من النص طلوع الشمس من مغر بها قال الله تعالى : ( يوم 
يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ) والدابة , 
قال الله تعالى : « واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة 
من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون » 
والحديث قوله عليه السلام : « نار تخرح من عدن تطرد 
الناس الى محشرهم » وحبشي يعلو على الكعية بفاسه 
يهدمها . وخسف بجزيرة العرب . 

قلت وهذه الاجوبة انها هى على قدر وسع السائل لا 
بكوته مقدار المجاوب + بل اثما عرض فى تلك السوق 
مأ اشبهها من المتاع » وما ينفد فيها , وادخر الخز والديباج 
لاشكاله , اللهم الا فى جواب السوال الاخين . 


وقال ابو عمار حضرت انا , وابو يعقوب يوسف ين 
أبراهيم » مجلس شيغنا ابى زكرياء يوما فقصصت رؤّيا 
دأيتها » وذلك أنى رأيت ابراهيم عليه السلام نزل من 
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السماء إلى « تموصين » , قرية من قرى وارجلان فتعلقت 
نفس الشيخ ابى زكرياء الى الرؤيا ٠:‏ فجعل يقول كيف 
رؤياك يا عبن الكافى ؟ يحب ان اكررها عليه فالتفت الى 
ابى يعقوب فقلت له , لا اعلم احدائك نيه هذه الصفات غير 
النبوءة فى هذا الزمان , الا هذا الشيخ وانى لاحسب انه 
سيموت فى هذا العام » فمات فيه بعد اشهر 2 وهذه 
الحكاية من مناقب أبى زكرياء الا ان لابى عمار فيها 
صدق الرؤّيا واصابة التأويل . 


وسأل الشيخ ابو يعقوب يوسف بن ابس!هيم ايا عمار 
حكم مال من اتتسهد رحمهما الله بمحضر من أصحابهما وذلك بجيال مكة. فقال 
52055 ويا دا لعتزو من افوالالعوتب () القى ,بايدديهم + نتهى 
عن الدنو منها . وعن الدنو ممن يدنو منها » ونتجهم فى 
وجوه من يصأحبهم اذ كنا ببلادنا . ها تحن الآن تأكل منها 
ونحمل عليها » ونتزود منها » ونحن فى أكرم بقعة وابرك 
بلدة » ونحن عايناهم يأخذون اموال الحجاج»: ويسلبو نهم » 
ويقتلون من دافع منهم عن نفسه اضراب « بنى مجزية » 
وغيرهم » ممن شهر بالنهب ؤالغصب , فقال ابو عمار هذه 
جز ير تهم الا قعد فيما بايديهم والاغلب عليه الحلال . وتلك 
جزيرة البر بر انهم فيها غارة وكل ما بايدى الفارة ريبة »2 
الا من ابصر شيئًا عيانا فلا يحل له الدنو منه فى ببدو 
ولا حضرء فانهم فى بلادنا غارة, ونحن البرير في جز ير تنا 
كالعرب فى جزيرتهم . 
قلت هكذا وجدتها , واقول والله اعلم » ان الذى 
استثناه من قوله ( من ابصر شيئا عياتا فيجتنبه ) انما ذلك 


(1) يعنى بهم قبائل الاعراب التى تميشىس على الاغارة والنهب . واتخذتها حرفة »2 
وعرفنت بذلك ,2 وخاصة رمن اضطراب شتمال افر يقيا فى عهور المؤلف ١‏ راجم بى 
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فى بلاد العرب وجزيرتهم » والصواب ان يذكر أولا قبل 
ذك. بلاد المغرب (2) . 

وروى ان ايا عمار كان يقول : اذا وقعت الفتنة بين 
فئتين من المؤمنين فالاحب الى ان يصطلحوا ء فان لم يفعلوا 
فالاحية آل انلا تقل هته فنةاء فان نين السب ا نكتل 
احداهما الاخرى فقد دخل فى الفتنة » ولزمه ما لزم اهل 
تلك , وكأن سيفه يقطر دما . وروى عنه عيسى بن احمد 
انه قال السلامة عندى ان يكونا فىالبراءة سواء , لا يرجح 
احدى الطائفتين , فانه متى رجح أثم . 

ومنهم أيو يعموب يوسف بن ابراهيم السدراتى 

وابنه أبو اسحاق ابراهيم رحمهما الله 

نبدأ بذكر أبى يعقوب فى صدر الاسلوب فنقول : هو 
بحر العلم الزاخر , المسخر للنفع.فترى الفلك فيه مواخر 
الرفيع القدر والهمة » الجامع لفضائل كل امة , المحتوى 
على علوم جمة , كأن التوحيدى ينظر اليه فى وصفه 
للقاضى أبى حامد , وما اشتمل عليه من صنوف الفنوائد 
اذ كان له فى كل جو منتفس , ومن كل نار مقتيس » وهذا 
الشيخ له يد فى علم القرآن . وفى علم اللسان ء وفى 
الحديث والاخبار . وفى رواية السير والآثار . وعلم 
النظي والكلام : والعلوم الشرعية عباداتها والاحكام, وعلم 
فرائض المواريث . ومعرفة رجال الاحاديث . ولم يخل من 
اطلاع على علوم الاقدمين » بل حصل مع ملازمة السنة 
قطعة من علم الحكماء المنجمين . 


(2) الاولى ان يكون الحكم عاما فقكل من عاين وشاهد ما لا حراما بعينيه بيد غاصبه 
او سارقهفلا تحل له معاملته فيه . سواء فى وطنه او فى غير وطنه 
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راي الشيخ فى اهل 


الفذلة 


وانانابى اسحات أبواعن اناناء نتن عتمم الآنن وان 
ذاكر فى الفروع فيا للعجب ؛ لقد تمسك من الحديث ,2 
والاصول بسبب أقوى سبب , وعند كليهما من الورع 
والزهد والتواضع والاقتصاد , ما ليس يدركه اشحتتتن 
من المتنسكين وذوى الاجتهاد , وان تقاربا فى نظلم القريظ 
فان للشيخ قدرة على تأليف التواليف , وله من ذلك الصدر 
الفسيح الفليظ, وقد كان لا تهمه عظائم المهمات, الا خدمة 
العلم منذ نشأ حتى مات . 


ود حال وذكروا عنه انه اقام سبعة اعوام ملازما داره لا ينتصرف 


حرص افل وارجلان 
على الاستفلاة منه 


فكان متى زاره احد من الزوار وج هده اما ينسخ واماأ 
يدرس , وأما يقابل » واما يبرئى الاقلام » واما يطبخح 
المينء :وانا ستن كتانا ؛ لا يبدل عن:.هذا الفتكن الما 
سواه الا ان قام لاداء فريضة , وكان اذا اعتمد تأليفا 
أو نسخ ديوان لا يهوله:.ولا يستعظم فيه صعوبة ولا كشسة 
فان له على ذلك قدرة . ولقد حدثنا بعض الثقاة قال : 
وقفت ببلادنا قسطيلية وسوف واريغ ووارجلان على سيع 
نسخ أو ثمان من كتاب العدل والانصاف' لتك ان يعقوب 
كلها بخط يده ء واما انا فرأيت منها ثلاثا. 


وكان اذا جاء الى موضع الوضوء فى مسجد فى وارجلان 
انصرف كل من حول المتوضى » فيضع من يده سفرا 
ومفتاحا ويضع عمامته وكساءه » ويقعد فى ثوب واحد 
تيكل الور ةج ف يجيو وراحة سرعم نينا ينها نويا قد 
الأنش اكنينا اح + حت بيرج لقو اثلا وجو قينا يدول 
ردوا على علائقى . فيقول احدهم ارد بعوض فيسأل عن 
بمالةان النسر م سس قودما إكدم تيال الأشير 


(1) كتاب له قيم فى أصول العقائد والفقه لا زال مخطوطا 
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عن فريضة ويسأل الآخر عن مسألة فقهية ويسأل الآخسر 
عن تأويل آية 2 ويسأل الآخص. عن تأويل ريا وعن غير 
ذلك . فيجيب كلهم فحينئذ يردون عليه ما أخذوا , فكان 


هذا دأنه رحمه الله حتى لقي الله . 


ويفاي :ا «رحية الله قال حدثنا زيمن" اصضاب ابى 
سليمان ايوب بن نوح قال : سألت ايا سليمان عما حصل 
من علم النجامة قال : رحم الله شيخنا ابا يعقوب عمد الى 
العلوم النافعة كملم القرآن والفقه وعلم اللسان فحملها 
ابنه ابا اسحاق . ووجد عندنا افهاما قابلة لعلم لا ينفع 


يعنى علم النجامة فعلمناها . وقلت له ما غاية المنجم المحقق. 


ايعلم يومه متى يكون ؟ قال اعلم ان غاية المنجم العالم 
يعرف أسعيد هو أم شقى , وكان أيوب هذا يقول يكون 


وحدثنا بعض اهل وارجلان ان أول داع وصل الى 
وارجلان من دعاة الدعوة المهدية العيتروسى وصلها فى 
خيل ». فلما قدم اليهم دعاهم الى اجابة الدعوة . فتشاوروا 
فيما يأتون وما يدرون , فاجمع رأى اكثشرهم على قتله 
واصحابه , حتى لا يظهر لهم ذكر . فقال علماوهم ما ضر نا 
ان نصل الى الفقيه ابى يعقوب نعلمه بما وقع فى نفوسنا 
ونأخذ ما عنده , فجاؤوه بجمعهم , فقالوا له » ان مذه 
خيل تدعو الى سلطان قد ظهر , وقد اجمعنا على ان نقتلهم 
قبل ان يعرفوا بلدنا , فانا تخاف ان يخربوا بلادناان 
عر فوها , فقال لهم , هؤلاء لا يخر بون بلدكم بل تنالون فى 


(1) لا يخفى ما فى هذا الكلام من مبالغة 2 خفى القراأن الكريم « وما تدرى نفس 
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وصول الدعوة 
الموحدية الى وارجلان 


ايامهم عزا واقبالا . وتلقون منهم فى بلادهم خير 
لقاء واكراما واحسانا ء. اكشير مما تلقونه فى 
بلادكم » فأجيبوا دعوتهم تفلحوا فليسوا بالذين 
يخر يون بلدكم , واما الذى يخرب بلدكم فيخرج من 
سلجماسة ويموت فى اليحر . وان خرج من البحر فانه 
يموت فى سلجماسة » وهو المتلثم ٠‏ فاذا ظهى قلا بد ان يرد 
بلادكن قاع تهنا » ديع ند اسن شنة ععرين 
وستمائة فلما كان سنة ست وعشرين أو سبع وعشرين 
دخلها يحيى بن اسحاق المروقى المتلثم . فهدم كل ما دار 
عليه سورها الى المسجد . وعاد وارجلان كان لم تفن 
"بالامس ٠‏ (2) 

المديث عن حجازية ‏ وبلغنا ان ابا يعقوب كان فى عصر شبيبته يقرأ بقىطبة 

”0 ففيها أتقن هذ! الفن » وفيها حصل بضاعة وافرة من اللغة 
غير مزجاة . وفيها قرأ جملة من كتب الحديث , ومما يدلك 
على سعة ما عنده من هذه الفنون قصيدته الحجازية 
المتطاولة . فانه أودعها فصولا على ما ذكرته من ذلك »2 
ابياتها عدد ايام العام بد[ فيها بغزل رقيق , ثم الرحلة عن 
وارجلان ٠»‏ والتنبيه عمن صحبهم فى ذلك الركب + وذكر 
الطريق منزلة منزلة فى سيرهم حتى وصلوا . وذكلس 
المناسك » ثم فمل كذلك حتئ خرج + ثم خرج الى ثىء مسن 
علم الحدثان ثم وعظ احسن وعظ , وتذكير . ففيهاماأ 
يشهد له باتساع الفن , فكنت اعتقدت ان اودعها هذا 
الكتاب واشرحها اجابة لرغبة من رغب الى ذلك . لكن 
منعتنى العجلة فى تعليق هذا الكتاب .2 وكونى أيضا لم 
اجد من يرويها عن ابى يعقوب فارويها عنه على صحة 


(2) يشير الى خراب سسدراته على يد الميورقى وما أصاب وارجلان 
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واعرف مقاصده فأحدو حدوها ء. ولعمر الله ان فيها 
لفوائد كششيرة . 


ولابى يعقوب تآليف كثيرة . احسنها فيما ذكر لى أبو 
العباس ابن محمد كتاب الدليل والبرهان هو فى علم 
الاصول , واما انا فلم اقف عليه لانى اذ كنت بوارجلان 
لم اعلق همتى بنظر هذا الفن . فلا قوة الا بالله » وأيضا 
فان الامهات منه قليلة . 


وسمعت فى وارجلان من جماعة شيوخ ان ايا اسحاق 
رأى فى منامه كان نخلتين صنوان احداهما باسقة والاخرى 
قصيرة وكان والده فى الطويلة منهما يجتنى منها ثمارا 
وكأنه عالج الطلوع فقدر على الصغيرة , فلما صار اليها 
عالع:طلوم الكبن» حبك كان ابره فلع يق قتضهيا 
على ابيه فقال يا بنى انك تحاول منزئة ابيك فى العملم 
وانت دونها . 

أبو يعموب يوسف بن خلفون 

ومنهم ابو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتى رجمه الله 
المحقق الوصول الى الناية فى علم الفروع والاصول , ان 
درس فلقن أحسن تلقين . وان افتى فمغترف من عذب 
معين . لا يخثى منه تعسف , ولا يدرك الفاظه تكلف ,2 
كثير الاطلاع على مسائل الاتفاق والاختلاف, وكثير الدفاع 
ضما فداه نتهاء الانعلان وروالة عزلينات: سير > و الجويدة 
محافظ على بيضة الدين » محصن للمذهب أمنع تحصين , 
مقنعة مصيبة , الا انه كان مع محافظته وكثرة حذظه ٠‏ 
يعجب من ضعف بخته مع الاخوان , وقلة حظه , فانهم لم 
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يقيلوه فى المشرة انصافا , ولم يهبوه من انفسهم أسعافا , 

بل قد أذاقوه العقوق اصنافا . وجرعوه منه مرا زعافا . 

حدثنى غير واحد من اصحابنا ان ابا يعقوب يوسف 

بن خلفون كان كشر المطالعة فى كتاب الاشراف )2( وغيره 

من تصانيف علم الخلاف , فكان العزابة يكرهون ذلك 

وينتقمون عليه » وينهون عنه » حتى انه ريبما شافهه 

بعضهم يقول « تركت المذهب , أو رغبت عن المذهمب » 

خير اختلاف الشيخ واظهروا له الكيل بهذا الصاعء فلم يكن رغبة عما اكرهوه 
مع العزابة فى مطالعة 3 ا : : ١‏ 

كتب المخالفين للمذهب ولا اقلاع . قال فلم يروه معرضا عن سلوك ذلك المنهاج , 

ورأوا منه التمادى واللججح فاوجبوا عليه كلمة الهجران 

وقالوا له لا تقىبنا من الآن فانك اسهبت فى المناتضئة 

أي اسهاب » ورغبيت عن طريقة امامك عبد الوهاب » فعند 

ذلك التفت اليهم وقد ولى فقال لهم : «والله ما فيكم وهبي 

غيرى » ومما نقموه منه اعلان القول بان يقول لهم والله 

ما علمت لكم كتابا غير كتاب «اختلاف الفتيا» و«والفانمى» 

فكاتوا يتهبره بذلك ال 'تمجيق السبير ابه وذم قو النتهم + 

والبحث عن معايبهم والتصريح عما يضع منهم » وحاشاه 

بل لو قال الآن احد هذا القول لم انسبه الى نقص ولا 

تنقيص , والذى يظهر فى هذا الشأن ان كلهم مصيب »2 

فان العزابة اذا فضلوا كتب العزابة وعصيوالتس جيح غيرها 

عليها فوجه العذر لهم وللمولعين بين ظاهر , وهو ان الذى 

صنفه الاشياخ انما جاءوا به على حسب. موافقة المبتدئين 

اهل اللسان الب ربرى . وذلك جهد طاقتهم » فاذا اوجبوا 


(1) لعل الكتاب هو كتاب الاشثراف على مذاهب الاشراف , لابى بكر النيسابورى 
السافمى المتوفى سسنة 318 ه جمع فيه المذاهب الاسلامية , وقد علق عليه الشيخ أبو 
سعيد الكدمى العمانى وسمى كتابه زيادات الاثشراف ,2 وكتابه هذا من ضمن المخطوطات 
أما انكار العزابة منه مطالعة مثل هذا الكتاب فرأى شخصى , وقد وجهه المؤلف , وليس 
رايا عاما لعلماء المذهب الاباضى ٠‏ كما يدل على ذلك صنيع الشسيخ أبى سبعيد الكدمى 
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الذنب على امثال ابى يعقوب فانما اقتدوا بقول من قال 
من المشائخ لما وقف على الخمسة والعشرين جزءا » لا يطعن 
فى هذا التأليف الا منافق » يتخيلون ان قد حقت عليهم 
كلمة الخلاف , وانه لم يبلغه هذا القول , ولعله اذ بلفه 
ععز للقن وها واللتناق ينها عي الوطهين اللدين هبو 
اليهما .» وينبغى ان يحمل ذلك على أحسن محتملاته , تزكية 
للفضلاء . وقياما بحق أولياء الله العلماء . 


ووجه العذر له فى ترجيح الكتابين ظاهر » وهو انهما 
كلام عربى غير متكلف مع كثير ما تجد فى مسائلهمم 
المسند اليه . والمعتمد فيهما غير المبتدئين . فكانهما ارفق 
لنفوس النجباء مثل اسى يعقوب , ولقد حدثنى ابو الربيع 
عن أبى الحاج أبى عبد الله محمد بن سعيد رحمه الله 2 
انه يحكى عن جدى يخلف حكاية تدل على براءوته مما 
قذف به ء قال أبو عبد الله : خرجنا حجاجا مع شيغتا 
يخلف بن يخلف حتى اذا كنا « بعقاب » قدم علينا فى وقت 
المساء رجل لا تعرفه . فرأيناه يسأل عنا ,. فقال له يخلف 
من هذا السائل ؟ وممن هو ؟ قال انا ابن صباح المزاتى » 
فامكحال ذلا شيقنا قادوه بان قال كنيقه قال آبى عى 
الله وما رأيته قط عجل بسو معاملة قاصد| الا تلك 
الليلة ‏ ثم تدارك فسأله ما شأنك ؟ وما وراءك ؟ قال قدمست 
مع عمى يوسف بن خلفون واعلمه بامور دلت على صدقه ٠‏ 
فجعل يستغفر الله ويتوب مما فرط منه , فقال له وأين 
عماك ,يوست 6 قال يبرت عند كك الليلة المقيلة "قال سيد 
عبد الله فلما كان فى الليلة المقبلة لحق بنا هو ومن معمهء 
فلما بحل.ينا أبو يعوب لمريمكنا اقبال عليه لانا قن خرجنا 
من بلادنا والعلم عندنا بانه فى الهجران » ولا علم عندنا 
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بتوبته ولا غيرها » فجهدنا انا نتأسى بشيخنا فما تقدم 
فيه تقدمنا 2 قال فلما نزل الشيخان وضع شيخنا يده 
فى يد أبى يعقوب وتنحيا عنا غير بعيد » فجعل يثرب عليه 
ويعدد ما نسبوه اليه بتثريب » لم نفهم منه الا ما عاينا 
القية كلما :دكن خطيئة خط باسبعه في الارهن فكلا عد 
عليه شيئًا ذكر وجهه وسببه واعتذرء واستغفرء. حتى أتى 
على جميعها وظهرت براءته وكان الشيخ يخلف يقول له في 
تشريبه يا ابن خلفون كيت وكيت ثم يخط , ويقول يا ابن 
خلفون كيت وكيت , واطال العتاب 2 وابو يعقوب مطرق 
الا انه مهما عد عليه شيئًا ذكر عذره ووجهه 2 وسببه حتى 
توجه عند الشيخ عذره فسمعنا شيغنا يقول الحمد لله رب 
العالمين . وقاما معا واعتنقا وقمنا نحن أيضا وسلمنا على 
الفقيه ابى يعقوب وسلم علينا وتأنسنا به » وسرنا الى بلد 
الله الحرام » فادركنا هنالك ركب اخواننا اهل عمان 
ومعهم فقيههم الذى حج بهم يسمى ناجية بن ناجية ٠‏ قال 
ابو عبد الله فحججنا حجة لم يحججها مغر بى قيلنا ولا بعدنا 
وذلك انه لا يضيق الحال باحد من اصحاينا أو تنزل عليه 
نازلة من مسائل المناسك أو غيرها من مسائل الدنيا الا 
والاها احد الفقهاء الثلاثة » فيجد عنده الشفاء فيما يأتى 
أو يذر ء ورجعنا الى بلادنا وابو يعقوب راض مرضى عنه 


وبلغنا عن بعض من عاصره انه قال قدمت من جهة 
لوا بلس جمد قراو فيها عل الشيغين ا معفد غبت اللة 
وابى عمران موسى النفوسيين مسائل المذهب فقصدت جهة 
وارجلان لألاقى الشيخ « ابا رحمة اليكثى » وأعرض 
عليه ما اخذت , قال فاجتزت على « تينبماطوس » ويها 
الشيخ ابو يعقوب ثم جئت الى ابى رحمة « بايغران » قلما 
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رآنى قال لى : على « تينبماطوس » كان طريقك ؟ قلت نعم 
قال هل سلمت على فلان ؟ قلت لا . قال لو سلمت عليه لم 
اسلم عليك », فهذا! الخير وشيهه لعله كان قبل قصد أبى 
يعقوب الى الححج 2 أو كانت وحشة بين الشيخين لا ذنب فيها 
على احدهما ء أو لا ذنب فيها على ابى يعقوب , والا فليكن 
صحيح اعتقادك على ما حكاه ابو عبد الله بن سعيد . 

ومما قيد من تعليقات ابى يعقوب للاجوبة عن المسائل 
التى سأله عنها سائل فكتب بها اليه و بين ما فى جميعها من 
أقاويل العلماء 2. فوجه ما قاله اصحاينا » واستدل على 
صحته بادلة قاطعة . رسالته الى اهل جبل نفوسة مشتملة 
على فقه ووعظ . 

أبو عبد الله محمد بن على 

ومنهم ابو عبد الله محمد بن على السوفى رحمه الله . 
ذو السخاء والفتوة . والدين والمروءة , والقيام والصيام, 
والسهر اذا الناس نيام المتحرى الاورع ء الوقور الاروع » 
الحازم ولم يفرط , الزاهد ولم يقرط . سلمت له دنياه 
مع سلامة الدين . وكان يذكر فى الهادين المهتدين » وممن 
تجرى الصالحات على يديه ,. ويفزع فى الصفائر اليه, 
فانه لحليم أواب ٠‏ وذو دعام مستجاب , وله يد فى مسائل 
المذهب , وفى المواعظ اذا رغب أو رهب . 

وحدئثونا انه وقمت فتنة ببلاد درجين السفل الحجديدة ,2 
قافضت الى حرب الاوطان وذهاب الانفس والاموال » 
واشفى كلا فريقيها على التلاثى فبلغ ذلك أهل الدعوة فى 
الجهات الشرقية والغربية 2 فعظم عليهم ما نال اهل درجين 
من الضعف واستبدال احوالهم ٠‏ واستبعدوا استصلاح 
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الصلح الذى تم عل 
يده بين امل درجين 


حالهم بعدم الاسباب المعينة على ذلك ٠‏ فحرك الله سبحانه 
الى ذلك ابا عبد الله محمد ووفقه لما يحبه ويرضاه من 
امتثال امره فى الاصلاح بين الفيئتين من المؤمنين اذا 
اقعتلوا . ونصرة السبيل الذى منه يتوصل الى اصلاح ذات 
بينهم » فقدم من سوف الى ان وصل «درجين» فتمادى الى 
خارجح ربض « نفطة » ولم يدخل درجين » فنزل اليه من 
بوي ساون العا به انسيها الماجان ولك بر را 
ومحمد ابن سعيد ,. فرغب اليه يخلف فى النزول الى 
الضيافة فامتنع , وقال انا جئتلمهم ولا ابدأ بغفيره حجتى 
يقضيه الله »ء وييسسره , وانا أحب معاو نتكم بأن 
تستحضروا له كل مهاجر اليكم . وفارق لوطنه بسبب هذه 
الفتنة » وترغبوا اليهم فى الدخول فى هذا الصلح ء فانهم 
عندى اشد ممن فى درجين 2 وارجوا ان اجد ممن فى 
درجين من المطاوعة ما لا اجده فيمن عندكم ٠‏ فاغيثونى 
باحضارهم وهلموا بهم الى خارج درجين » فصحبه عزابة 
الربض ومعهم من طاوعهم من اضيافهم من بنى درجين »2 
واللا كش قد طاوعوا او انابوا . ولما صاروا بأجمعهم مع 
الشيخ أبى عبد الله حول مسجد قنطرار الفوقية خرجت 
اليه جماعة بنى درجين من كلا الفريقين » فيهم الواتر 
والموتور . ورغب الى أولياء الدماء فعفوا عنها2. وتدب 
جميعهم الى الصلح فاجابوا » وعقد بينهم الصلح » فلما 
اصطلح الفريقان استدعى سبع حصيات من ايدى سبعة 
رجال حجاج حضروا حينئذ , ثم قال هذه حصيات تناولتها 
ايد قد استلمت الحجر الاسود , وحضس فى الارض على قدر 
ذراعين حتى غاب عاتقه ودفن الحصيات , ثم قال هذه فتنة 
اهل درجين قد دفنت . فمن أثارها جعل الله بأسه فى 
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رأسه . فامنوا كلهم على دعائه . وقطع الله تلك الفتنة الى 
اليوم 2 وكان الذين تخلفوا بالريض وأبوا ان يحضضيروا 
الصسلح وأن يرجعوا الى اليلد ثلاثة أشخاص , فدعا عليهم 
فلم يعقبهم خيرا . ودعا على الذين عفوا عن الدماء وأنابوا 
الى الصلح فنموا وكثروا. 

وذكروا عنه انه قال : دعوى القبائل هى التى تحرك 
الفتن فادعوا الله على من دعا بها . ففعلوا , فلما انمقد 
الصلح دخل وتضيف وحمد الله تعالى وشكره على ما جرى 
على يديه من الخير والصلح . 

وذكروا عنه انه لما عزم على المسير الى الحج اودع عند 
الشيخ افلح المرغنى مائتى دينار , فلما قدم بعد عامين 
قال له ما فعلت الوديعة يا افلح ؟ قال اكلها الزمان يا محمد 

وكان أبو عبد الله عظيم القدر فى اهل المذهب بحيث 
لا يجهل موضعه , ولا يجحد حقه , ولا ينكر فضله , فمما 
يشهد بذلك قصيدة الشيخ أبى يعقوب يوسف بن ابراهيم ' 
السدراتى الحجازية وقد حضرت الفقيه أبى العياس احمد 
مسرا وفى يده ديوان شر أبى يعقوب فاذا قرأ لنا 
القصيدة المذكورة و بلغ قوله فيها : 

خرجنا نؤم الشرق من حين وارجلان 
بفتيان صدق من وجدمه العشاش 

الى قوله : ومغراوة عليا زنانة كلها » يقول لنا لم يسافس 
فى ذلك الى كب من مغراوة غير أبى ء يعنى الشيخ أبا عبد 
الله فيسلم له بذلك جميع من حضر من مغراوة ء وناهيك 
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ما كان منه وهم فى 
الطريق الى نفزاوه 
ومعهم اموال 


بواحد يقوم مقام جماعة فى مثل تلك القصيدة التى 
بقيت تاريخا . 
أبيو يحيى زكرياء اليراسنى 

ومنهم الشيخ أبو يحيى زكرياء بن صالح الي راسنى 
رحمه الله » علم المذهب ومناره » المحمود فيه عينه وآثاره 
وناصره متى قلت وكلت انصاره ٠‏ وعامسر ربعه متى ولت 
واعتلت عماره ء, اتاه الله فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة ؛ أشهره الله فى خدمته فاطال عن خدمة الدنيا 
وسنه » واوسع عليه فى الاخلاق والارزاق والاعمال 
والمال والعطاء والثناء سعة تناقلتها الالسنة .2 ومنحه من 
البركة ورين المركةتا اقام فى _ناعنة ف السيض. نقاء 
سنة . وهو الذى فضله الله باشياء فضل بها الاله الاموات 
والاحياء : الورع , والسخاء , ولزوم السيرة . ونفوذ عين 
البصيرة » وتساوى صلاح العلانية والسريرة . واليد 
العليا فى الكبيرة من الصلات والصغيرة : 

سمعت من غير واحد من المشائخ حكايات فى مناقب 
الشيخ أبى يحيى زكرياء بن صالح » منها ما هو فى باب 
الحود والكرم » ومنها ما هو فى الكرامات وعجائب 
البطاتخ ميو ودس النامية 2 ورد ك. انر إلى > افون نميا 
سمعته مرارا عن أبى رحمه الله قال : وصل الشيخ أبو 
زكرياء ذات مرة من سلجماسة الى وارجلان » ثم خرج من 
وارجلان متوجها الى جربة فى جماعة من اصحابه يكو نون 
خمسة وعشرين راكبا 2 أو عشرين راكبا ومعهم قريب 
من مائتين وخمسين مثقالا ذهيا تبرا , لما صاروا ببعض 
الطريق بين وارجلان ونفزاوة وأصبحوا راحلين غادين 
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ين تناف مركن اشرفر لابين قن كن قن أو :اتسنا كتوا كن 
المرعى , ومن ورائها احياء فأيسوا من السلامة , الا انهم 
نابو ا واخكيوا مدومى تسل ان يزاى :احم وال 
تشاوروا فيما بينهم 2 فقائل يقول (ندفع ما معنا) وقائل 
(تولى خلقنا) وقائل (نرسل اليهم من يجاعل على سلامتنا 
بجزء مما معنا) قم قالوا لى ما عندك يا شيخ البركة ؟ 
فقال انما مثلنا مثل أعمى سلم عينيه الى القادح ليقدحها 
وكاف الام الفوى ‏ فان ابغير تورا فيسل من الله و لظفة 
به » وان لم يبصر فانما كان اعمى ويقى اعمى , وكذلك 
نحن 2 وعندى رأي هو بمنزلة القدح فان فعلنا ونجونا 
فيلطف من الله 2 وان عطبنا فنحن عاطيون من قيل ذلك 2 
قالوا وما رأيك اللممارك ان شاء الله ؟ قال : أرى أن نستدير 
مع بعض الاحقاف الى اقرب قطيسع يلينا من النسم الذى 
رأيناه » فنخرج الى القطيع على حين غفلة من ارباب الابل 
ورعاتها . ثم ندخل فى وسط القطيع , ثم تقول لهم , 
نحن دخلاء هذه الابل , ففعلوا فعند مروقهم من بين 
الكتبان ودخولهم فى الابل راتهم فرسان , فما كان باسرع 
من اتيان الخيل اليهم مثنى وفرادى متوجهين مرجفين , 
فاذا هم من «المفترف» وللمغتس فين ١اذذاك‏ احساب طيبة ,2 
واذا برب القطيع من اشرف اول فارس , فقال لراعى ابله 
ما هذا ؟ قال لا ادرى , الا أن الابل كانت ترعى فلم أشعر 
الا والركبان كانت فى وسطهاء وقالوا نحن دخلاء لصاحب 
هذا الابل وقال الفارس لهم امان الله. واذا بالخيل تر كص 
فقال لهم : لا تتعبوا خيلكم فقد حرموا 2 قال : فأنزلهم 
واكرم مثواهم , ثم صحبهم أو اصحيبهم من خيله من بلفهم 
الى مأمنهم من قرى « نفزاوة ». 


503 


مكانة الشيخ لدى وسمعت من جماعة منهم أبى رحمه الله ان الشيخ أبا 
اطع 05 ” زكرياء يحيى كان بمراكش فى أيام ولاتلها » فبلنت 
حدد هي عادر له بمتالة] بين 3-7 كان له بها تجاه تفلي اننا 
اشته. من امانته وصلاحه . ومحافظته على دينه . ولما ظهر 
من كراماته وبر كاته 2, و كان مختصا بيعقوب (2) وهو اذ 
ذاك وزيسر أبيه » وقبل أن يلى الوزارة , فكان يلبى له كل 
مطلب , ولا يكاد يحوجه فى كثير من المسائل الى أبيه ؛ الى 
ان قال يوما عرفنى بكل سبب تامله عند امير المؤمنين 
لأتكفل لك به عنده . واسعى لك فى كتاب كريم يكون لك 
ظهيرا , واتمشى لك به كلما تحب , فقال له : بل ان عندى 
شىء أريد أن القيه اليك , قال وما هو ؟ قال صح عندى 
بدليل لاأرده انك الذى تل الخلافة بعد أبيك دون من 
سواك من بنيه ء وآراك ان تكتب لى ظهيرا بما ذكرته 
فيكون متك , ولا احب ان يكون من سواك ٠‏ فقال له ان 
كتابى لا ينفعك شيئا , ثم من اين لك ما ذكرته ؟ قال له 
ما ذكرت لك الا قولا صحيحا , فكن منه على يقين , ولا 
اعتقد النفع الا فى كتابك , فاستبشر وكتب له بما احب» 
فلا ول الحدق ال اقويقمة .يسا كرد قد قف الله ودكسة 
الموملن: «اتحشي كتاره. :فقا مك | كن انه وقمن سا قله 
واعلى منزلته وشفعه فى كل من شفع فيه » وانتفع بعنايته 
جميع أهل الجزيرة بل أكش أهل المذهب الا ما شام الله . 
ومنهم أبو يحيى فصيل بن مسعود رحمه الله 

شيخ الانبساط والانقباض , والعمزوب عن الدنيا 
والاعراض , والاحتقار لما يستعظم الناس فيهها مسن 


(3) هو يعقوب المنصور من احفاد عبد المؤمن مؤسس الدولة الموحدية . وله اعمال 
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الاعراض » وسلامة الصدر من الشهوات والاغراض 2 
المجدد لما كان من السير قد أشفى على الانقراض »؛ المزرى 
بجزيل معرفته ومعروفه على البحر الفياض ٠‏ المفنى أيام 
عمره فى الصلاح فتساوى. عنده مستقبل وماض », الموفى 
لله عن وجل بما تعين عليه من الافتراض ٠.‏ 


الشيخان أيو عبد الله محمد 2 وأيو الريسع سليمان 


ومنهم الشيخان أبو عبد الله محمد بن داود وأبو 
الربيع سليمان بن داود رحمهما الله كلاهما بحن. العلم 
والسماح » وعمادا أهل التقتوى والصلاح ,2 فسيحا الحنان 
وان كان فى اللسان تعذر افصاح , نصيحان فى الله متى 
عدم النصاح , ان وعظا او ذكرا فنور الايمان يمتاح , 
وكذا الزيغ والفساد ينكشف عن مستمعه اى انكشاف 
راع لا بوي عفد جر كاه اخالن. سيك الظلري مين 
جناح ء طالت أيام اف الربيع فهمت السعادة غدوها 
والرواح .» وشملت بر كته أهلن القرب والانتزاح . 

حدث أيو الر بيع عن أبيه قال حججنا وقفلنا الى يلادنا 
فتشبث رجال من اصحابنا من نفوسة الجبل بشيخنا يخلف 
رحمه الله » فلما وصلنا حين طرا بلس رغبوا اليه كل 
الرغبة فى ان يصحبهم الى بلدهم , ليبين حدوداجهلوعا فى 
نسبهم ونشبهم ,2 ورجوأ ان يحدوا عنده حفظ مأ يخلصهم 
في دينهم ومذهبهم : قال فأجاب رغبتهم واذن لنا فى التقدم 
عنه 2 فودعناه وتقدمنا . فلما فارقته وجدت من الوحشة 
لفراقه اضعاف ما كنت وجدت من التأنس به ,ء. فكنت 
المطلق المسجون , المؤالف الشجون , فما راقنى من لقيت 
بعده حتى قدمت على الشيخ سليمان بن داود رحمه الله 
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الصيخ ابو عبد الله 
يعظ امل جربة 
وبنهاهم عن المدايئلة 


وذلك بمنزله «بتونين» قال فلما لقيته لقيت شيخا جليلا 
عظيم القدر , متناهيا فى الصلاح 2 ووجدت منه تأنيسا 
وافادة » حتى سلوت عن كل هم . وكان مما حفظت عنه 
عند التسليم انى قلت : ادع , فقال : بل ادع انت » ففى 
الأتدن. استقبلوا الحاج واستديروا الغازى » وحضرت 
الصلاة وهى رباعية وأظنها صلاة الظهر ء قال فأقام الصلاة 
وقدمنى . فقلت : اتى مسافسر فقال لى اعتقد الاقامة 
هنالك . وصل بنا . فامتنعت منه كل الامتناع .2 فقال 
ساعد . فما من ذلك بد , قال فلما قضيت الصلاة وحضير نا 
طعامه أوتى بزجاجة فيها شراب . فعرض على الشراب 
فامتنعت فلم يكرر على » وشرب هو , وقال هذا شراب 
حلاب اقتات به , اذ لا أقدر على الطعام لضعفى , ولا اكلنا 
تناول ياصيعه من الفضلة . فقال آ كل هذا تبر كا وان كنت 


لا اقدر عليه . 
وحدث بعض اصحاينا ان أبا عبد الله محمد ين داود 


رمه الله .ذخن حو نه ادكه ين لكين كن ملسي فته 
ذات يوم فجعل يعظهم ويذكرهم ويخصهم واحدا| يعد 
واحد .» حتى افضت النوبة الى الشيخ أبى مسعود فقال 
له ما هذا الذى بلغنى عنك يا أيا مسعود ؟ فقال له وما 
هو ؟ قال بلغنى عنك انك تداين ضعفاء أهل جربة فى 
حال العسر ثم تاتيهم لتقاضى دينك , فاذا رأوك من بيعيد 
ادخلت الروعة على المرأة والطفل , وأثمت فيهم » ويروع 
المديان منك , واستدعيت منه بذلك ض فف دينك وقلة 
مروءتك . وما هو الاان يروك ويقولوا هذا ابن أبى 
زكرياء قد أقبل . فعل الله به وصنع . أترضى لنفسك 
ومنزلتك وأبويك ومنصبك ان تكون هذه منزلتك ؟ كلا 
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رجالا 2 فقال انى تائب يا شيخ ولا أعود . 


ومنهم أبو محمد عبد الله بن يحبى بن عيسى العبابى 
رحمه الله 

ممن يقدمونه اذا عد الاتقياء » ويتسيون اليه السخاء 
متى عد الاسخياء . و كان لتحرجه لا يتحرى من الطرق 
الا ما يجرى فيه خلاصه . ومن جوده الذى حيل عليه كان 
من المؤّثرين على انفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

حدثنى بعض العزابة عن الشيخ عبد الله عن على قال 
خرجت من أريغ أريد وارجلان فى جماعة من العزابة , 
فسلكنا على تلا منزل الشيخ عبد الله بن يحيى , قال 
فخرج الى العزابة فسلم عليهم , وانزلهم للضيافة . فلما 
دخلنا موضعه قدم لنا تمرا كبيسا معسلا » ولبنا عجيبا ‏ 
فلم كلما من ذلك ما اقتعينا امقر صحنة كيه يعدن 
كل واحد منا ان يأتى على آخرها وحده أو هو وآضصس حتى 
لا يبقى منها شيئا ولا يدره » قال وعليها من الزيد ما 
اخرجه من اللبن الذى شر بناه اولا مع التمى , قال فينظر 
كل واعومنا ال .ساحية يها بن كت قايلنا بالطياء 
القليل ونحن تسعة او عشرة ء قال ووضعنا فيه ايدينا 
وكلنا قد امكقلة :كال :قواللة لقن هدرنا شباعا عاسية 
الشبع وفضلت منه فضلة صالحة , قال فلما اراد العزابة 
الخروحج عدت اليه لأخبره بذلك فوجدته يفرق تلك 
الفضلة على الجيران ,» ثم دخلت عليه فصادفته على مرضخه 
وبين يديه حشف أحرش يابس وكوزماء . وكلما رفع 


حشفة رضخها وازال نواتها واكلها , واتبعها بجرعة ماء 
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الشيخ يدخر كرائم 
ماله لاكرام الضيف 


يعرض عليه الاقامة 
والنفقة ليحفظه القرآن 


من الكوز . وفض النواة لعلف الغنم » فقلت لهماهذا 
يا شيخ ؟ هلا اكلت من التمس الذى أطعمتنا منه ؟ فقال 
يا بنى ان من اكل خيار ماله فقد اكل دم وجهه ء, وذلك 
مدخر لا مثالكم , وان الذى بين يدى مع العافية كثير . 


ثم قال هل لك يا عبد الرحمن فى رأي هو خير لك من 
السفر ؟ قلت وما هو ؟ قال : ان تقيم هنا وتنتفع بتحصيل 
القرآن 2 وفوائد , ولا تعدم ما تتزود به من المال » قال 
فقبلت بنصحه وأقمت عنده وكان قوي الحفظ لكتاب الله 
العزين . فكنت عنده فى أرغد عيش وفى اجتهاد وعكوف 
على درس القرآن ». قال واقيل فصل الى بيع وخرجت 
أعناتهن: ال المترل الال اللثرية لبا للجرعى.. و ليتقنتيو) 
بالبانها » وخرج بعض العيالات 2 وكان الشيخ مقيما 
فيمن اقام الا انه لابراره بى قال يا بتى اثى لأكره ان 
يفوتك اللبن وهو فى هذا الفصل غنم , والاغتذاء به نعم 
وأرى لك ان تخرج مع العيال الى المنزل البرانى » وتخرج 
معك مصحفا ولوحك » فاذا حفظت محوت كلتي صفحتنيه 
كتبتهها من الصست م قر علد دتمر ديه كل ل انتراج 
وتكون هنالك حتى تحفظ ما تحصل فى اللوح ؛ فلا يزال 
ذلك دابك مدة الربيع » قال ففعلت وأمي من تكفل 
تجفدسن أن يقرع اصون| لبها بوسفى نوانيي التكلت 
بعيشى ان يجعل وصيبا مملوءا برسمى لا يتناوله غيرى 2 
فكنت على ذلك حينا حتى نلت ما منانى به من حفظ 
القرآن والسير والفوائد , وافادة المال . 


عبد السلام بن عبد الكريم 
ومنهم عبد السلام بن عبد الكريم المزاتى رحمه الله ٠‏ 
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الورع الحواد الكثر الاجتهاد , كم تردد على الخلق حتى 
استفاد . و#كرر فى زيارة الشيخ حتى فاز بالمراد . 

حكى عنه انه قدم أول قدومه من الحلقة فسأله يوسف 
بن ابى حسان عن ثلاث مسائل مما يستعجن به المبتدؤون 
العاجزون » فلم يجبه عن واحدة ,. فقال عجلت بالرجوع 
يا عبد السلام وانت محتاج الى الحلقة فليت شعرى ما الذى 
جاء بك ؟ قال وقد اخجله بكلام شافهه به » فكان ذلك 
سبيا لرجوعه الى الحلقة » قال فرجعت الى عيسى بن احمد 
فقرآت عليه ما شاء الله » ثم رجعت فاجبت السائل الذى 
سألنى عن مسائله وعز, غيرها . قيل و كان مفتيا لاهل مكانه 
يحتاج اليه اهل زمانه , وعنه يحكون انه قال : سافرت 
مرات فأحسن سفرة سافرتها انى سافرتمرة ومعى اصحابى 
عزابة قدر ثلاثين رجلا فاذا دعا اهل الرفقة بالكلام الذى 
هو اشعار بالاكل حط العريف الزاد عن اليعبر , فما يحطه 
الا واصحابى محدقون به لم يغب منهم احد ,. واحسن كتاب 
قرأته كتاب كتب الى به الشيخ ابو عبد الله محمد بن داود 
وكتب لى فيه اخبار اهل الدعوة كلهم , واحسن مر كوب 
ركبته حمار صحبت به خيل الاعراب . فكانوا يهمزون 
خيولهم بالاشابر وحمارى لم يتخلف عنهم ٠.‏ 

أبو نوح يوسف وابنه أبو زكرياء يحيى 

ومنهم ابو نوح يوسف وابنه ابو زكرياء يحيى رحمهما 
الله » لكليهما فيضان فى العلوم يزرى بفيضان اليبحي , 
ونظم يزرى بالدر ١»‏ يباهى قلائد النحر ,» بل تزان به 


فوائد الدهر . وماش حميدة الذكر , لها انفاس نفيس 
العطر , وهما اللذان احيا ما ورثاه عن جدهما محمد بن 
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قيام الثسيخ 
باحقاق الحق 
فى وغلانه 


بكر » وبقيت فيهما بركته تتوارث الى هذا العصير .» بل 
هى باقية ان شاء الله الى يوم الحشر , وكان كل واحد منهما 
شديد الغفضب فى الله متى قام فى انكار المنكر » معتمدا 
على الحق فى السير والجهر. . فاما ابو نوح فقد كان ساعية 
دأبه فى تنمية الصلاح , ومحو آثار الفساد بحيث ما كان 
لا يفتر عن هذا الفن 2. وكان مطاعا مسخرا الى القوبيىي 
والضعيف , والقريب والبعيد من اهل مذهيه وغيرههمء 
وكان اوسع بضائع حفظه سير اهل الدعوة واخبار السلف 
فمتى رأيت فى هذا الكتاب أو فى غيره من كتب المشائخ 
رواية عن أبى نوح فهو هذا الشيخ فاعرفه ٠.‏ وأما أبو 
زكرياء فحدثونى عنه انه كان اكش حفظا من ابيه وله 
تأليف فى المذهب , وله فضائل مشهورة منها القصيدة 
المجازية د وقفبيدة فى الاستفاتم ومعاطعه ال القديية 
ابى اسحاق وغيره . امسكت عن تقييد لك كله اختصارا . 


وحدثنا بعض تلامذته قال انتقل الشيخ أبو زكرياء 
وبعض آله من « تينيسلى » الى « وغلانة » فانزلهم اهفل 
وغلانة , واكرموهم اكراما بليفا . ووهبوا لهم انواع 
المواهب حتى ملكوهم انواع الاملاك العظيمة من مر كوب 
ومسكن وجنات وعيون . واكش ذلك لابى زكرياء وكان 
فيها بحلقته على ابر الاحوال , وكان متى سمع عن احد من 
اهل توه ادي قملة تخيمة عن فهاد اوااعدل ف زيمن الكدا ره 
أو ما يفضى الى الفتنة وتخريب العمار كائنا ذلك ما كان 
فانه ينهض اليه بالحلقة » وان احتاج الى عسكر استنهضه 
حش يشمكن يمن الفاعل + قاذا اليك ذلك غلنة: والتتسيق 
ووجب حد ان قتل قتل » وان سجن سجن » وان تعزين بالحد 
أو التكال انفذ ذلك كله , قال فلقد كنت فى جملة تلامذة 
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حلقته مرة من المرات . وكان فى فصل الشتاء و كان البرد 
فى ذلك العام شديدا ء فنال التلامذة ألمه فآثره يعض اهل 
الموضع بقطيفة , فكانوا يتدثرون بها فى الليل فى بيت 
بالمدرسة , مكان مبيتهم , و كان اذ ذاك ببلاد « تنتمر نت » 
رجل عات من افتك الفتاك , و.اشهر الدعار , فبات التلامذة 
ليلة من الليالى فنزع عنهم القطيفة , فقاموا ليدافعوه عنها 
فأصاب بعضهم بجراحات , فلما أصبح وقد عرف الفاعل 
استعظم اهل الموضع ذلك ٠‏ فخرج الشيخ وقد بلغت فيه 
فتاه الفملة فبلنا عطابا لقتددية عر قوباء عيبا كن وتقطنية 
الى الله » و كان الفاعل ليس من اهل المذهب وفى بلد ليس 
فيه احد من اهلالمذهبءفاجمع رأي جميعهم علىان يخر جوأ 
بعسكر عظيم وينزلوا على البلد » ويطلبوا من اهله ان 
يدفعوا لهم الجانى فان دفعوه لهم ارتحلوا عنهم , وان أبوا 
قاتلوهم 2 فرحلوا بعسكرهم حتى نزلوا تنتمرنت فدفعوا 
لهم الجانى وارتحلوا عنها ,. فلما صاروا ببعض الطريق 
ابتدره بعض العبيد فقتلوه . 
ميمون بن أحمد المزاتى ويوسف بن أحمد 

ومنهم ميمون بن أحمد المزاتى ويوسف بن أحمد 
الوسيانى رحمهما الله . كلاهما لخلال الخير جامع » وقد 
ألجأهما الى سكنى درجين زمان غير مطاوع . فكان كل ما 
حفظاه من المسائل كالضائع . وان كان أحدهما أكثر. حفظا 
بل الآخ. افقه فى الشرائع , واعلم بالاجوبة المقاطع . 

ذكروا ان الشيخ ميمون بن احمد كان ذا فطنة وذكاء , 
وعقل وذهن, و كان مصدرا بدرجين من قبل مقدمها مولاهم 
أبى على والجماعة . فكان حكمه عدلا , وقوله فصلا ء الا انه 
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احتفاء اهل وغلاية 
بالشسيخ وقيامه بالعدل 
والامسلاح 


طال عمره حتى كف بصره ء فتخلى عن التشديد . وكان 
يتمنى ان يلقى من يسأله عن المسألة سؤال مستفيد ء فقلما 
ظفر بسائل , أو بلقاء عارف ٠‏ أو معترف بما أوتى من 
الفضائل . 

حدثنى ابى رحمه الله قال دخلت حلقة بنى درجين وانا 
صبى قبل ان اكمل حفظ القرآن فكان الشيخ ميمون سيبا 
لتمرنى على قراءة الكتاب لانه كان يعظمنى اجلالا لوالدى 
ويخصنى بالفوائد , وذلك انه متى خرج الى المسجد دعانى 
وقال اقرأ فآخذ الكتاب فاقرأ 2» فمتى توقفت فى بعضص 
ما يشكل على قال لى حرك ولا ترهب » فاذا قرآأت حرفا 
ناصدت اق عضقت اتعكين :القن :وكات مقرل ل كا كفن 
بصره اقرأ على سورة كذا وكذا , وكان لا يخلينى من فائدة 
وحدثنى من لا اتهم عن جدى يخلف انه كان متى حضرته 
تحفة ذك. عندها الشيخ ميمون وكان يحض على اكرامه 
ويقول :اكرموا ميمون بن احمد, قد اجتمعت فيه الصفات 


الثلاث عزين ذل , وغني افتقر , وعالم بين جهال . 


واما يوسف بن احمد فلا يبعد ان يكون حامل فقه الى من 
هو افقه منه , فانه كان حفاظا , ولكن لا يحسن التصريف 

بلغنى ان رجلا من أهل توزر قدم نفطه قم حضي الى 
درجين فطلب مناظر! من أهل مذهبنا » فيمن ينسب الى 
التفقه فابرزوا له يؤسف فذاكره فى مسألة يحفظها سردا 
فتلعثم فيها ولم يتكلم بفائدة تقنع . فبلغ ذلك الشيخ 
ميمون فغاظه واستقبحه ,. وقال : أقدمتم ذلك الجبان 
لمناظرة المخالف ؟ بئسما فعلتم » و بئسما فعل , وكان الشيخ 
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يوسف كثي. الورع والاجتهاد ذا خمول واقتصار ممن يتعلم 
منه ويستفاد 5 


أبو الربيع سليمان بن عبد السلام 
ومنهم ابو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياتى 
عه الله الع موث اخلق الكنان.ج. اللافل. السيير 
والآثار . المروى عنه التواريخ والاخبار , لم تفته سيرة 
لاهل الدعوة فى كل الاعصار . وجملة أوصافه باختصار 
انك متى وجدت فى هذا الكتاب او غيره رواية قديممة 
عن أبى الر بيع فهو راويها عن شيوخه الاخيار . 
يخلف بن يخلف وعلى بن يغلف 
ومنهم يخلف بن يخلف وابنه علي رحمهما الله . اما 
الشيخ فعلامة نسابة . ذو خشوع وانابة ,. واجوبة فى 
فنونه معلنات بالاصابة . وادعية سريعة الاجابة 2 وفتوة 
على دى الجنابة والغرابة » يستطيب بذل المعروف كل 
الاستطاب ان كهم قلمه فاللسان قد حدت الآداب غرابه . 
واما الابن ففصيح اللسان , ذكي الجنان , كثير الاصابة 
والبيان » ممن يقلد فى فنون الآداب وعلوم الاديان ٠.‏ 


وحدثنى من لا اتهم انه كانت جماعة البربر وجماعة 
العرب من قبائل مختلفة » ومذاهب مفترقة يقصدون 
الشيخ يخلف , فيجتمعون عنده افواجا يقضى بينهم فى 
المراحات وغيرها , كلهم راضون بحكمه , لا يرغب عنه 
القن لعالقة من هية :و لا يوةتهلية قر لهو يو انا كان الكاقية 
فكانوا مفتقرين الى علمه . وحدثنى ابو عبد الله بن بهلول 
النفطى قال : ورد بعض الزوار على شيخنا ابى على حستون 
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مكانسة الشيخ يخلف 
لدى اهل الدعوة 
وغسيرهم 


بن محمد بن عمران النفطى ٠‏ قال فاخذ جلساوًه من ؛هل 
نفطة فى ذك. مناقب يخلف العزابى وبنيه . واهل بيته 
فاوسعوا فى القول والزاشس الغريب يستحسن ويستغرب ,2 
حتى قال احد الجلساء للشيخ اترى يا سيدى أنهم يرجى 
لهم الخير عند الله لهذه الاوصاف ؟ وهم على ذلك المذدمب 
فلم يجبه بغير الصمت , فقال الزائ. للشيخ يا سيدى وما 
مذهبهم ؟ قال الصلاح . وانقطع الكلام . 
وحدثنىا بو الر بيع عنابيه قال : قبلنا يوما انا والشيخ 
يخلف من جنته بغابة نفطة فلقينا محمد بن عمران والد 
أن عل الوايطى فل » وهال عن انال تنيت قال ديا 
يخلف ما منزلتى عندكم جملة العزابة ؟ قال منزلة مشمش 
وفشفش يعنى جلوازين حسينين كانا بين يدى قاضى نفطة 
فاستعظم ذلك لما سمعه وكرهه . ثم قال بماذا ؟ قال لانك 
تقول تدخل النار ثم تخرج منها . وهما يقولان انهما 
يدخلان النار ثم يخرجان منها فانيسط بعد الانقياض »2 
فقال اهاهنا عدت ؟ قال نعم , قال والله انكم لمعذورون 
وان حجتكم لقاطعة . 
وحدثنى ابو الربيع عن ابيه قال لما قفلنا من أرض 
الحجاز بعد قضاء الحج ووصلنا الاسكندرية وقد قل ما 
بايدينا فاجمع الرأى على الخروج فى زى هؤلاء المشاة , 
لانا لا نقدر على ركوب البحر , ولا نجد ما نشترى ببه 
ابعرة » فنحمل عليها , فاقتضى نظر الشيخ ان اشترينا 
بكمن ما بعناه من ثيابنا ومن فضلة ما بايدينا سقط المتاع 
50 كالاير والمسلات رمحت ين عن انم تخرييةا متوجهين 
الدى ممه فى الى المغرب ونحن نسير فى قبائل الاعراب كل يوم » فاذا كان 
اثر**” فى آخر النهار بعنا فيما والانا من الاحياء بما نقتات به 
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من ذلك السقط , فما خرجنا من برقة الا وقد نفف الزاد 
واتقطع الاغباءرمن يونا م :و ليين لنا رودي نوالا اليل الا 
الله تعالى» وقال لنا الشيخ يخلف تو كلوا على الله واستخيروه 
وسيروا , قال فسرنا فى مهامه لا شىء فيها , فر بما وجدنا 
من المباح ما نقتات به مما تنبت الارض ؛ وسلكنا جرزا 
لانيات يها وليست بمسلك معتاد لسالك , فسرنا يومين أو 
ثلاثة » وليس منا من ذاق طعاماء فلما كان فى ضحى الثالث 
او الرابعقام امامنا شىء لونه مخالف للون الحمرة, فتيممناه 
حتى وقفنا عليه فاذا هو لبنة من جبن عجيب ء قال العزابة 
ما ترى فى هذا ؟ فقال الشيخ يخلف : ما هذه بأرض عمارة 
ولا ورين فتقرل لل لقير با وجا هده الك امة اكرمكم 
الله بها , فاقبلوا كرامته , ثم تناول ذلك الجبن فقسمه 
بخنجر كان عنده على عددناء ثم تقدم يقطع الارض ء و نحن 
نتبعه » وقد اقتات كل واحد منا بنصيبه , ثم تمادينا نجد 
السير الى الغدء وقد كدنا نهلك جوعا فشكونا اليه ما اصاينا 
فاخرج من جيبه ما كان أخذ بالامس فاذا مو لم يذقه , 
فقسه هل :عددتنا تواكل هفنا سوه من هذه العسية "الثانية 
ثم سر نا غير طويل فلطف الله بنا ووصلنا ما والانا من البلاد 
على احسن حال , والحمد لله . 


وسمعت جماعة ممن ادركه وممن ادرك من ادركه 
يروون عنه الفاظا من منقور الحكم هو منشئها لو قيدت 
صارت دواوين كلها نافعة للدنيا والدين » وكان ابنه قد 
اسرع التنقل عن سلوك طريقة المتفحصين الى النظس فى 
علوم الدين 2 وبقى أصحابه جاعلين شعار هم الاشعار, 
فربما عاتبهم على ذلك وبين ان فى الاستغراق فيها الغر 
والعار. وهم يصدون عنه , ولا يسمعون منه فمنهم الخلف 
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فتن بونق علق موه اللكك اكقيون جالوناة الوا رلا مومه يوبا قيال 
وميل بعض امات |قلم عن هذه الاشعار فقد اكثرت , واشتغل بالفقه » فقال 


الى اشمار 


مقابلسة مم ابن 
العمودى المتصوف 


مس تجلا : 
عد بفقهك يااين يخلف اننى 
رجل غدا بفوائدى الاشعه ار 


ان 'ال#متتحححةنو اعتشسمع ف والتتبيستن. 
أتشتستناك ذكسنن: المخحيون الايكحان 


ولا أقول ان هذا فى الزناد مجون أو نقلته مما عبر 
عنه لسناق شجون + يل اتنا خشته ال الأدن قجمل لمنات 
الححون . 

وكان القاضى عمس بن غزوة النفطى يقول له : ما رأيت 
مثل على بن يخلف من الناس , فمن عجيب ما رأيته منه ان 
أبا القاسم بن العمودى كان من مشائخ المتصوفين قدم من 
توزر ومعه طلبته , فاكرمه طلبة نفطة وصوفيتهم و بالفوا 
فى اكرامه , فقلت لا ينيفى ان يغيب ابو الحسن على بن 
العزابى عن مثل هذا الحضور , فاحضرته وقد حضروا ء 
فلما رآه ابن المعمودى قال لى من هذا الجالس معنا ؟ قلت 
هذا الفقيه ابو الحسن ابن العزابى ٠‏ فقال أهو من الذين 
يبغظون عليا ؟ فلما قال ذلك رأيت ظلمة حالت بينى و بينه 
وندمت على الاشتغال باكرامهم أو اذا اشتفلت باكرامه , 
لم جنيت على نفسى وعلى صاحبى فما اغنانى واياه عن هذا 
الحضور , فلما سمع على منه هذا قال له : من انباك هذا 
يا شيخ ؟ قال كذا يذكرون عنكم , قال : فهل رأيت احدا 
يسمى ولده باسم عدوه ؟ قال لا , قال كان ابى من فقهاء 
الوهبية وقد سمانى عليا » قال ثم اخذ معه فى مذاكية 
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تشفى الصدور . حتى استمال قلبه وملك لبه فجعلت تلك 
الظلمة تنجلى حتى صرت فى ابتهاج عظيم » ولم يفترقا 
حتى قال له ابا الحسن اريد ان لا تفارقنى مدة اقامتى بهذا 
اليلد » وانفصل ابن العمودى يحمده ويحمد مذهيه . 

وحدث جماعة من اصحابنا ان على بن يخلف سافر الى 
غانة سنة خمس وسبعين وخمسماثة , فانتهى الى مدينة 
«مالى» فاكرمه ملكها غاية الاكرام وكان هذا الملك مشركا 
وتحته مملكة عظيمة كل اهلها مشر كون , وتحته اثنا عشىر 
معدنا يستخرج منها الذهب التبر , فكان الملك قلما جلس 
مجلسا الا اجلسه معه أكراما له 2 وكان يتعجب من خلقه 
وخلقه ,. وكثشة عبادته ومحافظته على دينه » حتى عقد 
النية على الانفصال وقد قضى حاجته . و كان ذلك فى سنة 
قحط شديد فشكت الرعية ما أصابهم الى ملكهم . فامرهم 
بالاستسقاء فجعلوا يستسقون ويتقر بون بقربانهم التى 
يعتادونها قن ملتيم: :.وزيدرا اتراع الميوان بين اشير 
والقثم والحدين , حتى الانانى والستائين ‏ قلم يسقسوا : 
فقال الملك : «لعلى ألا تدعو الاهك الذى تعيد ان يسقينا ؟ 
ققال له لا يسعنى ذلك وانتم تكفرون به وتمصوته: 
وتعبدون غيره 2 فان آمنتم بيه واطعتموه فهلت ذلك 
ورجوت ان يسقيكم , فقال له المللك علمنى الاسلام 
وفرائضه حتى اتابعك عليه . وتستقى لنا ..فعلمه كيف 
يقى بالشهادتين فعلمهما . 

ثم قال اصحبنى الى نهى النيل ففعل » فعلمه كيف يتطهر 
فتطهر , ولبس ثيابا طاهرة ورقى به ربوة فوق النيل (1) 


(1) لمله يقصد نهرا من انهار غانة كنهر النيجر مثلا لا النيل المصروف فهو بعييه 
عن غانة 
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سفرة الشيخ 
الى غغانه ودخول 

الاسلام اليها 

على يدم 


فعلمه الصلاة فصلى , ثم قال ان انا صليت فافعل ما ترانى 
افعل » واذا دعوت فقل آمين ٠‏ فباتا ليلتهما في ,عبادتهما 
وضراعة الى الله عن وجل , فلما كان بعد صلاة الصبح 
انكنا اللةستناثه.مبجاة: قمنا خاو ل الاتعد ان مث النيوة 
حتى حالت السيول بينهما وبين المدينة, فجاءهما زورق في 
الدروة قن كنا تح مكلك المدكة وردافية: الصا نه مها بغر 
مقلعة تسيح ليلا ونهارا » فزادت المؤمن ايمانا واستدعت 
ايمان الكافر , فلما رأى الملك صنع الله تعالى دعا جميع 
أهل بيته الى الاسلام,فاجابوا ثم دعا أهل المدينة: فقالوا 
نحن عبيدك فاجابوا , ثم دعا من دنا من المدينة من رعيته 
فأجاب اكثرهم ثم دعا الاقصين فقالوا نحن عبيدك ولك منا 
الطاعة وتتركنا على ما الفينا عليه اباءنا فسمح لهم » ثم 
حكم بان المدينة لا يدخلها الا من آمن بالله ورسوله ومتى 
رؤى فيها كافر قتل , ثم قال له علمنى القرآن وشرائع 
الاسلام فجعل يعلمه حتى تعلم جملة ينتفع بها , فبينما هو 
عنده فى ذلك اذ ورد عليه كتاب ابيه يستدعى منه المجىء 
ويحجر عليه فى الاقامة , فقال للملك اعلم انى على السفر 
فقال لا يحل لك ان تت ركنا نعود الى العمى بعد ان ابصرتنأ 
دين الهدى , فقال أعلم ان من فرائض هذا الدين ابرار 
الوالدين وقد ححص على والدى المقام » وهنا كتابه فلما 
رأى جده احسن منقلبه وانفصلء» وبقوا علىالاسلام والحمد 
لله رب العالمين . 


ومن عجائب ما يحكى ان يخلف بن يخلف وجماعة من 
على وجه الدعابة والبسط والادلال من يغدينا اليوم 
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ونوليه الامارة على انفسنا ؟ أومأ الى موسى بن الياس 
المزاتى , فقال انا اغديكم , واكون امير كم . وكان قريب 
عهد بالقدوم من البادية وقد صحبه من غلة غنمه ما يجهز 
به غداءهم فقام فاحتفل لهم بالفداء . فلما أكلوا ودعوا 
بالبركة , قال له الشيخ يخلف اما امارتك فلا تمكن فانك 
واحد مناء. ولكن ان شاء الله سيوك لك ولد من الحمل 
الذى عند كم 2 وتسميه افلح على اسم امام المسلمين 2 
ونرجوا ان يكون عنده غنى وتكون فيه بركة ان شاء الله 
قال رواة هنا الحديث فقدر ان ود له ولد من ذلك الحمل .2 
هذا الشيخ المبارك ابو سعيد افلح , فسرت فيه همة الشيخ 
يخلف واصحايه , فكان آمر! بالمعروف تاهيا عن المتكنر 
مطاعا متبعا فى كل ما تقدم فيه من افعال الخير . فهذ! 
امر شاهدناه عيانا . الا ترى ان ذلك بفضل الله وبركة 
الشيخ واصحابه ؟. 
الشيخ سليمان بن علي 

ومنهم سليمان بن على رحمه الله . ذو سخاء ونزاهة نفس 
وورع . وكان فرضيا متقنا لمسائل الفروع فى المذهب 
ناظما للقريظ الا ان بضاعته من النحو مزجاة . وان اتسع 
فى اللغة . فلذلك قد يوجد فى شعره ما لا يجيزه أهفل 
الصناعة , الا ان اشعاره فى الوعظ قد رويت وانتفع بها 
وله قصيدة وعظية بلسان البربر » وهى مقفاة وانها لمن 
العجائب , ومن اهم اموره المحافظة على المذهب وله كرامات. 


واما سخاوه فقد قال ابى رحمه الله : كان والدى رحمه 
فيه حتى انفذه ولم يبق لنفسه غير دويرة و بستانين» وكان 
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ان كانوا اولياء كلما رأوا فيه من كشة الاضياف وقله المبالاة يتلف المال 

6 يعدم ناصحا يقول : ابق لاولادك بقية » واتق الله 
فيهم . فيقول ان يكونوا اولياء الله فان الله لا يضيعهم 
وان يكونوا غير ذلك فأنا أولى بمالى منهم . قال وكان دأبه 
اذا قام من تومه الى صلاة الصبح يقول « اللهم 2 أر ضنى 
تأخير ما عحلت » قال و كان كذلك . 


يرففى اعانته واما نزاهة نفسه فحدثونى انه لما قل ماله ولم تنقص 

0 افعاله أوصاه بياضة بن عزوز وصاية نصيح مشفق . قال 
له : يا شيخ ان مالك قد قل , ومؤونتك قد كثرت , فهل فى 
خمسين ويبة تمرا أو مائة شاة من أحمد تكون لك من عندى 
فى كل عام تستعين بها على اضيافك , واضياف المسجد ,2 
وضعفاء اهل الدعوة . فقال له لا والله ان فيما ا بقى الله 
لكفاية أؤُدى منها حقوق من ذكرت ولو على عسر ». ولكن 
اذا كنت فاعلا فقم بحقوقهم كما قام به غيرك , وتولى ذلك 
بنفسك . ومالك . 

الو واما ورعه فان وهبية كنومة لما خرجوا منها لمكيدة 
كانت من نكارتها خرج جدى من البلد يلتحق باخوانه 
غير معلن فتنة ولا مسعرها , فقاموا اليه بجمع من أهل 
الفتنة من النكار , فقال قائلهم كيف نترك فقيه القوم 
ينجو وضريوه بل طعنوه طعنة من أراد قتله . فنجاه الله 
منهم » وخرج جريحا وكان معه بعض اصهاره فافلتوه 2 
واستحوةوا عل دون الوهبية فلم .يد عسوا 'فيها يكنا آلا 
انتهبوه , وكانوا قد اصابوا له ذخرا كثيرا . أفلا ترى 
أنهم قد أذوه فى النفس والحصن والمال والآل ؟ ومع ذلك 
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فلم يكن منه الى احد منهم اذى فى شىء من الاشياء قبل 
الفتنة ولا بعدها. 

واما نظمه فقد سمعته من أبى وامتنع ان يروى لى شيئا 
من شعر ابيه أو شر نفسه ء فانه كان يقول لى انت اشعسر 
منى وانا اشعس. من ابى » وحد ثونى ان رجلا جاء الى جماعة 
: فى « كنومة» بعد موته فشكا علة مزمنة اشرفت به على الموت 
لا يدرى ما هي », ولم يدع علاجا الا عالحها فلم يجد الشفاء 
فقال له رجل منهم هلم بثلاث بيضات من بيض الدجاج 
فأتاه بها . فقال له : اذا كان الغد فجئنى فقال له اطبخ 
هذه البيضات فى ثلاثة ايام كل يوم واحدة وكلها متواليات 
كل صباح واحدة . وفعل الرجل العليل ما امره به فيرئى 
ادن الله تفي انس لوقف م لحيلو ا بسجيون + ثم سالموا 
الرجل العالج ما زدت فى البيضة من الخصائص ؟ فقال ما 
زدت فيها شيئا » غير انى رأيت علة اعيت الاطباء فعلمت 
انها لا تبرأ الا بمنة من الله الذى ابتلاه » فناجتنى نفسى 
ان اتوسل الى الله يبعضن آوليائة فخرجت الى قسن سليمان 
المزابى قلما كان الصباح استغرجتها فكان فيها ما رايت 
فالس كه 

ومما حدثنى به ابى عنه رحمهما الله ان اهل قرى 
« تقيوس » كانوا يعمرون جنات غابتهم بالمناصفة , فيكون 
لهم النصف من تمرتها وللسلطان النصفء ثم يودون العشر 
من النصف فكانوا بذلك فى ضيق شديد , وكان كل واحد 
منهم يحتال فيما يتخلص به من ذلك قبل امتداد يد عامل 
السلطان , ولما كان سنة من السنين خرج الخراصون الى 
« تقيوس » يخرصون التمس فلما قربوا من جنة الشيخ 
وعلى انهم يدخلونها بعد غد وكان ذلك يوم الجمعة , فتقدم 
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الشيخ الى الخدام فقال اريد تخفيف ما قدرنا عليه لنسسم 
من ان يخرص علينا , فجعلوا يقتلعون العراجين من كل 
نخلة نصف غلتها والثلث والربع على حسب ما يأمنون 
غائلة العامل . فلما جمعوا ما أرادوا جمعه من التميس 
وجعلوا يحتالون فى تنقيله حتى يدخلوه البلد ليلا اذا 
بالخوزاصين قن دكار | فق :طلنق: المنة + اانه قالو | دوين :آن 
نخرص هذه الجنة ونطلع للا تفوتنا صلاة الجمعة » فلما 
رآهم وبين ايديهم كدس عظيم يراه الاعمش عن بعد فخاف 
ما يخاف امثاله » وقال , «اللهم لا تفضح شيبتى» قال 
فوالله لقد اجتازوا الى الحنة وخرصوا ثمرها فاعماهم الله 
عن الكدس فلم يروه ولا خرصو! التخلالتى هو فيها » فقال 
اما الآن فنرفع ثمرنا علانية والحمد لله رب العالمين . 
يوسف بن سد ميمان 

ومنهم يوسف بن سدميمان رحمه الله . من المعدودين 
فى القوامين بالليل » والصوامين بالقتييل , والداعين 
المستجايين المصيبين والصابرين وان كانوا مصابين » حدث 
أبي رحمه الله قال كان هذا الشيخ آخر اشياخ اهل الدعوة 
من اهل « دقاش » يعنى منزله من قرى ( تقيوس ) و كان في 
آخر عمره قد اصيب بصره , وقل ماله فلم يزدد بذلك 
الارضى بقضاء الله » واجتهادا فى طاعته 2 و كان الزوار 
يقصدو نه من كل ناحية تبر كا به » قال فقصده يوما عزابة 
كنومة يزورونه وفيهم أخى محمد . وكان حدثا . وذلك 
بعد وفاة ابيه » قال محمد : فدخلنا عليه فصافحناه وسلمنا 
عليه » وقال للعزابة من هذا معكم اسمع صوته ولا اعرفه ؟ 
قالوا له ان هذا من أولاد الشيخ سليمان قال ثم بكى عند 
ذلك , وقال الي يا ابن الحبيب ثم انشد متمثلا : 
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كانهمى لم يكوتوا عارفين بنا 
ولم تكن لهم بالامس اخوانا 
قال ثم أورد علينا من المواعظ والحكم والامثال , ما لم 
أسمعه من احد قبله ولا فى حلقة من الحلق . 
درجين يريد توزر فصحب ناسا من العرب فكانوا فى ايلهم 
ووجدوا فى الطريق خصبا عظيما لم تسمح نفوسهم بان 
يتجاوزوه ولم ترعه ابلهم . فساروا ثلاثة ايام بين نفطة 
وتوزرء قال والشيخ معهم لم يذق طعامهم ولا شرابيهم, 
قال فلم يدخل توزر الا وقد أذاه الجوع والعطشء, فكان أول 
من لقى بها جماعة من اهل درجين فرغبوا اليه ان يتغدى 
معهم . وقد عرفوا ما دلهم على شدة ما ناله من الجوع . قال 
ومعهم صرة ينفقون منها ويقضون بها حوائجهم فأخذوا 
منها ما اشتروا به غذاءهم وغذاء الشيخ فأكلوا ودعا لهم 
بالبسركة وانصرف الى تقيوس , قال الدرجينيون فاقمنا 
أياما ننفق من تلك الصرة ونقضى منها حوائجنا وخرجنا 
من توزر والصيرة بحالها لم ينتقص منها شىء . والحمد لله 
رب العالمين . 
تم كتاب | لطبقات بحمد الله العظيم 
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الشيخ يابى 
من اكل ا مئال 
الراب 


فهرس العناوين والمواضيع الواردة فى الجزء الثانى 
من كتاب الطيمات 


ذكر طبقات الملشائخ وسيرهم 201 
الطبقة الثانية 50 100 ىه 


عبد الله بن وهب الراسبى 201 
حرقوص بن زهير 202 
الاحاديث المنتحلة فيه 202 
جابر بن زيد الازدى 205 


جابر يدعو الناس الى الاعتبار 206 
جابر يتمنى لقاء الحمسن قبل ان يموت 207 
يحبس لكى لا يذهب الى الحج 208 


حكم عطاء الحبابرة هن الحكام 209 
رأى جابرفالهرم العاجز عن الصيام 210 
لا نكافىء الاسساءة بمثلها 210 
جابر يتهرب من القضاء 211 
رأى جابر فى القدر 212 
عبد الله بن اباض التميمى 214 
ابو بلال وعروة الشساريان 214 
أول سيف سل للشسراة 215 
انو بلال مرداسن ينجو من الموت 

فيعود اليه 217 


رأى الشراة وخروجهم على الظلمة 218 


يقتلون غدرا لاحل محافظتهم علل 
الصلاة 222 


بقية الشراة تقنص ممن حار بهم 22 
حوار عروة مع ابن زياد وقد أخذ 
للقفم 224 


خشمية ابى بلال وخوفه من الله 225 


عمران بن حطان 226 
تنقل عمران فى احياء العرب مختفيا 228 
جعفر بن السماك العبدى 232 
وفوده مع جماعة على عمر بن عبد 

العزين 232 
صحار العبدى 233 
قريب وزحاف ابنا مالك 233 
يكفرون عن خطئهم بالخروج للشراء 234 
الناس يومئذ على ثلاث فرق 225 
الاحلف بن قيس 2125 
اياس بن معاوية 226 


اياس يتهرب من القضاء تحرجا ‏ 236 
الطبقة الثالثة 100 - 150 ه 


ابو عبيدة مسلم 208 
ابو عبيدة يتسم بالتشدد 2139 
حد الغين فى البيع كما يراه 239 
حجة ابى عبيدة فى القدر 2141 


رأى انق عبيدة فى ضمان المكترىب 242 
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يوصى ان ينوب عنه الر بيع فى الموسم 245 
ابو عبيدة يحاجج واصل بن عطاء 246 
ضمام بن السائب ْ 216 
حاجب الطائى ابو مودود 248 
اخوانه يتحملون عنه دينه بعد موته 250 
الفقيه من يفتى الناس بما يسعهم 251 
الخروج على الظلمة غير واجب الا عل 

من تطوع 251 
يتأخر عن رفقته ليشهد الجمعة 252 
أبو عبيدة عبد الله بن القاسم 253 
يترك نصيبه ف الر بح من المال المراب 253 


ابو نوح صالح الدهان 254 
عاتكة تسأل جابر عن ثلاث مسائل 255 
ابو روح ومازن ابنا كنانه 255 
اجتهادهما فى التقوى والعبادة 255 
ابو محمد النهدى 25 


الحسن البصرى ليس قدريا 237 


لن لك اخوانا على مذهبك وانت 


لا تندرى 25 
ابو زيد الخوارزمى 258 
عبد الله طالب الحق وابو حمزة 

المختار الشسارى 208 


نحن احوج الى العمل لا الى القول 259 
اخبار ثورة طالب الحق وابى حمزة 260 


يتعظ به ميتا فيتوب 260 

لا تكون للرجل مكانة ان لم يرغب 

فى الشراء 262 
وقوع ابى الحر فى الاسر 202 


اجتماع ابى حمزه بوفود الحجيج 264 
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تعر ض أهل المدينة لابى حمزة 5ذ2 


خطبة ابى حمزة بمكة 266 
خطبته بالمدينة 267 
ابو الحر وطريقتة الحكيمة فى 
استصلاح الاحداث 209 
الطبقة الرابعة 150 200 ه 
الربيع بن حبيب 273 
اليمين تنعقد على العلم 274 
مات فاخرجوا عنه الوصية لانه 
يدين بها 275 
فى الربيع كفاية عمن سواء 276 
وائثل بن ايوب الحضرمى 278 
محبوب بن الرحيل 278 


عهد محبوب ورسالته الى طالب الحق 279 
ليست الطاعات فى مستوى واحد 


وكذلك المعاصى 209 
البشر لا يخلون من عيب 232 
محبوب يشسكو أهل زمانه 284 
مؤلاء اولى بالاقتدا. بهم 236 
الشىء يعرف بضده 266 


الحكام الجورة لا يقفون عند حدود الله 287 
علماء السوء يخدمون ركابهم 287 
جملة ما يدين به أهصل الدعوة 
ويدعون اليه 268 
ابو غسان مخلد 2520 
الطقة الخامسة 200 250 ه 
ابو عبيدة عبد الحميد الجناونى 251 
ابو زكرياء التكوتى وابو مرداس 
مهاصر 221 


المنك 203 
ابو مرداس كالغزال يفر بئفسيه ‏ 294 
أبو ميمون الجطالى 294 


معاذ الله ان أكون واجدا وتكونوا 


معدافاين 256 
أبو المنيب محمد بن يبانس 2526 
كرامة يظهرها الشيخ لرفيقه 258 
لم يغضب لله قط الا نصره 259 
الشيخ يقتصر على القليل عن الزاد 

اثناء تفرغه للعبادة 299 
ابو خليل اليدر كلى 28 


شهادة المشانخ له عند احتضاره 300 
بحث اولاده على ملازمة مجالس الذكر 


والسبحث عنها 2301 
الشديخ ابان بن وسيم 201 
فيها 3203 


.و 


مكانة اخيه تحفزهعلى التعلم والاجتهاد 303 
الشيخ ابو مهاصر موسى بن جعفر 305 
يذم البادية لانه لا يتمكن فيها من 


الطهارة 2306 
لم تضحكون من ا١نانى‏ وقد اقامت 
عليكم الحجة ؟ ,30 


ابو عثمان المزاتى « باثمان » 3208 
يتعظ بالحيوان الذىيسعى ولا يدخر 308 
نساء يتمنين التفانى فى خدمة الغير 

رحاء ما عند الله 209 


منزو بنت باثمان وامنيتها المتعبة 310 
مهدى النفوسى 3213 
ابو مسور ,يصلتين النفوسى 25 
عمر الشيخ حتى صار غريبا فىأهله 315 
ابنة الشيخ وآراؤها المصيبة 216 


ابو محمد عبد الله بن الخير 216 
الطهارة تغلب النجاسة ما وجدت 

لها وجها 311 
صلاة الشسيخ وتبتله 217 


الشحيح تحروم من خيرالدنيا والآخرة 318 
الطبقة السادسة 250 ب 300 ىه 
الامامان محمد بنافلح وابنهة يوسف 319 
عمروس بن فتح النفوسى 2320 
شدة عمروس فى الحق وصرامته 321 

التفاء عمروس بالشيخ محمد بن 

نحبوب 5 323 
توكله أمه على وصيتها وهو فى المهد 324 
ابو معروف ويدران بن جواد 325 
يصون مال اليتيم بحيلة 226 
يحسم النزاعوالتهور بحسنالتصرف 328 
يلوم شيخه لانه رآه على ميئة غير 

لا ره يونا 329 


ابو منصور الياس 329 


ابى منصور 330 
الشيخ يعقوب بن سهلون الطرق 331 
وصية الشيخ لابنه 2332 
ابو محمد ملل 232 


25226 


يآأبى آن ياكل من طعامه لانه يحمل 


له شهادة 333 
تغير النعم من سوء. تصرف الناس 333 
الشيخ سعد بن ابى يوسف 234 


الشيخ ياكر وداود بن يكرينب ‏ 334 
الطقة السابعة 300 7ب 350 ه 


الشيخ ابى مسور يسجا اليراسنى 336 
رأى العالم له جانب من الصواب 338 


الصبر الجميل وصفته 2338 
الشيخ سحنون بن ابوب 2339 
ابو الخطاب وسيل بن ستتن 339 
خزر يغلا 300 
محملا 340 
الشيخ ابو صالح جنون بن يمريان 

الورجلانى 341 
وصية الشسيخ لبنيه 243 


الشيخ ابو محمد جمال المدونى ‏ 345 


الشيخ برأى مصيبيب 245 
يشح على نفشسه وعياله فيطعمه 
الشيخ قسرا 346 


على العالم ان ينظر للجاهل ما يصلح 
له 346 


يقنت فى الصلاة موافقة للجماعة 347 
رأي الشيخ فى طهارة الثياب بمرور 
الزسن 

سليمان بن زرقون وابن ماطوس 349 
التعبد بدون العلم يوقم فى الخطأ 350 


2348 
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الفاهم لعلة الحكم هو الفقية 53 


الشيخ ابو سهل الفارسى 251 

الديوان الذى نظمه فى جزائر 

بنى مرعدة 232 
الطرقة الثامنة 350 400 ه 

ابو نوح سعيد بن زنغيل 253 

ابو صالح بكر بن قاسم 253 

0-0 الشيخ على الحناة 254 


العرف له اعتباره فى المعاملات ‏ 354 
الحق لا يختلف باختلاف الناس ‏ 355 
الحكم فيما اذا تخلى الورئة عن 

التركة 255 
يتحمل الشيخ المساق للابقاء على اثر 

الصالحين 257 
الرخص الثلاث التى افتى بها 23538 
ابو زكرياء فصيل بن ابى مسور 361 
تسلط ابن وانموى على الجزيرة ‏ 362 
اهتمام الشسيخ بالطلبة واعانتهم ‏ 363 


ابو عمرو النميل 264 
جند المعز ينكلون بعدة مشسائخ ‏ 365 
ابو موسى عيسى الزواغى 3265 
ابو نوح سسعيد بن يخلف 3267 


التصرف فى مال الغير جلبا للمنفعة 368 
ابو محمد واسلان بن يعقوب المزاتى 369 


اجتهاده فى طلب العلم 20 
يتعحبون من حلمه فبمتحنو نه 321 
ابو صالح الياجرانى 3272 


بعض ما ذكر من كرامات للشسيخ 372 


خروجه من وارجلان اعتزالا للفتنة 373 


تحرج الخ لضشيخ وشدة ورعه بقيلنه 


وقوة ايمانه 209 
الطبقة التاسعة 400 450 ه 
ابو عبد الله محمد بن بكر 3277 


ذكر بعض كرامات للشيخ و7 
خبر الجنى الذى قيل انه كلم الناس 380 
مات الامكاء بالشرعية ميا 
استحوب فيه القاضى ابا الحسن ‏ 381 
مشائخ يتسابقون الى قضاء دين 


أخيهم 3062 
الجماعة أحهم واولى من الفرد 363 
ضيوف الله اولى بالاكرام 2334 
خبر خروج الشيخ من أريغ 265 
رأي الشيخ فى بعض كتب الفقه 386 
الآخرة تقوم احيانا بالدنيا 357 
الحوض من جديد فى مسألة الحارث 

وعبد الجبار 8 


الاستبداد بالرأى يفرق الجماعة 389 
وصيته رحمه الله لبعض تلامذاتهةه ‏ 390 
تحرج الشيخ من الاموال العامة 391 
ابو يحيى زكرياء وابو القاسم يونس 393 
حكم طهارة ما صنع من نبات الارض 393 
أخوة فى الله تصل الى الدلالة 204 


الشيوخ الثلاثة من' كنومة 205 
يتحرج من تقديم مساعدة لعبد آبق 395 
دين الله لا يرضى بالذلة 2526 
لاغرماء طبائع مختلفة 377 


احتل الامن فى ز منهم حتى سقط 
فرض الحج 208 


تسارع مزاتة الى الخير 209 
حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن 399 
ابو محمد عبد الله بن مانوج 00( 
شيخ حكيم يؤثر فى ابن مانوج ‏ 400 
أخبار عن قناعة الشيخ وجوده 401 
تحرج الشيخ من الاموال المجهولة 401 
العبادة هى التقوى والاخلاص 402 
لا يرضى منه ان يزوره وعليه دين 402 


وصيته لعمروس الزواغى 50 
يختار ان يترك الناسقبلان يتركوه 403 
أحمد بن خيران 2403 
قطع عذركم يا أهل قسطيلية 403 
ابو الخطاب عبد السثلام 404 
موازرة الشيخ الامام ابى عبد الله 

محمد 405 
يهجر أهله ويقيم بينهم لاحياء 

دين الله 40 


محاصرة قلعة بنى درجين وتنهديمها 407 
الشيخ ابو عمران موسى بن زكرياء 

المؤاتى 409 
المشائخ السبعة وتأليفهم للديوان 409 
الشيخ يتأسف على ثلاثة فاتته 410 
فضل تعلم العلم ونشره 411 
ابو اسماعيل البصيرابراهيم بزنملال 412 
لا يحل المبييتعند قوماعلنوا بالمناكر 412 


ابو محمد عبد الله بن الامير 413 

العمل فى الحلال فضيلة ما لم يضر 

الأخضرة 414 
415 


ابو زكرياء يحيى بن ويجمن 
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الناس قى شأن على بين الافراط 


والتفر بط 415 
الشيخ يأبى عليه ان يذكر الحديث 


يحاسب الله العبد على مبلغ عقلهة 416 
الشيخ يحبس الاب ليؤدى دينه 


على ابنه 417 
ابو عبد الله محمد بن سليمان 417 
يعلم الطلبة وينفق عليهم 418 
حكم التزوج فى مرض الموت 419 
الشيخ ابو مكدول الزنزفى 0410 

421 


ابو موسى يزيد المزاتى 
سنا ع3 الشيخ لقبائل هزاتنة 421 
يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن 

ماله 422 
ابو يعقورب يوسف بن سهلون 42 
مصاب الشيخ فى لسانه و سبب ذلك422 
الحكم الشرعى فى التى يدعى زواجها 


رحجلان 404 
كتابة عقود الطلاق والنكاح تدفم 
الشلنك 424 


الطبقة العاشرة 450 7 500 ه 
ابو الربيعم سليمان بن يخلفالمزاتى 425 
يستهزىء بدعوة الصالحين فيصاب 
كن 425 
الحكم الشرعى فى الوصية لوارث 426 
وصية الشيخ ابى الر بيع لتلامذته 427 
هل العلم بالفرضواجب كالعملبه ؟ 428 
الشيخان ماكسن بن الخمير ومزين 
الوسيانيان ع 
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الحكم فيمنعليه تباعة لا يعلمصاحبها 429 
كيف كان السيخ ايام التلمذة 430 
ابو العزيز يدعو الشسيخ ماكسن الى 
الاهتمام بأولاده 432 
يطلبون منه ان يرخص لهم فى 


الاموال والانساب ليرجعوا الى مذهبه 434 


أهل جربة يبتهجون بمقدمهم 434 
فتن أهليه فى وغلانة وسوء مصيرها 435 
يفرمن وغلانة اعتزالا للفتنة 436 


ابو سليمان داود بن ابى بوسف 437 
الشيخ يشكو جهل الناسس. بالاحكام 

الشرعمسة 439 
ابو القاسم يونس بن ابى الحسن 439 
ابو الربيع سليمان الزلفينى 440 


يأبى من ارتكاب المكروه ولو يجره 
الى منفعة 2 


ابو العباس احمد واخوه بوسف ابنا 
الشيخ ابى عبد الله 442 
فضل ابى العبا سوخدمته للمذهب 443 
عجبا لاحوال الناس يفعلون خلاف 
ما يعلمون 443 
سبب اقبال الشيخ على التأليف هه 
الفتنة التى وقعت بأرِيمْ وخروج 


المشسائخ منها 445 
ابو العباس احمد الوليل 446 
ساعة تجل ظهرت له ونزول 

حوراوين عليه 446 


ابو زكرياء يحيى واخوه زكرياء ‏ 8ه 
يابى من 'نلامذنه التوقف دون اكمال 
الدراسة ومه 


احكام شرعية فئ الخلع والتصرف فى 


مال الابن والزوجة 450 
شبعئ للانسان أن تردج كفأه 450 
من ينبغى ان تجالس 451 
مصالة بن يحيى وفلفول بن بحيى 451 
شدة ثقته فى الله 461 
احتفاء الشيخ بتلامذته 452 


ابو هو سى عبسى بن برص و كسسن 45313 


الشيخ أحيى موانا فظهرت فمة 


البركة 453 
خبر خيل الميورقى عندما وصلت 
الملوضع 454 
اسماعيل بن بدير 455 
ديوان العزابة والذين تعاونوا على 
تأليفه 455 
الطبقة الحادية عشر 500 ب 550 ه 
عبد الرحمن بن معلا 451 


رؤيى الشيخ وبشارته بالجنة ١‏ 457 
١بو‏ اسماعيل ايوب بن اسماعيل 459 
الخبر عن دار الطلبة والضيوف ‏ 459 
زيارة والد المؤلف للشيخ ابى 


قصيدة ابى يعقوب بوسف فى رثاء 
ال 1 ٠.‏ 462 
أبو زكرياء يحيى بن ابى زكرياء ‏ 470 
ابو محمد عبد الله اللواتى 470 
انما جعلنا الله احرارا لنملك أهر 
لغوسينا 471 


سفر الشيخ الى قلعة بنى حماد ‏ 471 
قائد بنى حماد يحاصر وغلانة 43 


على الاب ان بعيل ولده على بره 474 


وصية الشسيخ ابى محمد اللواتى 


لاهل الدعوة 416 
ابو محمد عبد الله بن محمد اللنثى 481 
تصرف أهوج بثير فتنة 42 


ابو عمرو عثمان بن خليفة السوفى 483 
مجادلة بالباطل تؤدى الى انقراض 


المذهب من حامة قابس 453 
الطبقة الثانية عشر 550 ب 600 ه 
الشيخ ابو عمار عبد الكافى 485 

ما كان هن الشيخ ابى عمار وهو 
بتو نس 485 
اسئلة الشيخ أبى عبد الرحمن 
الكرتى والاجابة عنها 488 


حكم مال من اشتهر بالاغارة والنهب 490 
الشيخ ابو يعقوب يوسف السدراتى 

وابنه 491 
انقطاع الشيخ الى خدمة العلم ‏ 492 
حرص أهل وارجلان على الاستفادة 492 
وصول الدعوة الموحدية الى وارجلان 493 
الحديث عن حجازية ابى بعقوب ‏ 494 
ابو يعقوب يوسف بن خلفون 405 
جر اختلاف التب مم العتزابة فى 

مطالعة كتب المخالفين للمذهب 426 


أبو عمد الله محمد بن على 499 
الصلح الذى تم على يده بين امل 
درجين 499 


أبو زكرياء بحبى بنصالح البراسنى 2502 
ما كان منه وهم فى الطريق الى 


نفزاوة 502 


5230 


مكانة الشيخ لدىالعبيديين بمراكشس 504 
الشيخان ابو عبد الله محمد 2 واسبو 
الر بيع سليمان 505 
ابو عبد الله ينهى أهل جربة عن 
المدائة 206 
ابو محمد عبد الله بن يحيى العباسى 507 
يعرض عليه الاقامة والنفقة ليحفظه 
القرآن 508 
عبد السلام بن عبد الكريم 508 
ابو نوح يوسلف وابنه ابو زكرياء 
العحسبى 

احتفاء أهل وغلانة بالشيخ ٠»‏ وقيامه 
فبها بالعدل والاصلاح 511 
ميمون بن أحمد المزاتى ويوسف بن 
أن ]5 


53| 


ابو الربيم سليمان بن عبد السلام 513 
يخلف بن يخلف وابنه على و 
مكانة الشيخ يخلف لدى هواطنية 513 
خبر .وتو الصبيخ تن صنايفة عند 

رجوعهم من الحج 514 
مقا بلتة مع ابن العمودى المتصوف 516 


سفرة الشيخ على بن يخلف الى غمانة 


ودخول الاسلام اليها 57 
الشيخ'سليمان بن على 59 
ان كانوا أولياء الله فان الله 

لا يضيعهم 500 
الشيخ بوسف بن سند ميمان 5022 
الفهارس 524 


فهر س الاسماء والاعلام الواردة 
فى الجزم الثانى من كتاب الطبقات 


آمنة « زوج جابر » 210 213 

أبرهة بن عطية 206 20 

ابراهيم بن ابراهيم 3 428 439 
ابراهيم بن يوسيف 413 

ابو اسحاق ابراهيم شن ابى بعقوب 
بوسف 438 491 493 495 
ابراهيم بن يرموز 418 

ابراهيم بن ملال البصير 412 

ابراهيم بن وانموى 462 

الابدال السبعة 44 

ابد الله السكاك 384 

ابان بن وسسيم 301 الى 303 

أبو روح بن كنانة 255 256 - 269 
أبو طالب مكى 205 

ابو الحر 210 263 264 - 269 - 200 
ابو الوزير 208 260 

ابو العياس احمد بن ابى عبد الله محمد 
06 442 الى 451 و456 و495 و501 
ابو العباس“أحمد الوليلى 433 434 
ابو جعفر احمد بن خيران 403 405 


احمد بن الحسسين « المتنبى » "4 
احمد بن الحسين 46 

الاحنف بن قبس 216 235 
اسلم بن زرعه 219 

اسماعيل بن يدير 444 455 
الاسود بن قبس 234 

الاشعث بن قبس 215 235 
ابو حمزة الاشعث 208 

اشجع بن قرة 239 

افلح بن العباس النفوسى 316 
الامام افلح بن عبد الوهاب 291 302 
8 519 

افلح المرغنى 501 

افلح بن موسى ابو سسعيد 919 
ابو الحسن افلح 381 382 

أم الرحيل 210 

انس بن مالك 205 

اباس بن معاوية 205 236 


ابو منصور الياس 321 322 329 الى 
331 


ابو اسماعيل ايوب بن اسماعيل 445 
9 الى 4:70 
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ابو سليمان أيوب 418 494 


سه له صه 


ابن بركة 409 

ابو غانم بشر الخرسانى 322 323 
ابو بكر الصديق 415 

بكر بن حماد التيهرتى 439 


ابو صالح بكر بن قاسم 342 الى 360 
356 


بلج بن عقبة 249 262 266 
الملحاء 216 217 

ابو بلال الشاوى 214 الى 225 364 
بلال بن بدرة 25 

بياضة بن عزوز 520 

ابن بهلول النفطى 513 

باثمان (ابو عثمان) المزاتى 308 الى 313 


س الت سه 
بنو تميم 215 
د أك سه 


ثابت البنانى 207 


كد 0 حت 
ابو محمد جمال المدونى 345 الى 349 
365 


ابو صالح جنوف بن يمريان 341 الى 
4 - ("''4 


5233 


ابو الشعتاء حار بن زيد 5 206 
7 الى 214 232 234 238 243 
5 450 


- 6م - 


الحجاج بن يوسف الثقفى 211 213 - 
7 - 229 230 231 - 240 247 


8 289 
حريث بن حجل الشاوى 218 219 - 
0 -222 


حرقوص بن زهير 202 203 - 204 
الحسن البصرى 206 207 233 236 
الحصن بن عدى 235 

حليمة المهلببة 264 

حمزة الكوفى 241 

حمودى بن زوريستن (انظر ميمون ) 
حمو بن اللؤلؤٌ 381 

حمو بن المعز 444 

حماد الصنهاجى 413 

حيان بن حاجب 275 

حيان بن سسالم 239 

ابو مودود حاجب 242 245 250 الى 
2 - 262 206 481 

حاجب بن مسلم 234 

حارثة بن قدامة 215 


داح - 


الخباب بن كليب 231 
خلفة سن 'تازوراغت 411 


ابو خليل اليد ركلى 300 301 302 
304 


الخوارج 208 242 
خالد بن عبد الله القسرى 258 


ته 2 . 


ابو سليمان داود بن بوسف 383 - 436 
الى 439 - 455 

داود بن بيخلف 443 

داود بن ابى يعقوب يوسف الطرقى 454 
داود بن باحر يبن 321 

داود بن واسلان 444 


في سه 


الربيم بن حبيب 213 - 242 243 ب 
5 - 250 - 271 الى 278 - 416 

ابو رحمة اليكشى 498 

روح بن زنباع 227 الى 231 


لحف و م 
زحاف بن مالك 232 233 
ابو زعبل الخزرى 48 
زفر بن الحارث 229 230 


ابو يحيى زكرياء بن ابى زكرياء فصيل 
3 394 395 434 448 الى 
451 

أبو يحيى زكرياء. بن صالعم اليراسنى 
2 503 504 


ابو زكرياء التكوتى 292 293 294 
267 


زنغيل بن نوح 406 

زيد بن حصن 218 

زيرى بن كملين 396 ب 300 
زياد بن ١ابيه‏ 239 

زواغه 


ان مه 


سحنون بن أيوب 340 

سعد بن أبى يوسشف 334 

ابو نوح سمعيد بن زنغيل 307 312 - 
353-55 369 390 396 397 
5 411 , 483 462 

ابو نوح سبعيد بن يخلف 367 410 
سمعيد بن ,يونس 410 

سعيد بن ابراهيم 382 

ابن سسعادة 218 

ابن السكيت 226 

ابو الربيع سليمان بن داود 504 505 
سليمان بن زرقون 349 

سليمان بن عبد السلام الوسيانى 512 
سليمان بن على بن يخلف 518 

سليمان بن موسى الزلفينى 414 434 
0 441 - 409 

ابو الربيع سليمان بن يخلف 403 404 
4 الى  42''‏ 430 431 43 451 
0 461 49 482 

ابو الربيم سليمان بن ماطوس 398 
سليمان بن يعقوب الفرشى 477 

ابو سسليمان الزواغى 444 
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سهل بن صالح 242 
إبو سهل الفارسى 391 
سسابق العطار 240 
سالم الهلالى 231 

ابن سمير ين 206 


سه هن - 
صحار العبدى 233 
صالح الدهان ابو نوح 210 240 ب 
4 . 206 
ابو نوح صالح بن ابراهيم 421 
الصفرية 261 
ابو صالح اليراسنى 350 


ابو صالح الياجرانى 371 372 ٠3989‏ 


لا ض لما 
ضمام بن السائب 208 246 الى 248 
2260 


م ع - 
ابو عبيدة عبد الحميد الجناونى 291 ب 
5 - 477 
الامام ابو عبيده ( انظر مسلم ) 
عبد الحميد الفزانى 327 
عبد الحميد الوليقى 44 
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عبد الخالق الفزانى 294 

عبد الرحمن بن رستم 471 

ابو القاسم عبد الرحمن بن عمر 443 
عبد الرحمن بن معلا 457 

عبد السلام بن عبد القدوس 243 

عند السلام بن عمران النكسى 434 

ابو الخطابعبد السلام بن منصور المزاتى 
5 الى 408 

عبد السلام بن ابى وزجون 369 481 
عبد السلام بن عبد الكر يم 508 

عبد الله بن اباض 214 

عبد الله بن زريق 242 

عبد الله بن زياد الانصارى 217 

عبد الله بن الحسمن بن على 264 

عبد الله بن الامير 348 349 413 - 
414 


عبد الله بن زوريستن 395 الى 398 
عبد الله بن عيسى الوسسيانى 432 40 
عبد الله بن على 261 


عبد الله بن عباس 204 205 - 238 - 
300 


ابو عبيده عبد الله بن القاسم 2590© ل 
1 -252 الى 254 204 ب 218 
عبد الله بن سنعد 251 

عبد الله النثى ( ابو محمد ) 481 482 
عبد الله بن محمد 296 

عبد الله المدونى 388 399 


عبد الله بن مانوج 349 394 395 
0 الى 403 413 


عبد الله بن مسسعود 12 

عبد الله بن سحممان 488 

عبد الله بن وهب الراسبى 201 218 
عبد الله بن يحيى طالب الحق 258 الى 268 
ابو محمد عبد الله بن يحيى 506 501 
عبد الله بن الخير 2316 317 

ابو عبد الله بن الخير 436 

ابو عبد الله بن يزيد الفزارى 4 
عبيد الله بن زياد 214 الى 221 

عبيد الله بن الحسمن 252 

عبد الملك الطويل 240 249 252 
2 -'2 

عبد الملك بن مروان 227 228 

ابو عمار عبد الكافى 393 425 485 
الى 494 

الامام عبد الوهاب 292 293 315 
2 496 

عبود بن منار 3572 402 404 

عباد بن أخضر 219 221 222 

ابو العباس النفوسى 294 

ابو عمرو عثمان بن خليفة 427 481 
323 483 

عروة بن أدية الشاوى 215 222 
203 

عطية بن عبد الملكث 261 262 

على. بن ابى طالب 415 

على بن عبد الحسن التنوخى 236 

على بن علقمة 201 

على الحضرمى 254 


على بن يخلف 403 512 515 516 
على بن «عقوب 381 383 

عمر بن الخطاب 202 203 415 477 
عمر بن عبد العزيز 232 233 236 
عمر بن غزوة النفطى 515 

عمرو بن عبيد 246 

ابو عمرو النميل 364 365 396 
عمروس بن عيد الله الزواغى 403 
عمروس بن فتح 306 314 319 
0 الى 324 333 

عمار بن ابى عمار "48 

عمران بن حطان 223 226 الى 232 
403 

العنبر (جد ابى سفيان محبوب) 212 
ابن العمودى 515 

عيسى بن احمد 488 491 508 
عيسى بن ابى الحجاج 431 

عيسى بن زكرياء (ابو موسى) 486 

ابو موسى عيسى بن السمح 342 

ابو موسى عيسى الزواغى 365 367 
عيسى بن عمر 241 262 

عيسى بن علقمة المصرى 269 

عيسى بن فاتك التميمى 220 221 


823 9 43383 453 الى 455 


عائشة أم المؤمنين 206 213 
عانكة بنت ابى صفرة 2098 
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- هاه 
غيلان الضبى 214 216 
فياس 
فتوح بن ابى حاجب 347 
الفرزدق 230 
الفضل بن جندب 239 250 253 


204 


ابو زكرياء فصيل بن ابى سور 318 
2 - 360 363 


فلفول بن يحيى 423 451 


ده ق - 
قنادة 209 213 
القعقاع بن عطية 220 
قريب بن مالك 232 233 
قرة بن عمر 250 
القاسم بن ربيعة الحونى 236 
هبه ل .هه 


كهمس الشارى 217 220 


امه 
ابن مؤنسة 302 
الممرد 215 227 
المتنبى (انظر احمد بن الحسين) 
517 


المثنى بن المعروف 276 
ابو سفيان محبوب بن الرحيل 2/8 
9 _ "4 _ 48 


محمد بن أفلح 319 333 340 
محمد بن حبيب 242 

محمد بن خليفة المدنى 242 

ابو عبد الله محمد بن الخير 383 384 
6 454 459 


ابو عبد الله محمد بن بكر 295 352 
7 الى 393 - 404 405 407 409 
7- 422 - 423 - 425 - 427 - 436 
0 - 451 470 الى 476 


ابو عبد الله محمد بن داود 504 506 
509 


ابو عبد الله محمد بين سبتعيد 497 
8 409 

ابو عبد الله محمد بن سليمان النفوسى 
75 - 411 418 444 
محمد بن سسلامه المدنى 242 243 


ابو عبد الله محمد بن سسبودرين 391 
3 - 404 

محمد بن صالح 455 

ابو عبد الله محمد بن على السوفى 
9 الى 9501 

بن عصمة 471 

بن عمران 513 

بن سليمان العرجاء 441 

بن عيسى بن ابراهيم 224 

فيد ين امتخوب 823 بي 357 

ابو المنيب محمد بن يانس 297 


محمدك 


محمد 


محمد 


محمد 


الو يعقوب محمد بن يدير 426 
ابو محمد ملى 332 333 334 
ابو محمد النهدى 257 258 258 
ابو محمد بن بكر بن قاسم 354 309 


ابو حمزة المختار بن عورف 245 249 
8 الى 269 


ابو غساف مخلد 290 

مروان بن محمد الاموى 260 262 
3 265 

مزور بن عمران 294 

مزين بن عبد الله 422 428 429 
المعتمر بن عمارة 244 272 277 
معبد الشارى 218 

المعز الفاطمى (ابو تميم) 326 344 
364 

المعمز بن باديس 429 

معاد بن أبى على 442 

معاوية بن ابى سفيان 215 

ابو مسبعود الجربى 466 

مسعود بن فدكى 2195 

ابو عبيدة مسلم 210 238 الى 248 
 22-- 9‏ 26 290 322 358 


0ظ04 

مصالة بن بحيى 4051 

ابو مكدول الزنزفى مط كداسن 348 
401 

المليح 248 

المنصور (ابو جعفر) 254 276 
منصور بن خلدين 403 


منزو بنت باثمان 310 311 - 312 
المنيب بن زهير 289 


ابو مرداس مهاحر 2 293 442 


ابو مهاحر موسى 5 306 3064 


314 313 232 

مهدى النفوسى 3 314 

ميمون بن أحمد المزاتى 511 ب 812 
مسمون حمودى بن زريستن 395 الى 399 
ميمون بن عبد الوهاب 3981 

ابو ميمون الحطالى 295 296 

الميورقى (انظر يحيى) موسى بن الياس 
المزاتى 518 

ابو عمران موسى بن زكرياء 388 401 
7 410 411 

موسى بن على 484 

ابو عمران موسى بن كنون 384 

ابو مودود (انظر حاجب) مازن بن كنانه 
5 2506 

بتو مازن 222 

ماطوس بن هارون 321 

ابن ماطوس 330 349 

مالك بن أنس 267 268 - 472 


ماكسن بن الجخير 402 412 416 
1 7 428 الى 433 435 - 431 - 
71 9 456 


مب نَ - 
نفات بن نصر 314 
نافم بن الازرق 208 213 


25236 


هت شد هه 


هشام بن عبد الملك 257 
هنده بنت المهلب 210 

هود بن محكم الهوارى 345 398 
ابو الخحطاب وسميل الزوانغمى 339 


ابو معمروف ويدران 325 326 327 
الى 330 - 338 


ابو ويدران الفطناسى 430 
ابن ابى وبدران 442 


ابو محمد واسلان 364 365 369 
0 408 


وال بن عطاء 246 254 258 


6ت 


يحيبى بن جعفر 421 


بحيى بن اسحاق الميورقى 450 484 
495 


أبو زكرياء يحيى بن أبى بكر 301 
6 448 الى 451 489 490 


أبو زكرياء يحيى بن أبى زكرياء 40 
ابو زكرياء يحيى بن ابى عبد الله 509 
ابو زكرياء يحيي بن كرنان 393 

ابو زكرياء بحيى بن ويجمن 415 الى 417 


ابو زكرياء يحيى بن يونس السدراتى 
1 317 318 


يحيى بن ابى يعقوب الطرفى 453 
بحبى سن معاد الرازى /'44 
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يخلف بن يخلف 459 497 الى 499 
5 512 - 518 


يخلف التميجارى 421 

يختلفن بن ايوب 409 

يزيد بن ابى مسلم 211 212 

يزيد بن يخلف الزواغى 427 41 
ابو موسى يزيد المزاتى 421 

ابو يزيد الخوارزمى 258 

ابو القاسم يزيد بن مخلد 340 342 
ابو مسور يسجحا البراسنى 335 336 
7 348 - 353 - 381-358 - 408 
ابو مسور يصنيتف النفوسى 415 416 
يعقوب بن ابى محمد واسسلان 385 
يعقرب بن ابى القاسم 381 383 422 
يعقرب بن أبى هوسى 426 

يعقوب بن صالح 436 

ابو يوسف يعقوب بن سهلون الطرفى 
3321 344 453 


ابو صالح يعلو 477 

ابو خور يغلا 339 340 341 421 
3 29 476 

يكفول بن عيسى المزاتى 382 383 
34 


ينجاسن بن حمو 4298 

ابو يعقوب يبوسيف بن ابراهيم 460 
49> 490 491 493 494 495 
5201 ش 

ابو محمد يوجين اليفرنى 405 

يبوسف بن احمد 512 

ابو يعقوب يوسف بن ابى عبد الله محمد 
بن بكر 398 401 425 428 
2 - 445 


أبو يعقوب يوسلف بن خلفون 495 
7 _ 498 _ 499 


أبو يعقرب بن سهلون 422 423 424 
يبوسف بن ابى حسان 508 

ابو نوح يوسف بن ابى عبد الله 509 
بوسف بن موسى 470 

بوسف بن سند ميمان 522-2521 
الامام ابو اليقظان يوسف بن محمد 319 
352 


يبوسف بن نفاث 388 
ابو بوسفف بن زيرى 4395 
ابو القاسم يونس بن ابى زكرياء 393 الى 


6 421 
أبو القاسم يونس ابن ابى الحسن 439 
440 


يونس بن يحيى الطنيرى 365 
ياجر بن جعفر 391 
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فهرس اسماء القبائل والاماكن الواردة 
فى الجزء الثانى من كتاب الطبقات 


آسك «١‏ ارجان » 218 
أسدلان 444 


أجلو 393 407 415 417 431 
6 440 442 444 _ 4''1 


أريغ ( وادى ريغ ) 331 342 309 
5 405 40 _ 428 431 432 
4 <- 442 - 455 456 459 461 
2 482 412 506 510 


الأزد 227 230 289 
أفريقية ( تونس ) 350 367 369 
6 407 7 421 504 


ايفران « وارجلان » 388 386 444 
408 


ث) سه 


بثر الكلهنة 434 

برقه 9514 

البصرة 205 207 208 211 213 
4 239 238 251 251 2052 
6 255 269 21 - 276 


لاا هه 


تفيوس 381 395 520 


تمرينت 413 
تمولسمت 416 426 437 441 


444 


تموصين 489 
تلاعيسى 331 453 4054 

توزر 412 454 512 515 522 
توزين 482 

تونين 470 505 

نونس 485 

تينزراتين 482 

تينوال 416 417 


تينيماطوس 441 498 
تنينسلى 382 

تيقوررت "45 

'ناجديت 382 458 
تادمكت 367 324 381 


تاهرت « تيهرت »© 292 294 295 
3 322 330 438 


- عم ب 


حمال بنى مصعب « هزاب » "38 482 
4567 ' 


حر به 390 342 340 3904 352 
1 363 400 402 425 _ 429 
1 434 502 504 506 


الجريد 340 421 
جزائر بنى مزغنة (الجزائر) 351 352 
يوم الجمل « موقعة » 206 


حوجو 319 
حادو 310 


3-5 4 3 
الحجاز 227 260 
المسحد الحرام 206 246 
حضر موت 242 251 261 - 28 
الحامه 483 


س 5 .هه 


درجين 3952 499 500 511 - 512 


521 
الدرمون 4 " 
دقاض 521 
دمر « جمبل »ء 331 - 332 - 356 - 359 
4206 
ناخد 
ذى طوى 265 


هه في سه 


جبال بنى راشد 487 
تت 


زناته "36 . 406 


زوانحه 366 


اس - 
سلحماسة 502 
بنو سيتنس 225 - 441 458 
وادى سوف 480 ب 482 492 499 
بلاد الساحل 390 398 


ل 


0 سس -- 
شروس 302 
الشام 215 224 

ليا ص ديكا 


صفين « موقعة » 202 
صنهاجة 352 353 - 367 407 408 
عت فل حت 


طرابلس 9 - 34 -_ 367 الى 3609 
09 393 406 407 434 498 


505 . 


ده ع لت 
العراق 227 271 278 
عمان 206 230 273 278 498 
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ات 


بنو غمره 387 412 
غانه 516 

ف ب 
فزان 301 

قت 
قرطبه 495 
قديد 265 


قسطيلية 8350 382 395 406 
0 9 440 459 480 - 482 _ 492 


قصر بكر 343 

قصر مانو 323 

قلعة درجين 352 406 407 
قلعة بنى حماد 441 471 


القيروان 326 361 364 311 
401 


قنطرار 383 482 503 
قابس 421 444 


بت كاب 


كدية بن غمرة (نظر عمرة) كنومه 395 
5 459 519 520 


523 


امد 
المدينة المنورة 260 263 265 267 
مرسى الدجاج 3981 

مصر 438 

مرقه 470 

مراكشس 503 


مزانه 361 360 399 406 421 
مغراوه 2501 

مزاب انظر (جبل بنى مصعب) مكة 
المكرمة 209 233 240 - 242 - 245 


6 - 252 260 - 262 الى 265 - 
6 الى 271 323 - 363 - 490 


مالى 516 
عقت 

نفزاوة 350 381 395 435 444 

503 9 2 


جبل نفوسة 292 294 295 303 
08 309 314 321 - 322 - 324 
 3"1 350 345 31‏ 499 


نفطه 499 512 513 518 
النهروان ( موقعة ) 363 


هئات 
بنو براسن 361 
اليمن 260 
بنو ينحاسن 224 402 
بنو يوجين 432 433 422 


- و - 


وغلانة 382 "41 434 403 480 


وادى القرى 260 

وارحلان 331 332 342 343 
4 303 304 386 399 410 
02 429 431 433 - 434 - 43 


د 


2 


6 


90 


د 


4 


482 - 472 - 460 - 459 454 9 0 
458 495 492 487 486 2 4 
506 32 

بنو وارزمان 385 

بنو وارتيزلن 381 382 - 391 407 
بنو وليل 442 454 455 


4 


3 


54 


جدول التصوسات 


رغم اجتهادنا فى اصلاح الاخطاء فقد بقى النعهض تنبه اليه القارىء 
فيمأ يى : ورد اسم مدينة قنطرار بالراء و بالنون قتطنار احيانا . مما 
تقار غل معقيق انبمها بتؤافاداق بشن اماتخ انها بال ناويل الخداؤل: 


الصف لعا سبي 


106 


114 


118 


سك 

مولى بن العباس 
بسن 

حثو المعطى 

قد علمتوه 

فاملا السفر 

وكان فى القتى 
ثمانين رجل 

فى ابتداء اشغالهما 
ومدارستهما 


وتعلئم 
احداهما 
وحرصها 


545 


الصواب 

ابو. فاره محمد بن ابراهيم 
وبينك 
مولى بن عباس 
ثم ليعمين 
حثوا المطى 
قد علمتموه 
فأملى السفر 
وكان فى القتلى 
ثمانين رجلا 
فى ابتداء اشتغالهما 
ومدارستها 

00 
ان يخلد فى كتاب 
وتلعثم 
احداها 


وحرصا 


ٍ- ص 
1130 22 مذكرة الطلبة مذاكرة الطلبة 
125 الى القاسم الى أبى القاسم 
126 3 واذا ادفعوه واذا دفعوه 
12 16 فازدادوا حنقا فازداد حنقا 
128 18 بتفيوس بتقيبوس 
1130 20 واورجلان ووارجلان 
131 19 حلدا وشامه حلدا وشهامة 
139 18 الانتهاء فيه الانتهاء فيها 
120 18 ومفرق سسلهمه ومفوق سسلهمه 
153 19 ولم يشبوا وَل بيقيهوا 
104 5 فلما أبطوا فلما ابطأوا 
162 1 هذه احد هذه احدى 
166 22 العمل بعد الموت العمل لما بعد الموت 
169 3 قصرت عليهم الخطا قصرت عليهم الخطى 
123 20 عابر السبيل فى عونه| عابر السبيل فى كونه 
178 14 على ما فعلنا على ما فصلنا 
156 16 وكان طريقة وكان طريقه 
124 15 قطعتين مملوءتين قصعتين مملوءتيلن 
00 14 ا غمض الحق | احذروا غمص الحق وتغميصه 
وتخميضية 
حيث وردت بنى ويليل بنى وليل 
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